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 وتقوم على   ،ربياهر اللغوية البارزة في الكلام الع     وتعد ظاهرة النظير من الظ    

 التـي    ويندرج تحتها ما لا ينحصر من المظاهر اللغوية        ،نظام من الأحكام المحدودة   

 وإن خـالف الوضـع      ،؛ من أجل نظم الكلام وسـياقه      فزع إليها العربي في كلامه    

  .اللغوي

العربية فـي كتـاب   وقد حاول الباحث أن يحدد صورة لهذه الظاهرة في اللغة         

لك لهذه الغاية سبلا متعددة تمثلت فـي معالجـة هـذه             إذ س  ،للزمخشري" الكشاف"

 وفي ظل هذه المعالجات استطاع الباحث أن يفـسر      ،الظاهرة على المستوى النحوي   

م الفاعل   وعمل اس  ،كثيرا من المظاهر اللغوية كالمطابقة في العدد بين الفعل والفاعل         

 ،لمجـاورة  والجـر با   ، والفصل بين المضاف والمضاف إليـه      ،النكرة غير المنون  

  ....وتناوب الحروف

وي ؛ بسبب كثرة ما ورد فـي        وقد اقتصر الباحث دراسته على المستوى النح      

حث هذه الظاهرة من جديـد هـو أن         الذي يدفع إلى ب    و ،من نظائر " الكشاف"كتاب  

 وهذا لا يعني بحالٍ أنّنـي       ،الدراسات التي قامت حولها جاءت قليلة ولم تقدم تفسيرا        

 فمما لا شك فيـه أن جهـودهم         – قدمائهم ومحدثيهم    –لعربية  أبخس جهود علماء ا   

 فقد استطعت من خلالها أن أقف على صورة هـذه           ،كانت مفيدة في إضاءة الطريق    

  .الظاهرة في لغتنا العربية

وأخيرا يمكن القول إن النظائر من العلل النحوية التي اتكأ عليها أوائل النحـاة              

كما أن الباحث اتخذ من المنهج الوصفي التحليلـي    .القواعد النحوية ها  في تقعيد وسنّ  

 ،أسلوبا يتتبع في كل مسألة من مسائل النظير التي وقف عليها الزمخشري في كشافه

 مع عرض لآراء النحاة حولها من لدن سـيبويه          ،بحسب الأبواب النحوية المعروفة   

  . ومحاولة الترجيح أو التضعيف بقدر الإمكان،إلى المحدثين
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This study aimed at investigating the effect of isotopes in Holy Koran 

structures in Al-Kashaf book for Al-Zmkhcri 
The phenomenon of apparent linguistic counterpart salient to speak 

Arabic, and is based on a system of limited provisions, and falls below 
what is not confined to the linguistic manifestations of panic in his speech 
to the Arab; systems for speech and its context, and that violates the 
linguistic situation.  

The researcher tried to determine the image of this phenomenon in the 
Arabic language in the book ‘Alkashaf’’ for Zmkhcri, as the wire for this 
purpose means multi-represented in the treatment of this phenomenon on 
the level of grammar, and under these processors ‘ the researcher could 
explain many of the aspects of language Kalmtabqh in number between the 
act The actor, action actor name without Tnuinh which is an indefinite 
article, and the separation between the additive and the genitive, traction 
Palmgeorh, that  rotate letters which were limited to a researcher studying 
at grammar; due to what was described in the book "Al-Kashaf" of 
isotopes, but who pays to urge this phenomenon again is that the studies 
conducted around came a few did not provide an explanation, and this does 
not necessarily mean that I toe the efforts of scientists Arab - old and new - 
there is no doubt that their efforts have been useful in lighting the way, I 
was able to stand through which the image of this phenomenon in the 
Arabic language. 

Finally, we can say that the ills of grammatical isotopes that recline by 
grammarians in the early enactment of the social market grammatical rules. 
The researcher was taken from the descriptive analytical method traces the 
way in each issue of the peer issues that stop them Zamakhshari in the 
Scouts, according to the doors grammatical known, with the presentation of 
the views of grammarians around thermoplastic Sibawayh to modernists, 
and try to shoot out or Altdaev as much as possible. 
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  :المقدمة

 وله ، وعلم من البيان ما لم يعلم، أغدق من الخير وأكرم  .الحمد الله على ما أنعم    

 وأعوذ به من ضلال القول وفساد العمل، وأصلي وأسلم          ،الشكر على ما سدد وألهم    

  :وبعد. على نبيه الذي ارتضى وعلى آله وصحبه ومن اهتدى

 كلام  ءتقعيدهم للقواعد على استقرا   مما لا شك فيه أن النحويين قد اعتمدوا في          ف

 ثم إعمال الفكر واستنتاج الظواهر والعلل التي بنيت عليها تلك القواعد ومن             ،العرب

 الأثـر   افقد كان له  " النظير"تلك العلل التي عول عليها النحاة في تقعيد تلك القواعد           

مـن الخلافـات     ونتج عنها في مواطن عديدة كثير        ،لنحويةفي العديد من الأبواب ا    

عدت " لغة أكلوني البراغيث    " ففي باب تطابق الفعل مع فاعله       , والآراء بين العلماء  

, وأنها ليست دخيلـة   , د هذه الظاهرة اللغوية عند العرب     النظائر وسيلة مهمة في تأكي    

 فلمـا كانـت   .ف بين العلماء مع ما رافق هذه الظاهرة من اختلا      , لا قديما ولا حديثا   

, ويـة وذات صلة بعدد مـن المباحـث النح       ) الكشاف(هذه الظاهرة سائدة في كتاب      

بدراسة تتبعية وصـفية    ) بابنةالأستاذ الدكتور يحيى ع   ( أستاذي الفاضل    ياقترح عل 

 فوجـدت فيهـا     ,آنية النحوية في الكشاف للزمخشري     النظير في التراكيب القر    ثرلأ

وجمـع المـسائل    , وتطلعت إلى لم شتات هذه الظـاهرة      , لبحثموضوعا جديرا با  

فان ذلك مما يساعد طالب المعرفة أن       ,   ثم عرض لآراء النحويين    ،المتعلقة بالنظير 

                                                    .يكون ملما بأبعاد كثيرة من القواعد و مسبباتها

 : ع الأسباب الآتيةوقد دفعني إلى اختيار هذا الموضو

إن النظير من العلل المهمة في توجيه التراكيب النحوية فـي كتـاب الكـشاف                -1

                    .للزمخشري ومع هذا لم يتعرض للتطبيق عليها من قبل

مقـسمة حـسب    , المباحث التي تتعلق بهذه الظاهرة    من المستحسن أن تجمع كل       -2

 . أجلى وأوضح مما هي عليهذئنإذ تبدو حي, ن دفتي كتاب واحدأبوابها بي

في كل جوانبها في كتاب     ر  إن المكتبة العربية خالية من بحث تناول ظاهرة النظي         -3

 .يدرسها دراسة نحوية مفصلة, محدد

وذلك فيمـا   , فعلى سبيل الإشارات والإيماءات   , وإن وجدت مثل هذه الظاهرة    

مـنهج أبـي حيـان       " في رسالته الموسومة  ) د يحيى العبابنة  .أ(أستاذي   :ولاأكتبه  



 2

, حيث عقد فيها فصلا عن النظـائر        " الأندلسي في اختياراته من القراءات القرآنية       

  .اتكأ فيها على الجانب الوصفي

علل اختيارات الفراء مـن     " سومة  و ما كتبه مازن المحمود في رسالته الم       :والثاني

سـت   فيـه    النظائر تعريضا لم يتجـاوز      إذ تعرض لموضوع    " القراءات القرآنية   

هـذه   ومن الأمانة العلمية أن أذكر أنني لم أجد فيما بحثت بحوثا تناولـت            .صفحات

النظير ودوره  "  علاء الدين البحلوز في رسالته الموسومة ب         الظاهرة سوى ما كتبه   

وقد تعـرض للموضـوع     " الحديث   في توجيه القراءات القرآنية في ضوء علم اللغة       

" …اللغة النحوية والصرفية والصوتية والمعجميـة        إذ تناول مستويات     اعامتعرضا  

 لهذه القضية ولـم تكـن        فكان عمله عرضا عاما مجملا     .في كتب النحو دون تحديد    

 لقضية النظير في التراكيب القرآنية النحوية بكل ما يتعلق بها من            متخصصةدراسة  

  .ظواهر

 القرآنيـة    النظير في التراكيب   أثر تدور حول    ذيأما موضوع هذه الدراسة وال    

لذي شغل كثيرا من البـاحثين       ذلك الأثر الخالد ا    . للزمخشري  "الكشاف" النحوية في 

احتوى على آراء عديدة في القضايا النحوية والصرفية والمعجمية قـدمها مدعمـة             

 فما زال   - شعرهم ونثرهم    -عرب  الح كلام   يبالنظائر سواء من كلام االله أم من فص       

ر عمقا وذلك للوقوف على الآراء النحوية المبثوثة بين الكشاف بحاجة إلى دراسة أكث

 والانطلاق في رحلة طويلة لاسـتقراء       ، فكان هذا دافعا للتشمير عن ساعدي      ،دفتيه

إذ كـل    ، دون الـصرفية والـصوتية والمعجميـة        ،التراكيب القرآنية النحوية فقط   

   .موضوع يحتاج إلى أن يفرد له بحث خاص به

 العزيز والعمل فيـه مبـدأ كـريم         يتصل بكتاب االله  أضف إلى ذلك أن البحث      

 فعقدت العزم متوكلا على االله وحده لأجـل دراسـة           ،إلى االله تعالى  العبد  تقرب به   ي

الموضوع وخوض غماره وقد خفف عني كثيرا الأستاذ الدكتور يحيى عبابنة جزاه            

 فـشرعت  ،للموضـوع  االله خيرا فيما قدمه من توجيه وإرشاد لوضع خطة مفصلة         

بالتزام منهج دقيق يقضي الوقوف على التراكيب القرآنية        , بجمع المادة وحصر الأثر   

 النحـوي   النحوية التي وقف عليها الزمخشري مبديا رأيه فيها، و داعما له بالنظير           

التراكيـب  ما أن انتهيت من حـصر هـذه         ومن كلام العرب     من كلام االله تعالى أو    
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تاذي الأستاذ الدكتور يحيى عبابنة حتى وجدت       بدعم منقطع النظير من أس    القرآنية، و 

تتوزع على موضوعات النحو كلـه،        ،نفسي أمام كم كبير من البطاقات المنتظمة له       

 أخبرت أستاذي الدكتور    ،بعد فرز البطاقات وفق مستويات الجانب النحوي الخمسة       و

 صعوبة الإحاطة به في أطروحـة  محـددة بحجـم            و ،يحيى عبابنة بسعة هذا الأثر    

رغبتي فـي أن أقـف علـى    و فكانت رغبة أستاذي المشرف متفقة   ،زمن معينين و

 فليس الغرض من    ،الظاهرة النحوية من خلال بعض التراكيب النحوية في كل باب         

أن النظـائر، و  أو تلك من التراكيب و    الدراسة حصر كل ما جاء حول هذه الظاهرة         

 إن شـاء االله، فكـان       ،ل أيامي نظائرها في قاب  ة و أنجز ما سواه من التراكيب النحوي     

وع دون الإخلال بمضمون     إذا بدأت أمسك أطراف الموض     ،لذلك أثر حسن في نفسي    

 فبقيت الخطـة  ،نحوية النظير في التراكيب القرآنية ال أثرالتي تدور حول الأطروحة  

  .بقيت الفصول التي تم الاتفاق عليها دون نقصو دون تعديل 

 ولم أطل في    ،اصطلاحايفية بالنظير لغة و    نظرة تعر   الفصل الأول  تضمنقد  و

 . ولم أوجز إيجازا يخل بالغرض المراد      ،ذلك خوفا من الاستطراد الذي لا طائل منه       

وأما الفصل   .دراسة العلاقات الإسنادية والاسمية والفعلية    لالثاني  وخصصت الفصل   

دراسـة  ل الرابعوانتظم الفصل    . فقد تضمن دراسة مكملات العملية الإسنادية      لثالثا

 .المجرورات

 العطف  :ةدراسة المعرب بالتبعية وقد جعلته في ثلاث      لفقد خصص   الخامس   أما

 إذ لم أقف في الكشاف على تراكيب        . أما التوكيد فقد خلا الفصل منه      .والنعت والبدل 

 لهذا لم  يكن لي خيار فـي         . ودعمه بالنظير  ،قرآنية تعرض لها الزمخشري بالرأي    

دراسة لأن غرض الدراسة الوقوف علـى دور النظيـر فـي            استثناء التوكيد من ال   

 وهذا لا يعني أن الزمخشري لم يتعرض للتوكيـد فـي            ،التراكيب القرآنية النحوية  

 ولهـذا لـم     ،غير أنه لم يدعمها بالنظير    ل أورد رأيه في مواضع عدة        ب ،البتة كشافه

  .  يفتح له باب في هذه الدراسة

 . الأدوات-اف المغلقة والأخير للأصنسادست الفصل الوخصص

            .أما الخاتمة فقد أودعتها ذكر أهم فوائد البحث
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للزمخشري في مقدمتها فهو    " الكشاف"مصادر البحث ومراجعه فيقف كتاب      أما  

 أما المصادر الأخرى فيمكن تصنيفها أصنافا       ،الأساس الذي تستند إليه هذه الدراسة     

  :ثلاثة

   .إعرابه وقراءاته كتب تفاسير القرآن ومعانيه و-1

  .  كتب النحو قديمها وحديثها-2

  . دواوين الشعراء وكتب الأدب-3

  :لآتيص باخلنهج البحث فيت وأما م

 والنظائر التي أوردها ليدعم بهـا       ،تتبعت آراء الزمخشري النحوية في كشافه     

 مقارنـا   ، بدراسة وصفية مشفوعة في الغالب بالتحليل والتعليق       ،صحة ما ذهب إليه   

 وقد التزمت فـي     .رأي الزمخشري ورأي من سبقه ومن لحق به من المؤلفين         بين  

  .ذلك الأسلوب العلمي بالتحري عن الحقيقة أنّى وجدتها

ولا يفوتني وأنا أكتب السطور الأخيرة في هذه المقدمة أن أقر بالفضل  لأصحاب               

 ـ         ،الفضل، وأن أرد الحق إليهم     ون لـي    فأسجل شكري و تقديري لكل من مد يد الع

  :وفي مقدمتهم

عبابنة الأستاذ في قـسم اللغـة العربيـة فـي كليـة              الدكتور يحيى  الأستاذ 

 على متابعته خطـوات     ،الثناء الجميل  و ، فله منى الشكر العظيم    .الآداب،جامعة مؤتة 

لا أنسى   و ،رأي راجح  و ، من فكر ثاقب   –جل  بما آتاه االله عز و    ،البحث خطوة خطوة  

  إياي ما احتجتـه مـن مـصادر البحـث            البحث بمده  سبل إنجاز ت تيسيره   ييما ح 

شاء فجـزاه االله عنـي       إذ أطلق يدي في مكتبته العامرة أستعير منها ما أ          ،مراجعهو

وواجب علي أن أشكر أساتذة قسم اللغة العربية في جامعـة           . الثوابجزيل الأجر و  

 ـ ،لوبهم و صفاء ق   ، و بشاشة وجوههم   ،حسن تعاملهم و ،مؤتة على سعة صدرهم    د  فق

 ،خبرتهم خلال فترة دراستي ما جعل ساعدي قويا شيئا مـا          ونهلت من معين علمهم     

 .فجزاهم االله خير الجزاء

     ما فتئـت    تيزوجتي ال  و ،ن مدا يد العون لي     اللذي كما لا أنسى أن أشكر والدي 

 فلهـم جميعـا     ،تيسر لي كل ما يلزم لإتمام هذه الرسالة       عنايتها و توليني اهتمامها و  

   .التقديرخالص الشكر و
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حسبي أنها خلاصة جهد     و ،أكون قد وفقت فيما عزمت عليه     وأخيرا أرجو أن    

 ،واب فمن فضل االله تعالى وحـده       فما كان فيه من ص     ، وحصيلة عناء طويل   ،جهيد

 وحسبي أنـي بـذلت      ،الكمال ولا أدعي التميز و    ،ما كان فيه من خطأ  فمن نفسي       و

الخطأ من طبيعـة    و والنقص   ، وقصارى جهدي  ، ومبلغ علمي  ،وسعي وقدمت جهدي  

  .لا يكلف االله نفسا إلا وسعها  والكمال المطلق الله وحده، و،رالبش

  .أخيراالحمد الله رب العامين أولا وو
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  الفصل الأول

  النظير لغة واصطلاحا

  

  :النظير لغة 1.1

 وأنظيـرك    و أو المثـل أ    ،ة تحت معنى الشبيه   ورد النظير في المعاجم اللغوي    

؛ لأن الناظر إذا نظر إليك أنت       ي لسان العرب أن النظير هو المثل      اء ف ج ف ،المساوي

لا " ويقـال    . وهو الشبيه في الشكل والخلق والفعل والقـول        ،" رآكما سواء  ،ونظيرك

 لا تفعـل نظيـرا      : أي : قال أبو عبيدة   ، ولا بكلام رسوله   ،تناظر في كتاب االله تعالى    

  )1(. النِّظر: ويقال،وهو المثل والشبيه ،"لا كلام رسولهلكتاب االله و

   )2(.إذا نُظر إليه وإلى نظيره كانا سواء"  الذي ووذكر ابن فارس أن النظير ه

   )3(. والنِّظر والنظير بمعنى واحد، أن نظير الشيء مثله:كما ذكر الجوهري

ومن هذا يتضح أن لفظة النظير تنصرف إلى معنى المشابهة أو المماثلـة أو              

 ومن هذا يمكن إطلاق لفظة النظير في اللغة العربية على الظاهرة التـي               ،ةالموافق

 أياما كانا صوتين أو لفظين أو لفظا        ،يراعى فيها تشابه أو تماثل أو توافق بين شيئين        

  .فيجري أحدهما مجرى الآخر وإن كانا مختلفين ، أو غير ذلك،ومعنى

فيما بينهـا مـن     " والشكل   ، والمساوي ، والمثيل ،الشبيه: " فهي لا تختلف أي   

 كما يقال شِـبه وشَـبه       ، هذا مِثله  : يقال ،كلمة تسوية " : فالمِثل ،حيث المعنى والدلالة  

بين المختلفين في الجنس     الفرق بين المماثلة والمساواة تكون       : قال ابن بري   ،بمعنى

ة فلا   وأما المماثل  ، لا يزيد ولا ينقص    ،؛ لأن التساوي هو التكافؤ في المقدار      المتفقين

  )4(".تكون إلا في المتفقين 

                                                 
  ).شبه  ( 50\13، و)نظر (219\5لسان العرب، : بن مكرممحمد  أبو الفضل ابن منظور 1
 السلام هارون، القاهرة، شـركة مطبعـة         مقاييس اللغة، تحقيق وضبط عبد     ، أحمد ،بن فارس ا 2

  ).نظر  ( 444\5ه،132-1389البابي الحلبي، 
مصورة عـن بـولاق،     تاج اللغة وصحاح العربية،     :  الصحاح ، إسماعيل بن حماد   ،الجوهري 3

  ).نظر  (831\1 ه، منشورات دار الحياة، بيروت، وطبعة الكويت،1307

  ). مثل  (610 \11لسان العرب، :  ابن منظور4
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 وأَشْـبه   ، والجمع أشباه  ، المثل :الشِّبه والشَّبه والشّبيه  " وهذا ما نجده في معنى      

الشيء 1(." ماثله :الشيء(  

و البقاء الكفوي إلـى      فذهب أب  ، ففرقوا بينها  ،ولم يتفق العلماء حول هذه الألفاظ     

  هذه    ،لشبيه والمساوي والشكل   وكذلك النِّد وا   ، من المثل  أن النظير أخص فالمثل أعم 

 ،فاقهما في الخاصية  عني ات  والمشاكلة ت  ،لشيئين في الكيفية  فاق ا  والمشابهة اتّ  ،الألفاظ

 وقـد   .ةعني اتفاقهما في النوعي     وأما المماثلة فت    ، في الكلمية  فاقهماعني اتّ والمساواة ت 

   )2(.يراد بالمشاكلة التناسب المراد لمراعاة النظير

 ،يئان وتـشاكل الـشّ    ،به والمِثل والجمع أشكال وشـكول      الشّ :فالشكل في اللغة  

 : أي ، ويقال هذا على شـكل هـذا       ، شابهه وماثله  :منهما الآخر أي  واحد   وشاكل كلُّ 

 وفي  ، والتشاكل مثله  ، والمشابهة ، والمماثلة ، الموافقة :عني في اللغة   فالمشاكلة ت  .ماثله

 ، ومذهبـه  وجدليتـه أي علـى طريقتـه      ) 3 ("اكلتهقل كلٌّ يعمل على ش    " :قوله تعالى 

  )4( .والمشاكل من الأمور من وافق فاعله ونظيره

 في أن المثال يكون جزئيا      ،أما أحمد نكري فيرى أن النظير يختلف عن المثال        

  )5 (.للمثل بخلاف النظير
  

  :النظير اصطلاحا 2.1

علماء العربية فـي    عليه  يعد النظير أصلا مهما من الأصول العامة التي عول          

 واتخذوا منه ضـابطا رئيـسا       ، وفي تفسير كثير من القضايا     ،تقوية القواعد النحوية  

 سواء أكان في المجال الصرفي      ،يضبط عددا من الظواهر اللغوية في لغتنا العربية       

 ، والممنوع مـن الـصرف     ، أم في المجال النحوي كعمل المشتقات      ،كصياغة الأبنية 
                                                 

  )شبه  (503\3لسان العرب، :  ابن منظور1

 الكليات، أعده للطباعة ووضع فهارسه عدنان درويـش،         ، أبو البقاء أيوب بن موسى     ، الكفوي 2

  . 253\4م، 1992ومحمد المصري، دار الكتاب الإسلامي، القاهرة، 

  .84 ، الإسراء 3

  ).شكل  (687\13لسان العرب، :  ابن منظور4

غير رسـالة ماجـستير    دور النظير في توجيه القراءات القرآنيـة،         ،لدين علاء ا  ، بحلوز نقلا 5

  .15ص.، يحيى القاسم العبابنة، دار البصائر، القاهرةمنشورة
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 إذ إنه يفسر هذه الظواهر تفسيرا منطقيا يقوم على العلاقـة            ؛والمبنيات من الأسماء  

 المثـل والـشبيه والمـشاكلة       : كما يقوم النظير وأخواتـه     )1(.بين العناصر اللغوية  

، فيترتب  جود شيئين يشتركان في بعض الوجوه     والمساواة والمعادلة والموافقة على و    

 أن يحمل حكم شيء على      عنينها ت أ، أو   راكهما أن يأخذ أحدهما حكم الآخر     على اشت 

   )2(.حكم شيء آخر لاتفاقهما في وجه من الوجوه

الصرفية فهي حمل بناء على بناء في الاستعمال لاتفاقٍ بينهمـا           أما من الناحية    

  )3(. أو صفة من الصفات، أو فيهما معا،في اللفظ أو في المعنى

 ،يعة اللغـة   ورأوها أمرا تفترضه طب    ،وقد اعتنى علماء العربية بهذه الظاهرة     

ذا مذهب مطـرد فـي كلامهـم        هف" :؛ وفي هذا ذكر ابن جني     وحكمة المتكلمين بها  

 لقرب  ، فاشٍ في محاوراتهم ومخاطباتهم أن يحملوا الشيء على حكم النظير          ،ولغاتهم

  )4(. وإن لم يكن في أحدهما ما في الآخر مما أوجب له الحكم،ما بينهما

ل اشتراك بين شيئين يوجب لأحـدهما       وقد أشار علماء العربية إلى أنه ليس ك       

 ـ   "؛  مرتبط بقوة الشبه بينهما    فهذا   ،حكم الآخر  وي أوجـب الحكـم وإذا      فالشبه إذا ق

 ،أضـعف  وكلما كان أعم كان      ، فكلما كان الشبه أخص كان أقوى      ،ضعف لم يوجب  

  به الأعم فالش

نه  لأ ،ة أنه يدل على معنى فهذا لا يوجب له حكما         ـكشبه الفعل الاسم من جه    

 ،ه ثانٍ باجتماع السببين فيـه     ـالشبه من جهة أن    وليس كذلك    ،عام في كل اسم وفعل    

                                                 
يدها، دار البـشير،    ع دور البنية الصرفية في وصف الظاهرة النحوية وتق        ، لطيفة ، ينظر النجار  1

  .79م،ص1993عمان، الأردن، 

دار الكتاب  , تحقيق محمد علي النجار   , الخصائص)  ت   .د( ،ثمانأبو الفتح ع   ، ينظر ابن جني   2

  .213\1 الخصائص، . لبنان–بيروت , العربي

  . المصدر نفسه3

المنصف، تحقيق إبراهيم مصطفى، وعبـد االله أمـين،          ) ت   .د( ،أبو الفتح عثمان  :  ابن جني  4

  .191\1م، 1960، 1وزارة المعارف، إدارة إحياء التراث القديم، ط
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لاسـم مـن    ا فهو خـاص مقـرب       ،اء دون سائرها  ص نوعا من الأسم   تلأن هذا يخ  

  )1(."الفعل

 بل يتعداه إلى أن يأخـذ كـل         ، وقد لا يقف الأمر عند هذا      ،فالمشابهة درجات 

 إذا  ، وسـنّةٌ مـسلوكة    ،عادة للعرب مألوفـة   وهذا   ":طرف ما لأخيه يقول ابن جني     

المأخوذ منه حكما من أحكـام      أعطوا شيئا من شيء حكما ما قابلوا ذلك بأن يعطوا           

؛ ألا   وعليه باب ما لا ينـصرف      . وتتميما للشبه الجامع لهما    ،ة لبينهما رعماصاحبه؛

  )2(."وهكذلك شبهوا الفعل بالاسم فأعرب؛ ا شبهوا الاسم بالفعل فلم يصرفوهتراهم لم

 لتخرج ، مع إلغاء ذكر التضاد،فالنظير هو أن يجمع الناظم أو الناثر أمرا وما يناسبه

 إذ القصد   ، أو معنى لمعنى   ، سواء كانت المناسبة لفظا لمعنى أو لفظا لِلَفظٍ        ،المطابقة

  )3(."جمع الشيء إلى ما يناسبه من نوعه أو ما يلائمه في أحد الوجوه 

 ، أو أحاديث شريفة   ،عه علماء اللغة من آياتٍ قرآنية     أي إن النظائر هي ما جم     

 أو التطابق بينها وبين الأمثلة محل     ،أو أبيات شعرية مستشعرين بها شيئا من التوافق       

  )4(. محاولين الربط بين هذه الأمثلة من الناحيتين اللفظية والمعنوية،الخلاف

 والمثل  ،نظير نفسه النظير ليشمل ال  وقد وقع الاختيار لهذه الدراسة على عنوان        

؛ لأن هذه المصطلحات عند العلماء متقاربـة        ة والموافقة والشبيه والمشاكلة والمساوا  

م لم يفرقوا بينها كأبي حيان الذي فصل الخطاب فيها          ه فكثير من  ،في لفظها وفحواها  

 وهـو   ، كَشِبه وشَبه وشبيه   ،المثل في أصل كلام العرب بمعنى المِثل والمثيل        ":بقوله

  .. .رالنظي

  

                                                 
وطبعـة منـشورات محمـد      شرح المفصل، عالم الكتب،      )ت.د ( ، يعيش بن علي   يعيشن  اب 1

. بيضون، دار الكتب العلمية، التي قدم له ووضع وهوامشه وفهارسه إميـل بـديع يعقـوب       

  .58\1  لبنان–بيروت 

  .63\1الخصائص، :  ابن جني2

، ب لباب لسان العرب   خزانة الأدب ول   )م1997 ()ه  1093ت( عبد القادر بن عمر      : البغدادي 3

  .131\1 الخزانة، .4طتحقيق عبد السلام هارون، مكتبة الخانجي بالقاهرة، 

  .   16النظير ودوره في توجيه القراءات القرآنية، ص:  بحلوز4



 10

 أي وصفه   ،كذا  هذا مثل  ، وأصل المثل الوصف   ، الأشباه : الأمثال :قال اليزيدي 

  )1 (".مساوٍ لوصف الآخر بوجه من الوجوه

وبناء على ما سبق فسوف أتعامل مع هذه المصطلحات على أساس أنها ألفاظ             

ل  مع الأخذ بعين الاعتبار أن مراعاة النظير من العل، لمعنى واحدصطلحتاُمترادفة 

 فهذه الظواهر   ، وتقوي الحكم على الظواهر اللغوية     ،التي تبنى عليها القواعد النحوية    

 ، سواء أكان من القرآن الكـريم      ،تكون صحيحة إذا وافقت الكلام الوارد عن العرب       

  . أو من شعرهم،أو من كلام رسوله الكريم

كثيرة وهنا أشير إلى أن النظائر التي تم رصدها في كتاب الكشاف للزمخشري      

  :الآتي وهي على النحو ،ومتنوعة

النظائر من القرآن الكريم ونعني بها هنا الآيات التي كان يسوقها الزمخـشري       

 وسـوف أركـز     ، ودعم وجه من وجوه القراءات التي كان يعرضها        ،للاستشهاد بها 

 . يدعم بها وجها نحويا يراه صحيحا،على ما استشهد به من نظائر نحوية

 ،ءات القرآنية وهو ما جاء به الزمخشري ليدعم موقفا إعرابيا         النظائر من القرا  

 .أو توجيها نحويا لقراءة من القراءات القرآنية

 ، وهو ما أورده من لهجات عربية ليدعم بها رأيه ويقويه          :اللهجاتاالنظائر من   

 ."ليس " الحجازية العاملة عمل " ما " ك 

تقوم في توجيهها على    القرآنية   فالقراءات   ،النظائر من استعمال العرب النثري    

 والمقـصود هنـا مـا اسـتعمله         . والتواتر ، والرسم ، موافقة العربية  :ثلاثة عناصر 

 .القرآنية على أنها نظائر لبعض القراءات ،الزمخشري من أنماط لغوية نثرية

النظير الذي أورده الزمخشري لدعم توجيـه لظـاهرة         هو   و :النظير الشعري 

 إذ شغل حيـزا     ،ستعمالها عند العرب في المستوى النحوي     لغوية أراد تأكيد صحة ا    

   . كافةالأبواب النحوية الزمخشري في كبيرا من النظائر التي احتج بها

  
                                                 

 تحقيق عـادل    تفسير البحر المحيط،  ): م  1993( ،  )ه  745ت  (  محمد بن يوسف     :أبو حيان  1

 لبنـان،   -وآخرون، دار الكتب العلمية، بيـروت       أحمد عبد الموجود وعلي محمد معوض       

  .74\1 البحر المحيط، .1ط
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  لثانيالفصل ا

  النظير في باب العلاقات الإسنادية

  

  :معنى الإسناد 1.2

قبل أن نتناول ما وقف عليه الزمخشري من نظائر قرآنية وشـعرية ونثريـة              

من أن   نرى   ، وما يحيط به من حيث المبنى والمعنى       ،لإسناد الاسمي والفعلي  تتعلق با 

 وأهميته بوصفه معنى نحويـا    ،الأهمية بمكان الوقوف عند الإسناد من حيث مفهومه       

 فما مفهوم الإسـناد     ،لا يمكن أن تتألف أية جملة أو تركيب إسنادي ما لم تُبن عليه            

  :الذي له هذه الأهمية
  :الإسناد لغة

 : يقال،"أسند"اد وجدناه مصدرا للفعل الرباعي نا المعنى اللغوي للإسن يا استقر إذ

 عزاه إلى قائلـه     : وأسند الحديث معناه   . جعله معتمدا عليه   : أي ،أسند إلى الشيء كذا   

  )1(."وهو إضافة الشيء إلى الشيء" ،ونسبه إليه

  :أما اصطلاحا

يد الحكم وهو نقطـة      بحيث يف  ،جراها إلى أخرى  ضم كلمة أو ما يجري م     "فهو  

  )2(." ثابت لمفهوم الأخرى أو منفي عنهالارتكاز بأن مفهوم إحداهما

قـة تُبـين تعلـق إحـداهما        ارتفاع نسبة تامة بين كلمتين لوجـود علا       "وهو  

هوم المعـروف   ف للجملة بـالم   قات الإسنادية هي المكون الرئيس     فالعلا )3("بالأخرى

هي إيقاع التعليـق    " :فها الشريف الجرجاني  والنسبة كما عر  . المتداول بين الدارسين  

  )4("بين شيئين 

                                                 
 :م1995 لبنان،   –التعريفات، دار الكتب العلمية، بيروت      :  الشريف علي بن محمد    الجرجاني، 1

  .23ص

): ت  .د( شرح تخليص المفتاح، دار الكتب العلمية، بيـروت،         :  التفتازاني، سعود بن عبداالله    2

  .30ص

  .642 / 3، )ت.د( كشاف اصطلاحات الفنون، خياط، بيروت، : محمد بن علي التاهوني، 3

  .132ص، 1طالتعريفات، الجرجاني،  4
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 وكنسبة  ، كنسبة الخبر إلى المبتدأ    ،أي بين اللفظين المكونين للتركيب الإسنادي     

يكون  وقد     ، وذلك أن التعليق قد يكون بين اسم واسم أو فعل واسم           ،الفعل إلى الفاعل  

  الإسناد 

اهما إلى الأخرى نحو الإسـناد       وذلك بضم إحد   ،نديتيإسناالخبري بين وحدتين    

ن كلّا مـن المـسند إليـه    ، حيث إ)1("ذي خَبثَ لا يخرج إلا نَكِداً       ال" :في قوله تعالى  

 ، علما أن التركيب الإسنادي ليس مطلقا      ، تركيب إسنادي تُبنى عليه الجملة     والمسند  

 ي بـه  لذا تعلق بالأخرى على السبيل ا     مهابل تركيب الكلمة مع الكلمة إذا كان لأحد       

 فالمنسوب من الكلمتين يسمى مسندا والمنسوب إليـه مـسندا           )2(.رن موقع الخب  يحس

  . على حسب وظيفة كلّ منهما في الجملة)3(.إليه

 ـويعد الإسناد رابطة معنوية بين الفاعل وما يطلبه يكون موجـودا مـن               ل ك

 ـ    ، كما يكون موجودا بين المبتدأ والخبر      ،تركيب به فاعل    ،ره وبين اسم الناسخ وخب

  )4(.كما يكون موجودا بين الوصف والمرفوع بعده

والمعلوم الذي لا خلاف عليه بين النحاة أن الإسـناد لا يتـأتى دون طـرفين                

؛  عمادي الجملة والتركيـب الإسـنادي       إذ عدهما النحاة العرب    ،دنالمسند إليه والمس  

 ـ      ،لأنهما العماد في بنائهما    اللـوازم  "فهما  لا يستقيم تركيبهما الإسنادي بدونهما بوص

  )5(." لا تخلو منها وعداها فضلةالتيللجملة والعمدة فيها و

 وعليه فالإسناد يشكل أساس العلائق في الجملة العربيـة، إذ يعـد بؤرتهـا               

كما يعد الإسناد عملية ذهنية الغرض منها الربط بـين           . وأهم علاقة فيها   ،الأساسية

 ، كما أن الفعل لا بد له مـن فاعـل          ،بر فالمبتدأ لا بد له من خ      ،المسند والمسند إليه  

                                                 
  .58/  الأعراف 1

  .1/20، شرح المفصل:  ابن يعيش2

  .642 / 3 كشاف اصطلاحات الفنون، ،التهانوي 3

  والنشر، القـاهرة،   غريب للطباعة   بناء الجملة العربية، دار    ،اللطيف محمد  عبد ،حماسة ينظر   4

  .  95، ص)ت .د(

  .74 / 1شرح المفصل، :  ابن يعيش5
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وهذه العملية تجري تلقائيا في ذهن المتكلم الذي لا يشعر في زمن حدوثها الذي يتم               

  .فيه الربط بين المسند والمسند إليه ؛ لأن ثمة علاقة بين شيئين يراد التعبير عنهما

إلا فيما  معاني الكلام كلّها لا تُتصور      " :الإعجازدلائل  وفي ذلك يقول صاحب     

  . ويقصد بالخبر المسند)1(" والأصل والأول هو الخبر،شيئينبين 

وهـو  " الفاعل"مكونة من المسند إليه   " ام زيد   ق" فالجملة الفعلية البسيطة التامة     

وقد عبرت عما في ذهن المتكلم من إسناد القيـام          " قام"وهو  " الفعل"والمسند  "  زيد"

هي مـا   " زيد"والمسند إليه   " القيام"ت بين المسند     الذهنية التي ربط    فالعملية .إلى زيد 

 ولـو  ،"زيد"ي ذهن المتكلم الإسناد إلى إلا وف" قام" إذ لم ينطق بالفعل ،يسمى الإسناد 

ذهن المتكلم قبل النطق بالمسند والمسند إليه لما كان لهذه          في  لم يكن الإسناد موجودا     

  .الألفاظ إلا معناها المعجمي

وإنما اشترط في التجريد أن يكون من أجل        "شري بقوله   وإلى ذلك ذهب الزمخ   

 حقها أن ينْعقَ بها غيـر  في حكم الأصوات التي   لكانا  د الإسناد    لو جر  مانهالإسناد لأ 

  . )2(" لا يستحق إلا بعد العقد والتركيب؛ لأن الإعراب معربة

 ـ            ا فالجملة التامة التي تعبر عن أبسط الصور الذهنية التي يحسن السكوت عليه

  : هي،قوامها عناصر ثلاثة

  .المسند إليه أو المتحدث عنه أو المبني عليه -1

 . ما يتحدث به عنهو وه،المسند الذي يبنى على المسند إليه -2

 )3(.الرابط بين المسند والمسند إليه  وهو المعنى المدرك:الإسناد -3

 يؤدي بـدوره    ، إن الإسناد علاقة ترابط وتفاعل بين طرفين       :وهنا يمكن القول  

 ، فالإعراب لا يستحق إلا بعد التركيـب       ، وهو الإبانة  ،لى إكساب الكلمات الإعراب   إ

 يتأتى كمـا قلنـا      ، فهو ثنائي الشكل والتكوين    .وإلا أصبح في حكم الأصوات المبنية     

                                                 
م، ص  1981دلائل الإعجاز، دار المعرفة للطباعة والنشر، بيـروت،         :  الجرجاني، عبدالقاهر  1

405.  

 :، تحقيـق  المفصل في علم العربيـة      )م2004 ( )ه538ت( أبو القاسم محمود     ، الزمخشري 2

    .ردنفخري قدارة، دار عمار، الأ

  .، بيروت2 نقد وتوجيه، دار الرائد، ط– في النحو العربي )م1986( ، مهدي، المخزومي3
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سابقا من ركنين رئيسين هما في اصطلاح الدارسين المسند والمسند إليـه اللـذين              

 وعليه لا بد مـن  .أكان التركيب اسميا أم فعليا    يشكلان تركيبا إسناديا متماسكا سواء      

   .ذكر ما يمكن أن يكون مسندا أو مسندا إليه في التراكيب الإسنادية التامة

  : ما يكون مسندا إليه أو مسندا في التراكيب الإسنادية الاسمية:أولا

 المبتدأ ومـا أصـله      :يه في الجملة الاسمية يجد    إلعند استقراء مواضع المسند     

" إن"  واسـم    ، واسم أفعال الـشروع    ، واسم كاد وأخواتها   ،كاسم كان وأخواتها  مبتدأ  

  .وأخواتها

  . وأخبار النواسخ الفعلية والحرفية، خبر المبتدأ:أما ما يأتي مسندا

  : ما يكون مسندا إليه وما يكون مسندا في التركيب الفعلي:ثانيا

 فاعل الفعل التام    :ييسجل عند النحاة أن مواضع المسند إليه في التركيب الفعل         

 ، والمفعـول الثـاني لأرى وأخواتهـا       ،)2(، ونائب الفعل التام وشـبهه       )1(أو شبهه   

  .والمفعول الثاني لظن وأخواتها

 بعضهم أن التركيب الإسـنادي      في حين يرى    .  الفعل التام  :أما ما يأتي مسندا   

يب المبـدوء   رك وإن عد الت   – واسم الفعل    ،)3(المبدوء بفعل ناقص يسمى جملة فعلية       

 : والوصف ويـشمل   ،، والمصدر النائب عن فعل الأمر     )4(-سم الفعل جملة اسمية   اب

 ،اسم الفاعل واسم المفعول والصفة المشبهة وصـيغة المبالغـة واسـم التفـضيل             

والمفعول به الثاني لظن وأخواتها ؛ لأن المفعول الثاني في أصـله وبنيتـه مـسند                

 والمفعـول الثالـث لأرى      ،"مبتـدأ "سند إليـه    ول الذي هو في الأصل م     للمفعول الأ 

  . ي أصله مسند إلى المفعول الثاني؛ لأن المفعول الثالث فوأخواتها

                                                 
  . يقصد بشبه الفعل التام اسم الفعل، والوصف العامل عمل فعله المشتقات1

 أخوك لا   همكر: نائب الفاعل لاسم المفعول في نحو قولك        يقصد بنائب الفاعل لشبه الفعل التام،      2

  .لة فعلية ورد فيها المسند  وصفافهي جم. بطل

مغني اللبيب عن كتب الأعاريب، مازن      ) 1979( أبو محمد عبداالله بن يوسف    :  ينظر ابن هشام   3

  .5المبارك، محمد علي حمد االله، مراجعة الأستاذ سعيد الأفغاني، بيروت، ط
  .129 / 1، لمصدر نفسه ينظر ا4
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 ،أننا في دراستنا للتراكيب الإسنادية اسـمية كانـت أو فعليـة           إلى  ونشير هنا   

سنركز على ما ورد في كتاب الكشاف للزمخشري من تراكيب إسنادية لها نظائرها             

  . وكل ذلك سيتم التفصيل فيه،الكلام المنظوم أو المنثورمن القرآن أو 

   : ترتيب أجزاء جملة الإسناد الاسمي:أولا

  :في الجملة الاسمية" المسند إليه " المبتدأ 

 للدلالة على   ، عند البصريين والكوفيين   ا نحوي امصطلح" المبتدأ  "يشيع استعمال   

 والمبتـدأ   ،كلامبنى عليه   ابتدئ لي كل اسم   " فهو عند سيبويه     ،ما يبتدأ به من الأسماء    

 1(" غيره المبني عليه رفع(.  

ما جردته من عوامل الأسـماء      " في تعريفه للمبتدأ إلى أنه       ابن السراج   وذهب  

، والمبتـدأ   ...،ومن الأفعال والحروف وكان القصد فيه أن تجعله أولا لثانٍ مبتدأ به           

  )2(."يه بالاسم المحدث عنه قبل الحديثيبتدأ ف

 وذلك في   ،ما الجرجاني فقد خالف غيره من السابقين في تناوله لهذا المصطلح          أ

دلائـل   يزاد على ذلك قوله في       )3(" مبتدأ إنما يؤتى به ليخبر عنه     أن ال " إشارته إلى   

 لأنه  ، بل كان المبتدأ مبتدأ    ...،إن المبتدأ لم يكن مبتدأ لأنه منطوق به أولا        " :الإعجاز

فالجرجاني بتناوله للمبتدأ قد جمـع بـين المعنـى           )4(" نىمسند إليه ومثبت له المع    

من " الذي يجمع الإسناد بالوظائف الأخرى      " والمعنى التركيبي   ) الإسناد  ( الوظيفي  

  . وذلك استنادا إلى نظريته الدلالية في النظم،أجل الوصول إلى المعنى الدلالي

                                                 
كتاب، تحقيق عبد السلام هارون، عالم الكتـب،        ال أبو بشر عمرو بن عثمان بن قنبر،      :  سيبويه 1

  .126/ 2م، 1983، 3لبنان، ط-بيروت

-الأصول في النحو، تحقيق عبد الحسين الفتلي، مؤسة الرسالة، بيروت         : السراج، أبو بكر  ابن   2

  .58/ 1م، 1978لبنان، 

بعـة   المقتصد في شرح الإيضاح، تحقيق كاظم بحر المرجـان، المط          ، عبد القاهر  ، الجرجاني 3

  .1/210، 1982 الأردن، دار الرشيد، -الوطنية، عمان

  .189، ص 1982، 2 دلائل الإعجاز، ط، الجرجاني4
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لى الخبر لفظا مـشيرا     تقديم المبتدأ ع  " وهذا ما يدعم تعليل الجرجاني لمسألة       

 من جهة أن المبتدأ هو الذي يثبت بـه المعنـى            ،إلى أن هذا التقديم هو حكم واجب      

   )1("ويسند

 ،فقد جعل المبدأ الدلالي في إثبات المعنى وإيصاله هو الذي يفرض هذا الحكم            

 ،؛ لأنه في اللفظ مقدم مبدوء بـه       "مبتدأ  "ي يذهب إلى أن المبتدأ      المبدأ اللفظي الذ   أما

 لكان ينبغي أن يخرج المبتدأ عن كونه مبتـدأ فـي أحـوال              ،ولو كان ذلك صحيحا   

ا في   أن هناك خبرا مقدم    :فضلا عن استحالة القول   " منطلق زيد    ": نحو قولك  ،أخرى

  )2(.اللفظ والنية فيه التأخير

 ،وانطلاقا من هذا يرى الباحث أن ترتيب الجملة يخضع لأغراض المتكلمـين           

 حتى يكون وحدة    ، ويتضح بين عناصره التجاوب والتعاطف     ،ضيؤثر بعضه في بع   

 فالترتيب يدفعنا إلى توقع الترابط بين العناصـر المكونـة           .تركيبية متكاملة الدلالة  

 فليس بمقدور أي تركيـب أن يعبـر   ، بما يضمن لها تلازما على هذه الحال       ،للجملة

 ، على أداء المهمة بدقـة      يساعده ،دون التزام دقيق لترتيب منظم    فكار الذهنية   عن الأ 

ولا سبيل إلى تحقيق ذلك من مراعاة الأحكام التي تحفظ لكل كلمـة رتبتهـا فـي                 

 ، فالتصور عند اللغويين يكشف عن أن مرتبة العمدة قبـل مرتبـة الفـضلة        .الجملة

 ومرتبة ما يصل إليه بنفسه قبل مـا يـصل إليـه             ،ومرتبة المبتدأ قبل مرتبة الخبر    

 فتـصنيف نـوع     ،لمفعول الأول قبل مرتبة المفعول الثـاني       ومرتبة ا  ،بحرف الجر 

 بـشرط أن تكـون      ،الجملة عند اللغويين جاء على أساس نوع الكلمة التي يبتدأ بها          

 إلا أن النظام المعياري لأي لغة يفرض في الغالب وجوده في            ،مسندا إليه أو مسندا   

سوغ يسوغ الابتـداء     إذ لا بد من م     ،ترتيب أجزاء الجملة من حيث التقديم والتأخير      

 وطبيعـة   ،بالمسند إليه أو المسند في التركيب الاسمي وإلا خالف ذلك تقعيد النحـاة            

 ولهذا أوجدوا لكل تركيب لغوي ما       ،اللغة التي تعتمد في بنائها على السماع والقياس       

  في حـين     ،المبتدأ النكرة الخبر الظرف على     ومن ذلك تقديم     ،يبرره ليكون مقبولا  

                                                 
  . 189 دلائل الإعجاز  ص، الجرجاني1

   210دلائل الإعجاز، ص :  ينظر الجرجاني2
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 ورتبة المفعول متأخرة    ، فرتبة الفاعل لا تتقدم الفعل     ، في التركيب الفعلي   الأمر ثابت 

  .عن رتبة الفاعل على الأصل

 وعدم جواز الابتـداء     ،فالنحاة لا خلاف بينهم في كون الابتداء يكون بالمعرفة        

عا يجوز فيهـا الابتـداء      بالنكرة إلا بشروط ذكر لها بعضهم أكثر من ثلاثين موض         

  )1( .بالنكرة

 سميت مسوغات الابتداء بالنكرةِ  في حين أعادها  بعضهم إلى شـيئينِ لا               وقد

وفي المحصلةِ فإنه لا يبدأ بالنكرةِ ما لـم يفِـد            )2(التعميم والتَخصيص : غير، وهما 

لعبد مؤمن خير من     "الى  ما في الدارِ مِن أحدٍ  أو تَخصيصاً كقوله تع         : تعميماً كقولك 

ه الزمخشري  لتقديمِ المبتدأُ النكرةِ على الخبر الظرف قول        ومما استخدمه    )3("مشركٍ

  والعكبري   )5( عبيدةَ في مجازه   اقَ في ذلك أب    وقد واف  ،)4(" وأجلٌ مسمى عنده  " :تعالى

 النكرةِ في الآيةِ إلـى تخـصيصِ        ج الزمخشري  التقديم للمبتدأ     فقد خَر  )6(في تبيانه 

يةُ  حملته الآ  ذيال بأن المعنى    :، بل زاد على ذلك    المبتدأ بالصفة التيِ قاربت المعرفةِ    

 وقد جاء بنظيـر     .الساعةِ كان وراء  وجوبِ تقديمِ المبتدأ النكرةِ        )7(من تعظيم لشأن  

لعبد مؤمن خيـر مـن      (  قال تعالى    .يثبت  قوله  وقرآنِ الكريمِ يدعم فيهِ رأيه      من ال 

  .)مشركٍ

أ ن النكرة و هـي      "سمى عنده     أجلٌ م و "  عدمِ تقديمِ الخبرِ في قوله     والرأي في 

اهر في الظرفِ   ـ فكان الظ  ،ضعفَ طَلبها للظرفِ  و "مسمى" د وصفت ب  ـق) لٌجأ(

                                                 
  . 100 / 1 ينظر حاشية الخضري على ابن عقيل 1

يق غازي مختار طليمات، مطبوعـات مجمـع        الأشباه والنظائر، تحق  :  السيوطي، جلال الدين   2

  .1987اللغة العربية، دمشق، 

  .22/  البقرة 3

  .2/  الأنعام 4

مجاز القرآن، تعليق محمد فـؤاد سـزكين، مكتبـة          ): ه  210ت(  معمر بن المثنى     ةأبو عبيد  5

  .1/195ت، .الخانحي، القاهرة، د

  .479/ 1, التبيان، أبو البقاء عبد االله بن الحسين بن عبد االله:  العكبري6

  .322 / 2الكشاف، :  ينظر الزمخشري7
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 ـ  ةٌـلا صف ) لٌ  ـأج( أنه خبر لـ    )  دهـعن(وهو    وذهـب صـاحب     )1(.هـ ثانيةٌ ل

إذا تخصص بوجه ما وذلك بالوصف لفظا نحو         ز تنكيره إلا   إلى عدم جوا   )2(اللباب  

 الإناء أو شَـخَب فـي       ، شَخب في  أو تقديراً نحو  " أجلٌ مسمى عنده    و" :تعالىقوله  

  .الخبرية) كم (أو معنى كما في " إن ذَهب عير فعير في الرباط " و"الأرضِ 

 يومئـذٍ   قلـوب " والأمر نَفسه ذَهب إليه الزمخشري في التَنظير لقوله تعـالى           

 ـ   " ب  قلو " حيثُ رفعت  )3(" واجفة أبصارها خاشعةٌ       "على الابتداء لأنها وصفت ب

  )4(.فجاز الابتداء بالنكرةِ"  واجفة

 فـي  )5(" ويل يومئـذ للمكـذبين  " : تعالىولم يخرج عن ذلك في توجيهه لقوله     

نكرة جاء في موضع    " ويل  "  فقد ذهب إلى أن      ،دعاء الابتداء بالنكرة لإفادة ال    جواز

فعله إلا أنه عدل به إلى الرفع للدلالة   وهو في أصله مصدر منصوب سد مسد         ،مبتدأ

  )6(.معنى ثبات الهلاك للمدعو عليهعلى 

" ف" سلام عليكم   " :ي قوله تعالى  شرونظير ذلك من القرآن كما جاء به الزمخ       

 وهذا من المواضع التي جاز فيهـا        ، وهو في معنى الدعاء    ،لفظه لفظ الخبر  " سلام  

صا لا يجد تخصي  " سلام" و" ويل"ان في    مع أن الإمع   ،الابتداء بالنكرة إذا تخصصت   

 حينئذ  ،الها بالدعاء  إلا إذا قصد بالتخصيص استعم     )7(،بالوصف أو العمل أو الإضافة    

  .كرة على مطلق مدلولها الوصفينلا تبقى ال

                                                 
شرح التصريح على التوضيح، تحقيـق محمـد باسـل          ): 905ت( الأزهري، خالد بن عبداالله      1

   127/م، 1،2000 لبنان،ط-عيون السود، دار الكتب العلمية، بيروت

ناشرون، بيـروت،   مكتبة لبنان    اللباب في علم الإعراب، تحقيق شوقي المعري،      :  الاسفرائيني 2

  .64م، ص 1966، 1ط

  .9-8/ النازعات 3

  .4/694الكشاف، :  ينظر الزمخشري4

  .15/  المرسلات 5

  .4/679الكشاف، :  الزمخشري6

  .143/ 4البحر المحيط، :  أبو حيان الأندلسي7
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  )1(.الخبر" للمكذبين" كونه دعاء مبتدأ سوغ الابتداء به " ويل " وعند غيره 

  . لكنه لم يقْرأ به، ويلا له: يقال،وقد ذهب الزمخشري إلى جواز النصب

 فـإن ترتيـب الجملـة يخـضع         ،ن من أمر تسويغ الابتداء بالنكرة     ومهما يك 

 شرط عدم مخالفة طبيعة اللغة التي تعمد في بنائها على السماع            ،لأغراض المتكلمين 

        .والقياس اللذين على أساسهما بنى النحاة قواعدهم

  : الخبر تقديم:ترتيب أركان الجملة

 فـي الـسياق     متكـررا  نظاما  ينتظم النظام التركيبي في بناء الجملة بوصفه        

 فـي كونـه     ، إذ يعكس القاعدة التي تحكم طريقة الأداء الكلامـي         ،المطابق للسابق 

 والذي يعرف بالقياس فـي أصـول        ،إجباريا في وضع التركيب على تلك الصورة      

  .النحو

 يملـي   ،لمسند في الإسناد الاسمي والفعلي    فالتلازم التركيبي بين المسند إليه وا     

على الجملة النظام المعهود ليصل إلى حالة اتساق في صور متكررة تنطبق عليهـا              

 تبنى على أساسها الجملـة،      ،على اعتبار أن ذلك سلوك جماعي في الغالب       ،القاعدة

  وبناء علـى ذلـك     ، وتنظم فيها الرتب الكلامية والمواقع الإعرابية      ،وتتشكل وحدتها 

 ،تتضح الأسس التي على أساسها وزعت الكلمات لتعطي معنى مستقلا تام الفائـدة            

 وعليـه   ، فالجمل تأليفها آلي   ، مع احتفاظها بكل عناصرها    ،ولهذا تظهر الجملة تامة   

تنكشف بعض الإجراءات الطارئة على أصل النظام الـذي علـى أساسـه يتكـون        

  .يه تترتب أحكام النحاة وبناء عل، من تقديم أو تأخير أو حذف،التركيب

 إلا أن هذا الترتيب قد      ،فالتركيب الإسنادي الاسمي الأصل فيه الابتداء بالمبتدأ      

سواء كان هذا في التركيب     ) المبتدأ(على المسند إليه    ) الخبر( فيتقدم المسند    ،يخترق

 وقبـل الخـوض فيمـا وجهـه         ،الإسنادي الاسمي أو ما كان أصله جملة اسـمية        

ريج علـى مفهـوم     از تقديم الخبر على المبتدأ لا بد لنا من التع         الزمخشري من جو  

                                                 
مكي بن أبي طالب، أبو محمـد حمـوش بـن محمـد             و،  1263/ 2التبيان،  :  ينظر العكبري  1

حـاتم صـالح الـضامن، مؤسـسة        : مشكل إعراب القرآن، تحقيق   ). هـ1405(الأندلسي  

  .2/447 الرسالة، بيروت ـ لبنان، الطبعة الثانية
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، وعرفـه   )2( والمبني عليه    ،)1("المسند  "طلق عليه سيبويه اسم      فقد أ  ،"المسند"الخبر  

، )3("  إلا شيئا هو الابتداء في المعنـى       واعلم أن خبر المبتدأ لا يكون     " :المبرد بقوله 

الاسم الذي  " :إذ يقول فيه إن   " صول  الأ" ويزداد الأمر وضوحا في تعريف صاحب       

خبر يقـع    وبـال  ، السامع ويصير به المبتدأ كلامـا      يستفيدههو الذي   هو خبر المبتدأ    

  )4 (.. ".التصديق والتكذيب

نه مسنَد ومثبت   لأ إن الخبر خبر   ": قوله ى سابقيه في    أما الجرجاني فقد زاد عل    

 وهو ما يحقـق معنـى       ،معنى أو نفيه  نه وسيلة يتم بها إثبات ال     إ :أي ) 5(" به المعنى 

 وهو في ذلك يستند     ، في كونه يعني أن تثبت الشيء بالشيء أو تنفيه عنه          ،"الإسناد  "

 كتصور علاقة   ،تصور العلاقات النحوية بين الأبواب    " وهو   ،عنده" النظم"إلى معنى   

 ـ ، وتصور علاقة ا   والمسندالإسناد بين المسند إليه       )6(".هلتعدية بين الفعل والمفعول ب

 ولا تتحقق إلا بهـا وبركنيهـا        ،فدلالة الإسناد تتمخض في الجملة المفيدة إثباتا ونفيا       

  .اللذين تربطهما علاقة لزومية تحقق معناها

ويبدو أن الزمخشري قد تابع الجرجاني في إدراك الجانـب الـدلالي لعمليـة              

حكـم   "ا فـي  من الإسـناد سـيجعلهم    " المبتدأ والخبر "خلو  أن   إذ ذهب إلى     ،الإسناد

لا يستحق إلا بعد العقد      لأن الإعراب    ، بها غير معربة   قالأصوات التي حقها أن ينع    

ون طرفين المسند إليـه     فالإسناد لا يتأتى بد   .. .؛ وكونهما مجردين للإسناد   والتركيب

  )7(".والمسند 
                                                 

  .23 / 1الكتاب، :  ينظر سيبويه1

  .126/ 2، 1/23 نفسه المصدر 2

 ـ285ت  ( أبو العباس محمد بن يزيد       المبرد، 3  ـ1415(  ، )ـه ، المقتـضب،   )1994 – ـه

  .128-127 / 4عضيمة، القاهرة، تحقيق محمد عبد الخالق 

  .1/62الأصول في النحو، :  ابن السراج4

  .189دلائل الإعجاز، ص:  الجرجاني5

م، 1973 اللغة العربية معناها ومبناها، الهيأة المصرية العامة للكتاب، مـصر،            ، تمام ، حسان 6

  .186ص

 – الجيل، بيـروت     المفصل في علم العربية، دار    ): ه538ت(  الزمخشري، أبو القاسم محمود      7

  .24، ص)ت.د(، 2لبنان، ط
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يه أن يقع الخبر    الأصل ف  ، وفي عود على بدء فإن التركيب الإسنادي الاسمي       

 وحق العامل أن يتقدم     ، الأصل فيه التأخير لأن المبتدأ عامل فيه       لأن؛  مبتدأفيه بعد ال  

ذلـك بتقـديم المـسند       و ، السلوك اللغوي يمكن اختراقه     غير أن هذا   ،على المعمول 

  " المبتدأ " المسند إليه على" الخبر"

  فالخبر في الأصلِ بعد المبتدأ إذ الأصلُ فيهِ التأخير لأن المبتدأ عامـلٌ فيـهِ              

مقدما فهو مقدم   ) الخبر(وحقُ العاملِ التقديم والمعمولُ التأخير ومتى وجدتَ المعمولَ       

  أين وكيفَ ومتى القيام ؟:   ألفاظ  الصدارةِ كقولك:من التأخيرِ، فعلى سبيل المثالِ

أخبار مقدمة وما بعدها مرفوع بالابتداء إذ لا يجـوز  بحـالِ تأخيرهـا لأن                

 وقَد يأتي الخبر ظرفاً ومجروراً وشـرطُهما أن يكونـا           . بِهِ  الكلام   الاستفهام يصدر 

فـالظرف والجـار     )2("الحمـد اللهِ    " و )1(" والركب أسفلَ منكم    " : تعالى تامين كقوله 

والمجرور متعلقانِ بمحذوفٍ وجوباً، والرأي أن الخبر نفس الظـرفِ والمجـرورِ            

اختلفَ البصريون  معنى صادقاً على المبتدأ وقد      وحدهما، والمصححِ لذلك تضمنُهما     

فَمِـن   ، بالسماعِ والقياس  عن المبتدأ  ويجوز تقديم الخبر  . )3(والكوفيون في متعلقِهما  

  "مشنوء من يشنؤك ":)4(السماعِ ما حكاه سيبويه

التقديرش  :وعلى أن     نَمن ي مشنوء مشنوء(المبتدأُ و "من يشنؤك   " ؤُك ( الخبـر. 

ومن لُزومِ  )6() وعلى أبصارِهِم غشاوةٌ    (و  ) 5("ولدينا مزيد " :اس قوله تعالى   القي ومن

" ولدينا مزيد :" المبتدأُ نكرة والخبر ظرفاً أو مجروراً كقوله تعالى        )7(تقديم الخبر كونِ    

                                                 
  .42/ الأنفال 1

  .2/ الفاتحة 2

  .1/206شرح التصريح :   ينظر الأزهري3

  .172/ 2الكتاب :  سيبويه4

  .35/ ق 5

  .7/  البقرة 6

شـرح جمـل    ): ه  669ت (أبو الحسن علي بن مؤمن     ،ابن عصفور : تقديم الخبر في  :  ينظر 7

) ق صاحب أبو جناح، الهيأة العامـة لمكتبـة الإسـكندرية            ، تحقي )الشح الكبير   ( الزجاجي  

  .1/206شرح التصريح،  : ، والأزهري1/353)  ت.د( ، )ط.د
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فهذا مما يلزم فيهِ تقديم الخبرِ علـى المبتـدأ   " وعلى أبصارِهم غشاوة    ":وقوله تعالى 

  . الابتداء بالنكرةِلعدم جوازِ

تقـديمِ الخبـر علـى      ظيراً ل نرآنية التي جاء بها الزمخشري      ومن التراكيب الق  

 مصدر في الأصلِ بمعنـى      على أن الصِر  " كمثل ريحٍ فيه صر    :"قوله تعالى المبتدأ  

   )2( . لأنه  قد اعتمد على ما قبلهجاز أن يرفع بالظرفِ ؛ )1(البرد 

لقد كان  :" يراً لهذه الآية من القران الكريم قوله تعالى       وقَد جعل الزمخشري نَظ   

   )3( ."لكم في رسول االله أسوةٌ حسنةٌ 

    :قوله, من الشعرِونظيره 

  )4(.وفي الرحمن للضعفاءِ كافي

 إذ ،إن الزمحشري لم يوفق  في استخدامِ النظير القرآني: وهنا لا بد  مِن القولِ  

التقديم والتأخير للخبـرِ    " في رسولِ االلهِ أسوة حسنةٌ      لقد كان   : "يجوز في قوله تعالى   

فـي الآيـةِ نكـرةٌ موصـوفة والنكـرةُ إذا وصِـفَت             " اسم كـان    " ؛لأن  المبتدأ    

لعبد : "ومِن ذلك قوله تعالى   ,اختَصت،فصار ذلك فيها بمنزلةِ الاختصاصِ بالإضافة       

بمنزلـةِ  "الـصِّر   " يةِ جعل   إلا إن أراد الزمحشري من الآ     " مؤمن خير من مشرِك     

فهذا صحيح، أما النظير الشعري الـذي أنزلـه        , تبارِ أنهما مصدران  الأُسوةِ على اع  

ر إليهِ من وجوبِ تقديمِ الخبرِ علـى المبتـدأ إذا  كـان    فقد وافقَ ما نظّ   , منزل الآية 

  .الخبر شبه جملةِ والمبتدأُ نكرة

  

  

                                                 
  .1/432الكشاف،  : الزمخشري1

  .1/154مشكل إعراب القرآن،  : ومكي ،1/287التبيان، :  العكبري: ينظر2

  .21/  الأحزاب 3

:"  وصدره. عبدااللهِ الأزدي وقيل لعمرانِ بن حطان     وقيلَ لمحمدٍ بن    .  البيت لأبي خالدِ الخفاجي    4

أبو  :المبرد: أي علوته وركبته، ينظر   " سموت مهري   " ويروى. سويتُ مهري  ولولاهن  قد  

,  تعليق محمد أبو الفـضل ابـراهيم       )  ت . د (,الكامل ،)ـه285ت  (العباس محمد بن يزيد     

 .2/895، الفجالة, دار النهضة مصر, والسيد شحاته
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  :لمتأخردخول لام الابتداء على اسم إن ا

 ما يحدث في السلوك اللغوي لما كـان أصـله           ،وما يتم فيه خرق رتبة التقديم     

 " خبـر إن  " تقديم المسند    ، عند دخول الحروف الناسخة عليه ومن ذلك       ،جملة اسمية 

" إن" فإن   ،اسم إن مع دخول لام الابتداء عليه      " المبتدأ  "وهو الظرف على المسند إليه      

بدخول اللام على اسمها إذا وقع الخبر ظرفا بـشرط          أخواتها   )1(تختص دون سائر  

" لام"، فتـدخل الـلام      )2("لك لآية   إن في ذ  " اسمها، كقوله تعالى    الفصل بينها وبين    

لتناسبها في التوكيد وفي عدم تغييرها للمبتدأ أو الخبر عن           الابتداء مع إن المكسورة   

لئلا يجتمع حرفان لمعنـى     ؛ وذلك   لخبر إلا أنه لا يجتمعان متصلين     معنى الابتداء وا  

  وممـا اسـتخدمه الزمخـشري مـن          . وهذا مذهب البصريين   ، وهو التوكيد  ،واحد

بعد الفصل بين إن واسمها " إن " التراكيب القرآنية على دخول لام الابتداء على اسم 

في قولـه    )من(ف   )3( ."وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن باالله      ": قوله تعالى  ،بالظرف

  )4(.ي نكره موصولة  أو موصوفةفي موضع نصب اسم إن وه" ن لمن يؤم" :تعالى

وإن مـنكم لمـن     ":عـالى ونظيره من القرآن كما جاء به الزمخشري قولـه ت         

  )5("ليبطئن

 فالغرض من اللام    .الابتداء بالظرف " لام  "ففصل بين إن واسمها الداخل عليه       

 المبالغـة بتداء لقصد ولام الا" إن"وإنما يجتمعان  " إن" وكذلك   توكيد مضمون الجملة،  

عين تدخل لام الابتداء    تكون مشددة ومخففة وفي كلا الموض     "  إن"ف   )6( .في التوكيد 

                                                 
، )ه  577ت(الأنبـاري، أبـو البركـات       : ينظـر " لكن  " أجاز الكوفيون زيادة اللام في خبر        1

، 1الإنصاف في مسائل الخلاف، تحقيق د جودة مبـروك، مكتبـة الخـانجي بالقـاهرة، ط               

  .209م، ص 2002

  .77/  الحجر 2

  .99/  آل عمران 3

  .1/324التبيان، : والعكبري. 1/488الكشىاف،:  الزمخشري:  ينظر4

  .72/  النساء 5

الجنى الداني في حروف المعاني، تحقيق فخر الدين قبـاوة،   : المرادي، الحسن بن قاسم   :  ينظر 6

  . 127م، ص1992، 1 لبنان، ط –دار الكتب العلمية، بيروت 
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 وإعمالها مخففة   ) 1(" لأجرا   ناوإن ل  ":قوله تعالى  ك ،على الخبر وعلى اسمها إذا تأخر     

ومـن الـشواهد    . وهم محجوجون بالسماع الثابت من العـرب       ،لا يجيزه الكوفيون  

) إن( على دخول لام الابتداء علـى اسـم          انظيرتي استخدمها الزمخشري    ية ال القرآن

 : حيث قال  )2("نهارحجارة لما يتفجر منه الأ    وإن من ال   ":المخففة المتأخرة قوله تعالى   

 ،المخففة من الثقيلة التي تلزمها اللام الفارقـة       ) إن(، وهي   )3(بالتخفيف) إن  (وقرئ  

ففة من الثقيلة المخ" إن "ف )4("ا محضرون ع لدينوإن كل لما جمي" :ومنها قوله تعالى

   .في الآية  معملة

فـي محـل نـصب      ) ما( و ،في محل رفع خبرها   ) من الحجارة (ويكون بذلك   

 ،المتـأخر  ،المخففة مـن الثقيلـة    ) إن  ( واللام لام الابتداء دخلت على اسم        ،اسمها

المخففـة إذا   " إن   ":)5( وقال أبو حيان   .م الابتداء عليه  والاسم إذا تأخر جاز دخول لا     

نها لا تعمل   أ وهو   ، إلا في شيء واحد    ،لأحكامعملت كحالها وهي مشددة في جميع ا      

) إن  ( وإذا جـاءت     )6( وعند الزجاج    .ة بخلاف المشددة  في الضمير إلا في  ضرور     

"  إلا"النافية يلزمها   " إن  "  كما أن    المكسورة المخففة من الثقيلة لزمتها اللام في الخبر       

   .لخبرفي ا

المكسورة المخففة من الثقيلة يدخل     ) إن(والرأي ما جاء به الزمخشري من أن        

 والقياس على ذلك ما جاء عليه أكثر القـراء فـي            ،على اسمها المتأخر لام الابتداء    

 ،)7("ها حافظ إن كل نفس لما علي    " و" وإن كل لما جميع لدينا محضرون      :"قوله تعالى 

                                                 
  .113/ الأعراف  1

  .74/  البقرة 2

/ 1لبحـر المحـيط،   ا: أبو حيـان  :مخففة، ينظر " وإن  " مشددة، وقرأ قتادة    " إن  "  قرأ الجمهور  3

429.  

  .32/ يس  4

  .152 / 2الأشباه والنظائر، : السيوطي:  ينظر5

إعراب القرآن، تحقيق إبراهيم الأبياري، دار الكتـب         أبو القاسم عبد الرحمن إسحاق    :  الزجاج 6

  .750 / 3 م، 1982، 2الإسلامية، ط

  .4 /ق الطار7
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، وإلزام خبرها بـلام     ا على الابتداء وإبطال عملها    إلى رفع ما بعده   وإن ذهب غيره    

  :التوكيد، كقوله النابغة

  )1(  رحى الحرب أو دارت علي الخطوبوإن مالكٌ للمرتجى إن تقعقعت    

 ، وقد بطل اللفـظ    ،خرهاآ كانت تعمل بلفظها وفتح       إنها :)2(معللين ذلك بقولهم    

 ـ   ، بالابتداء في الآية تكون في موضع رفع     ) ما( و   ،فهي بذلك ملغاة   ار  والخبـر الج

  .لتوكيدل واللام ،والمجرور الذي قبله

اره للنظـائر التـي جـاءت       ويتضح مما سبق أن الزمخشري قد وفق في اختي        

  .المتأخر" إن"واز دخول لام الابتداء على اسم مثال الذي استعمله لجللموافقة 

  :المعرفة على اسمها النكرة" كان " تقديم خبر

 فالجمل كما قلنا تأليفها     ،ظام الرتبة غالبا في الإسناد الاسمي     تقوم اللغة بخرق ن   

وعليه تنكشف بعض الإجراءات الطارئة على أصل النظام الذي على أساسـه             ،آلي 

 فالحال  ، وبناء عليه تترتب أحكام النحاة     ،يتكون التركيب من تقديم أو تأخير أو حذف       

ما كـان   " على المسند إليه  " لناسخةخبر الأفعال ا  "ة في تقديم المسند     نفسه تسلكه اللغ  

 ومعرفة الجنس قريبة من     ،على أن المصدر جنس   ) 3( فقد درج النحاة     ."أصله مبتدأ   

 خرجـت فـإذا     : ألا ترى أنه لا فرق بين قولـك        ، ونكرته قريبة من معرفته    ،نكرته

كـان  " مـن جعـل اسـم        ،كما أنهم يرون جواز ذلك مع النفي       . أو فإذا أسد   ،الأسد

  . ما كان رجلٌ إلا خيرا منك:رة كقولكوأخواتها نك

 قوله  ،المعرفة على اسمها النكرة   " كان"هه الزمخشري على تقديم خبر      ومما وج 

  )4(" عند البيت إلا مكاءً وتصديةً وما كان صلاتُهم ":تعالى

  

                                                 
  .45الأزهية للنابغة، ينظر ص لم أعثر على البيت في ديوانه، وقد نسبه الهروي في 1

، الأزهية في علم الحروف، تحقيق عبـد المعـين          )ه451ت(الهروي، علي بن محمد     :  ينظر 2

  .45م، ص1993، 2الملوحي، ط

  .278/ 1المحتسب في تبيين وجوه شواذ القراءات والإيضاح عنها، : ينظر ابن جني 3

  .35/  الأنفال 4
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بالنصب على تقديم خبر كان علـى       "  وما كان صلاتَهم     : قرأ الأعمش  :)1(قال

  .ااسمه

؛ لأن اسـم    از ذلك إلا في الشعر عند الـضرورة       دم جو إلى ع  )2(وذهب مكي   

 في أصول الكلام والنظر والمعنى ؛ لأنـك         ، وخبرها هو النكرة   ،هو المعرفة " كان"

 من عدم جـواز  )3(وإلى ذلك ذهب أبو علي الفارسي    .إنما تخبر عن معرفة بخبر ما     

  : والنكرة اسما إلا في ضرورة الشعر كقوله،جعل المعرفة خبرا

  )4(  جها عسلٌ وماءُيكون مزا

 اعلم أن نكرة الجنس تفيد مفـاد معرفتـه         :قوله ب )5(ج ذلك ابن جني     وقد خر ، 

 إن مما   : ومما يمكن القول   ،والمكاء والتصدية اسم جنس يستوي فيه تعريفه وتنكيره       

 وقد يحسن في ذلك ما لا يحسن ذلك         ،أن الكلام قد دخله النفي    قوى القراءة وحسنها    

  .في الإثبات

ا يستدعي قبول هذا التقديم والتأخير والتعريف والتنكير في الآية أنها قراءة       ومم

 وإن لحـن    : قال الأعمـش   :)6( وفي ذلك يقول ابن جني       ،باعهاتّاوالقراءة لا بد من     

   .عاصم تلحن أنت

  :قول الشاعرونظير الآية من الشعر ما جاء به الزمخشري من 

  

  

                                                 
  .2/207الكشاف :  الزمخشري1

  .1/346مشكل إعراب القرآن،  :  يمك:  ينظر2

  .4/485البحر المحيط، : أبو حيان الأندلسي:   ينظر3

 ـ :حسان ،بن ثابت : نظري .كأن سبيئةً من بيت رأس    : وصدره  البيت لحسان بن ثابت،    4  هديوان

، 1/49الكتـاب   : ،  وسيبويه  3 ص ،1977سيد حنفي حسنين، دار المعارف بمصر،     تحقيق  

  .                           4/92المقتضب، : والمبرد

المحتسب في تبيين وجوه شواذ القراءات والإيضاح عنها،        : ابن جني، أبو الفتح عثمان    :  ينظر 5

  1/278،)ت . د( ، 2تحقيق علي النجدي ناصيف وآخرون، ط

  .1/278،نفسه المصدر 6
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  )1 ( سوداً أو مُحدرجةً سُمرا    أداهموما كنتُ أخشى أن يكون عطاؤُهُ     

 : بل قـال ،دون أن يقدم رأيه في  جواز تقديم الخبر المعرفة على الاسم النكرة    

  . وذكر البيت الشعري دونما تعليق تاركا لك التأويل والتقدير.هو نحو من قوله

 بل عد ذلك من     ،نكرة وخبرها معرفة  " كان"فإن كان من غير الجائز جعل اسم        

 بـل   ،وعدم الخروج عليها   ،القبيح والشاذ إلا أن القراءة سنة لا بد للنحاة من اتباعها          

وبناء على ذلـك    . )2(ى أساسها وإلى ذلك أشار ابن جني        لا بد من تقعيد نحوهم عل     

 وكـون   ، إنه يمكن الإخبار بالمعرفة عن النكرة اختيارا بشرط الفائـدة          :يمكن القول 

 والأفـصح يكـون     ،لوجه يكون باختيار الأفصح    مع أن ا   ،النكرة غير صفة محضة   

  .بالإخبار عن المعرفة بخبر ما

ومما جاء به الزمخشري أيضا على اسم كان النكرة وخبرها المعرفـة قولـه              

" عجبـا   " اسم كـان و     " ينا  أن أوح : " قال )3(" أكان للناس عجبا أن أوحينا      :"لىتعا

  )4(.خبرها

 إذ يجوز تقديم أخبار هذه الأفعـال        ،اعوهذا القياس في اللغة الذي عليه الإجم      

 فحد الكلام فـي     .على أسمائها ؛ لأنها تشبه المفاعيل في جواز تقديمها على الفاعل          

  . ولا خلاف في ذلك، والخبر نكرة،الابتداء أن يكون المبتدأ معرفة

أن " فجعله اسما وهو نكـرة و       " عجب  " ، كما قيل    )5(غير أن ابن مسعود قرأ      

  : كقوله،وهو معرفةخبر " أوحينا

  )6( يكون مزاجها عسلٌ وماءُ

                                                 
اوي،  لبنـان، طبعـة الـص      ، دار صادر، بيـروت    ه،ديوان ،هشام بن غالب  الفرزدق،  :  ينظر 1

البحـر المحـيط    : ، وأبو حيان الأندلـسي    2/207الكشاف،  : ، والزمخشري 1/188ه،1354

3/90.  

  .1/278المحتسب، : ابن جني:  ينظر2

  .2/ يونس 3

  .2/312الكشاف، :  الزمخشري4

  .2/312الكشاف، :  الزمخشري5

  . من البحث37تقدم ذكره في ص 6
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  .بدلا من عجب"  أن أوحينا " و،تامة" كان " والأجود كما قيل  أن تكون 

  )1( . وهذا توجيه حسن، لأن أوحينا أحدثَ للناس عجب:على معنى

 )2(  فـالمبرد  ،وقد كان للنحاة مذاهب في كون اسم كان نكرة وخبرها معرفـة           

 لمعـرفتهم أن    ،راء يضطرون فيجعلون الاسم نكرة والخبر معرفة      ذهب إلى أن الشع   

  .الاسم والخبر يرجعان إلى شيء واحد

 مـن   )4( في حين جعله الزمخـشري       ،الضرورة ذلك من    )3(وقد جعل سيبويه    

 فقد جعله من المحمول علـى       )5( أما أبو حيان     ، أَمن الإلباس  القلب الذي يشجع عليه   

  .الشذوذ

 فالقراءة سنة متبعة يجب على النحاة الأخـذ بهـا           ، النحاة ومهما يكن من آراء   

 والرأي الـذي    . وإن لحن عاصم تلحن أنت     :)6( وفي ذلك قال الأعمش      ،وعدم ردها 

 : والمعنـى  ،الفاعـل "  عجب" تامة و "  كان "نميل إليه هو تخريج الآية  على كون         

  . عند النحاة مطابق للتقعيد،فهو قريب للذهن.أَحدثَ للناس عجب لأن أوحينا

 ، نقول إنها اللغة حمالة أوجه     ،وبعيد عن غرائب التخريج لهذا النحوي أو ذاك       

 ،تثير الاضطراب والإرباك أحيانا بسبب عدم القدرة على ضبط ألسنة المتكلمين بها           

 التعبير عـن    ها على الوجه الذي يرونه قادرا     فهم أصحابها والقادرون على استخدام    

لـسلوك   وما على النحوي إلا أن يجد ما يبرر هذا ا      ،كارهممكنوناتهم وأحاسيسهم وأف  

إمكانه حصر تلك السلاسل اللغوية التي قد       ؛ لأنه ليس ب   اللغوي الطارئ هنا أو هناك    

 ، إذ لا يمكن استقراء اللغة بأي حال من الأحوال         ، في اللغة العربية   تكون لها أصول  

 وغير مطابق   ،دا عن الذهن  وعليه يمكن القول بقبول هذا الرأي أو ذاك وإن كان بعي          

    .للتقعيد النحوي

                                                 
  .5/126البحر المحيط، : أبو حيان:  ينظر1

  .4/92المقتضب، :  المبرد: ينظر2

  .1/23الكتاب، : سيبويه:  ينظر3

  .4/338 شرح المفصل،: ابن يعيش:  انظر4

  .5/126البحر المحيط،  : أبو حيان الأندلسي:  ينظر5

    .278 / 1المحتسب، :  ابن جني6
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  :حذف أحد طرفي الإسناد

 ،يبنى على تأليف الجملة تصور النحاة من حيث انقسامها إلى مسند إليه ومسند            

  . وما زاد على ذلك فهو مكملات لها،وذلك في أبسط صور تراكيبها

 وعليـه   ،ةفالإسناد كما أسلفنا علاقة ترابط وتفاعل بين ركنين أساسيين للجمل         

 ، فالإعراب لا يتم إلا بعد حـدوث التركيـب         ، وهو الإبانة  ،تكسب الكلمات الإعراب  

" : ويتضح ذلك في قـول الزمخـشري       ،وإلا أصبح الكلام في حكم الأصوات المبنية      

 ونظير ذلك أن معنى التشبيه فـي        ، مسند ومسند إليه   ،الإسناد لا يتأتى بدون طرفين    

  .)1(" به كانت عاملة في الجزأين شبها لما اقتضى مشبها وم" كأن "

 وقلما رأينا جملا بدون أحـد       ،فالجملة في العربية تلزم هذا النسق من التركيب       

 مـا   : وقولنا ، هذا زيد  : وهو ،فعلى تقدير محذوف  " زيد  "  وأما قولنا    ،هذين الركنين 

 على نحو ما سنورده في حذف أحد الركنين         ،قامت مقام الخبر  " زيد  "  ف   ،قائم زيد 

  . التركيب الاسميمن

ممـا يـستوجب     ،جزاء الجملـة  فمواضع الحذف تكثر في الأبواب النحوية لأ      

أبواب النحو يجد أنه لا يخلو باب من الأبواب إلا ويتصل به            ي   ومن يستقر  ،تقديرها

 وهذا وفـق    ، ويترتب على هذا وجوب تقديره أو استتاره       ،الحذف في بعض جزيئاته   

 فيقدر اللفظ الذي به تقبـل الجملـة أو تكتمـل            ،لةما يتطلبه سياقه حتى تكتمل الجم     

 ويطرد الحذف في باب المبتدأ والخبر والأفعال الداخلة عليهـا والمفاعيـل             ،أركانها

أما ما جاء على قلة دون الطـرف        .والإضافة والموصول والقسم والشرط والعطف    

قـد فقـدت     فالجملة الفعلية هنا     ، قلما وطالما  : كقولنا ،الآخر دون حدوث الحذف فيه    

بحسب تصور النحاة أحد ركني الجملة الذي لا غنى عنه في إتمـام الجملـة وهـو            

 ـ          " ما" إلا أن دخول     ،الفاعل ذا الكافة جعل وجود الفاعل غير متصور فـي مثـل ه

ستغراق  لعلها الدلالة على الا،إلى وظيفة أخرى) ال وقلط(؛ لانتقال الفعلين التركيب

 فلم يعد لها حاجة إلـى فاعـل         ،دوات أو الظروف  ها بالأ بشُ فَ ،المستغني عن الفاعل  

  .والذي هو من تمام تكوين الجملة الفعلية
                                                 

 فخري  : المفصل في علم العربية، تحقيق     )م2004 ()ه538ت( أبو القاسم محمود    :  الزمخشري 1

  .24 ص.ة، دار عمار، الأردنقدار
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   :ولعل اكتشاف الحذف يكمن في المنهج الذي بناه النحاة على تصورهم لأمرين

 العامـل   : هـي  ، مفهوم العمل النحوي الذي يقتضي وجود أطـراف ثلاثـة          :الأول

  .عض هذه الأطراف تحتم تقديره بص فإذا نق،ركة الإعرابيةوالمعمول والح

  . تصور العلاقة الإسنادية التي لا توجد إلا بين اثنين:الثاني

  :حذف المبتدأ

 وذلك ، والتعبير عن نفسها بأقل جهد ممكن من المتكلم،لإيجازإلى اتسعى اللغة 

   والعربيـة مـن سـماتها       ،از فالبلاغة كما قيل هي الإيج     ،ل بالمعنى خِبحذف ما لا ي 

 سواء أكان المسند    ،ي به نستطيع التخلص من أحد أركان الجملة الاسمية        لذاالحذف  

 وقد ذهب ابن جني إلى عد ذلـك         ، التركيب اللغوي  أم المسند إليه دون أن يمس ذلك      

 : وفي ذلك يقـول    ،سمة بارزة في اللغة العربية يدل على شجاعتها وقوتها ومتانتها         

 والتقـديم   ، والزيادة ،ا هو الحذف  اعلم أن معظم ذلك إنم     " :باب في شجاعة العربية   

  )1("  والتحريف ،والحمل على المعنى ،والتأخير

 ،وقد ضبطت اللغة أمر الحذف وقيدته بانتفاء اللبس عن الكلام بعـد الحـذف             

 – ويكون المبني عليه     ،وإلى ذلك أشار سيبويه في باب ما يكون فيه المبتدأ مضمرا          

فصار آيـة لـك علـى معرفـة         وذلك أنك رأيت صورة شخص      "  مظهرا   –الخبر  

  )2( ." ذاك عبداالله : كأنك قلت،بي عبداالله ور: فقلت،الشخص

فلا شك أن الحذف في اللغة قد فتح أبواب التأويل والتقدير على مصراعيه في              

 وكل جملـة  ، اسمية وفعلية : فبينوا أن الجملة قسمان    ،كثير من المواضع لدى العلماء    

 فكان التقدير والتأويـل لكـل مـا         ،مدتا الجملة  وهما ع  ،تتكون من مسند ومسند إليه    

لمرء متكَلفا فيه فـي بعـض       حتى أصبح ا   ناقصا في كلامهم أو غير ظاهر،      يرونه

ولو أننا عرضنا   " :وإلى هذا ذهب الدكتور أحمد عبد الستار الجواري بقوله         ،الأحيان

   لوجدناهم يتكلفونها،في تقديرات هذه المواضع وسواهاما يذكره المعربون 

  )3 ("ليه إ في الكلام لخرج عما قصد  ولو صرح بها،من بين ثنايا العبارة
                                                 

  .360 ص2 ابن جني، الخصائص،  ج1

  .4/129 المقتضب المبرد،: ، وانظر63ص2 سيبويه، الكتاب،  ج2

  .21نحو القرآن،  ص: أحمد عبد الستار ، الجري3
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ويمكن القول إن سبب التقدير عائد في بعض المواضع إلـى تحديـد معـاني               

 ليس بالأمر الوحيد القادر على بيـان        – البنية السطحية    – فالمعاني الظاهرة    ،الجمل

 وهو ما ، تحديد معنى الجملة   بل هناك عوامل أخرى أكثر أهمية في       ، وتحديده المعنى

  .أصبح يصطلح عليه حديثا بالبنية العميقة للكلام

 أحدهما الاسم المجرد عن ملابسة العوامل    :يحمل المبتدأ بالاشتراك على شيئين    

  . وبحسبك درهم،زيد قائم: نحو, ليهاللفظية معنى من حيث هو اسم للإسناد إ

فهام والنفي رافعةً لظاهرٍ أو ما يجري  الصفة المعتمدة على أحد حرفي الاست:والثاني

  . أقائم أو ما قام أخواك: نحو،مجراه

  )1("إحدى حظيات لقمان  " : نحو،ويحذف المبتدأ عند الدلالة

  .)2( "وقولوا حِطةٌ " :ومما وجهه الزمخشري في باب حذف المبتدأ قوله تعالى

 والأصل  ،طة أو أمرك ح   ، مسألتنا حطة  :خبر مبتدأ محذوف تقديره   " حطة  "ف  

  )3(.وإنما رفعت لتعطي معنى الثبات ، حط عنا ذنوبنا حطةً:؛ بمعنىالنصب

  )4( :ل الشاعرا ق،لهامن الشعر الزمخشري نظيرا وقد استخدم 

  صبرٌ جميلٌ فكلانا مُبتلى

  )5( . أي حط عنا حطةً:وقد قرئت الآية بالنصب على المصدر

 مسألتنا  :على تقدير "ولوا حطة   ق" :وقد ذهب إلى إضمار المبتدأ في قوله تعالى       

  )6( .الزجاج والعكبري ومكي في مشكله كلٌ من ، أو إرادتنا حطة،حطة

                                                 
  .64-63اللباب في علم الإعراب، ص: الإسفرائيني:  ينظر1

  .58:  البقرة2

  .1/272 الزمخشري، الكشاف،3

أمـالي  :  الشريف أبو القاسم بن الطـاهر     : ينظر"  جملي طول السرى     شكا إلي " لبيت   صدر ا  4

، 1/72م،1907،  1المرتضى، صححه السيد محمد بدر الدين النعسان، مطبعة الـسعادة، ط          

  .1/321الكتاب: ، وسيبويه1/303مجاز القرآن  :عبيدةووأب

  .1/38، ومعاني القرآن للفراء 1/65التبيان،: العكبري:  ينظر5

مشكل إعـراب   : ، ومكي 1/65التبيان،: ، والعكبري 1/172إعراب القرآن،   :  الزجاج:  ينظر 6

  .1/45القرآن،
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؛ أنه مبتدأ لا خبر لـه     " الجزم على   وقد ذهب الشنتمري في شرحه للبيت إلى        

 وتعرى من العوامـل فوجـب       ،لأنه اسم فعل ناب مناب الفعل والفاعل ووقع موقعه        

   )1( ." الفعل والفاعل فيه من معنىرفعه واستغنى عن الخبر لما 

 ـ ،وذلك علـى الإغـراء    " فصبرا جميلا " روي البيت بالنصب     وقد  :ى والمعن

  )2( .فاصبري يا نفس صبرا جميلا

 ،على أنها خبر مبتدأ محذوف    " الجمهور  "  وهي قراءة العامة     ،فمن قرأ بالرفع  

  . الثبات لأن الغرض إفادة،أي مسألتنا حطة أو أمرك حطة والأكثر على ذلك

ثم آتينـا   " : القراءات القرآنية قوله تعالى    منومما جاء أيضا على حذف المبتدأ       

 وقـرأ   ،"أحسن  "  على نصب     فالجمهور .)3("  الكتاب تماما على الذي أحسن       موسى

وقد وجه الزمخشري قراءة     )4( .بالرفع" أحسن  " لحسن والأعمش   يحيى بن يعمر وا   

 دين بحذف المبتدأالرفع على الدين الذي هو أحسن،   

" مثلا مـا بعوضـةٌ      " : قراءة من قرأ    من القراءات     ونظيره .الخبر" أحسن  "و

وللضحاك وابن أبـي     )5(.برفع بعوضة وهي قراءة منسوبة لرؤبة فقط عند ابن جني         

   . هو بعوضة:على تقدير)6( ورؤبة والعجاج وقطرب عند أبي حيان عبلة

" الـذي "ف المبتدأ العائـد علـى       لى ضعف حذ  وقد ذهب ابن جني والعكبري إ     

 :بالقول هذا مستضعف الإعراب عندنا لحذف المبتدأ العائد على الذي ؛ لأن تقـديره             

  )7( .هنا ضعيف" هو "  وحذف ،و أحسنتماما على الذي ه

  . ولا يجوز ردها أو تضعيفها،لكننا نرد عليهما بأن القراءة سنة متبعة

                                                 
  .1/163شرح شواهد الكتاب، : الشنتمري:  ينظر1

  .1/72أمالي المرتضى، :   الشريف أبو القاسم بن الطاهر2

  .154:  الأنعام3

اتحـاف فـضلاء    : أحمد بن محمد   ،البناو،  4/194البحر المحيط   : أبو حيان الأندلسي  :  ينظر 4

  .220م، ص1987 1البشر، تحقيق شعبان محمد إسماعيل،عالم الكتب، بيروت، ط

  .1/64المحتسب، :  ابن جني:  ينظر5

  .1/198البحر المحيط،  :  أبو حيان الأندلسي6

  .1/55التبيان،:  والعكبري. 1/224المحتسب، : ابن جني:  ينظر7
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 ، الصلة وهذا قـول البـصريين      فعل ماض داخل في   " أحسن"وعند الأصبهاني   

 ، وأجاز مررت بالذي أخيـك     ،"الذي"ي والفراء أن يكون اسما نعتا ل        وأجاز الكسائ 

بالمعرفة وهذا محال عند البصريين ؛ لأنه نعت للاسـم قبـل تمـام              " الذي"ينعتان  

  )1( . والمعنى عندهم على المحسن،نىالمع

 إذ إن الحذف لم     ،لسياق عليه ويبدو أن الحذف في الشواهد السابقة عائد لدلالة ا        

 وعلى أساس ذلـك وجـه الزمخـشري         ، ولم يترك لبسا في الكلام     ،يخل في المعنى  

 وقد وفّق في النظـائر التـي        ،التراكيب القرآنية التي استشهد بها على حذف المبتدأ       

  .استخدمها للتدليل على صحة رأيه

  :الخبرحذف 

إن النحاة يعتقدون أن الجملـة       ف الركنين  ا وصل إلينا من فقدان أحد       مع ندرة م  

 وما كـان  ، والمبتدأ مع خبره، الفعل مع فاعله،مركبة من ركنين رئيسين على الأقل    

 ، وظننته قائما  ، وأقائم الزيدان ؟ وكان زيد قائما      ، صرع الأسد  : نحو ،بمنزلة أحدهما 

  .فهي كلام مركب من كلمتين أُسندت إحداهما إلى الأخرى

 ، من نحو مجيء المبتدأ بلا خبـر       ،طرأ على الجملة  وقد ذكرت الحالات التي ت    

 فليس في مثل هذا التركيب خبر ملفـوظ         .؟ وما ذاهب أخواك    أقائم الزيدان  :في قولنا 

مبتدأ لا خبر له ؛ لأنـه بمعنـى         " أقل  "  ف   ، ومنه أقل رجل يقول ذلك     ،به بل مقدر  

  . كل رجل وضيعته: ومنه، قَلَّ رجلٌ يقول ذلك:الفعل في قولهم

ا يكن فالتركيب الإسنادي أساسي وقاعدي في بناء اللغة العربية وتكوينها           ومهم

ذان يلاحظ أن بينهما رابطة إسنادية معنويـة تـسمى          للعماده المسند والمسند إليه ا    

؛ وذلـك لأن    بالآخر متعلقا   –ليه  إ المسند والمسند    –لا من الركنين     تجعل ك  ،الإسناد

 –دة لا يمكن أن يتجاوز طرفـي الإسـناد          أصغر تركيب إسنادي يحمل معنى ذا فائ      

لق الإثبات والنفي   شيئين يتع "  فضلا عن حاجة نظم الكلام إلى        –المسند والمسند إليه    

                                                 
 إعراب القرآن، توثيق وتدقيق فائزة بنـت        ، القاسم إسماعيل بن محمد     أبو ،الأصبهاني:  ينظر 1

  .293، ص1995، )ط . د( عمر المؤيد، 
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 وكذلك يكون أحدهما منفيا والآخر منفيا       ، له احدهما مثبتا والآخر مثبت   أ فيكون   ،بهما

  )1(".  والفعل والفاعل ،مبتدأ والخبر ال، فكان ذانك الشيئان،عنه

   يعد الخبر عمدةً في الجملةِ الاسميةِ  تتم بهِ الفائدة من الكلام 

 وبعد قسمٍ صـريحٍ     ،ةِالامتناعي"   لولا"  بعد   .إلا أنه يستغنى عنه بحذفه وجوبا     

 ، وبعد واو المصاحبةِ الصريحة    ،)2("  إنهم في سكرتِهم يعمهون    لعمرك" :كقوله تعالى 

نحو :  جوازاً لقر     مق : أي ،كل رجلٍ وضيعته ـيترنانِ، ويحذف الخبر  لأن الخبـر   ةِ  ن

  :  كقولِ الشاعر،والمبتدأ يحذفان إذا دل على أحدهما دليل

  )3(  عِندك راضٍ والرأيُ مختلفٌ نا وأنتَ بما    نحنُ بما عند

  )4( . نحن راضون وأنتَ راضٍ: أي

 ـ   ": لقوله تعالى  توجيههموقد اختلف النحاةُ في      وا وا والـذين هـاد    إن الذين آمن

 إلى أنه مرفوع علـى العطـف         فَمنهم من ذَهب   )5("والصابئون والنصارى من آمن     

لذلك جاز العطـفُ    " الصائبين" قبل     منويّ " إن"  وما عملت فيه وخبر      ،"إن  "على  

" الصابئون"ج  ومنهم من خَر   )6(.ينوى بهِ التقديم  " من آمن " والخبر هو    ،على الموضعِ 

لى الرفع، لأن العرب تُخرج المشرك في المنصوبِ الذي قبله من النـصبِ إلـى               ع

" إن  " لا يعملون النصب فيه لأن معنى       الرفعِ على ضميرٍ فعلٍ يرفَعه أو استئنافٍ و       

 إن .ذي يليها كقولك ألا ترى أنها لا تعمل إلا فيما يليها، ثم ترفع الذي بعد ال      .الابتداء

7(زيداً ذاهب(.  
                                                 

أسرار البلاغـة، تحقيـق محمـد رشـيد رضـا، دار            ): ه  474ت(  عبد القاهر    ، الجرجاني 1

  . 338 ص،)ت , د(  ،)ط .د(المطبوعات العربية، 

  .72/  الحجر 2

تحقيق ناصر الـدين الأسـد، دار العروبـة،          : ملحقات ديوانه   البيت لقيس بن الخطيم، ينظر     3

  .1/38، وسيبويه، الكتاب 173م،  ص1962، 1القاهرة،ط

لتسهيل، ا، شفاء العليل في إيضاح        )ه  770ت ( ، أبو عبد االله محمد بن عيسى      ،السليلي:  ينظر 4

  .274\1م، 1996، 1تحقيق الشريف عبد االله علي البركاتي، مكتبة الفيصلية، مكة،ط

  .69/  المائدة 5

 .1/237مكي، مشكل إعراب القرآن،:  ينظر6

  ". إن " لضعف عمل " الصابئون"ارتفع : يقول. 172/ 1مجاز القرآن، : أبو عبيدة:  ينظر7
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سم مبيناً كما فـي قولـه        فقد ذَهب إلى جوازِ العطفِ إن كان الا        ) 1(الفراءا  أم

لما فيهِ من تخالفِ المتقاطعينِ في الحركةِ اللفظية ومقتضى . " .إن الذين آمنوا"تعالى 

ذاهب: هذه العلة أنه يجيز التخالف اللفظي برفعِ زيد  لعدم. انِإن الفتى وزيد.  

  :وأنشد قوله

  )2(ريب غ   فإني  و قيارٌ  بِها ل أمسى بالمدينةِ رحلُهُ  فَمن يكُ

 له أي لا    والضمير لا إعراب  " إن  " تصل في   على الضمير الم  " قيار" فعطفُ  

" الـصابئون "إذا عطفتَ عليهِ    " الذين"ك فيهِ كما سهل في       ذل لهسحركة إعرابية له فَ   

وقـد  .  يتبين فيهِ الرفع في الحالِ     لأن الضمير لا  ,"الصابئون"  من  أقوى الجواز  وهذا

اس على العطـفِ     والنصب القي  .بالنصبِ"والصابئين  " قراءةً أخرى    )3(ذكَر الأخفش   

    على الضم   " إن" على ما بعد عطفه قـال   " هادوا"ير في   وأجاز هـادوا هـم     :كأنـه 

 يأتي   مع العلمِ أن العطف على المضمر المرفوع من غيرِ توكيدٍ قبيحٍ لا            ،والصابئون

  : بن أبي ربيعة وأنشد لعمر. في ضرورةِ الشعرِإلا

  )4 (فن رملا   كنعاجِ الملا تَعس  رٌ تهادى   ه أقبلتْ وزُقلتُ إذ

إن الذين آمنـوا والـذين      { : لقوله تعالى  توجيههفي   )5(وقَد  ذَهب الزمخشري     

 إن الـذين    :تقديرِعلى الابتداء والخبر محذوف على      " الصابئون  "  إلى رفعٍ    }هادوا  

كذلك هادوا والنصارى حكمهم كذا، والصابئون آمنوا والذين.  

الذين  إن":طوفة على جملةِ قوله تعالى    عجملة م " الصابئون والخبر "لقد جعلَ من    

آمنوا لا محلَ لها،  كما لا محل للتي عطفت عليها وقد اتكأ فـي ذلـك علـى رأي                    

                                                 
  .312-1/310معاني القرآن، : الفراء:  ينظر1

، 181/ 1، والمبـرد، الكامـل      16الأصمعيات، ص : ينظر.  البيت لضابئ بن الحرث البرجي     2

  .1/29وسيبويه، الكتاب 

  .1/285الأخفش، معاني القرآن،  : ينظر3

 تحقيق محيي الدين عبد الحميد، مطبعة السعادة، مـصر،          ه، ديوان ،بن أبي ربيعة، عمر   ا ينظر   4

، والأصبهاني، إعراب القرآن، ص     2/386الخصائص  : ، وابن جني  34هُ، ص   1371،  1ط

102.  

  .2/274الكشاف :  الزمخشري : ينظر5
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أسماءِ الحروفِ الناسخةِ لا يصِح قبلَ       حلِ  جمهور البصريين على أن العطف على م      

من الـشعر   ....: .ان الذين امنوا  : ومما جاء به نظيراً لقوله تعالى      الخبرالفراغِ من   

  :قوله

  )1(    بغاةٌ ما بقينا في شقاقٍ وا أنا  وأنتم   لمعوإلا فا

  .أي فاعلموا أنا بغاةٌ وأنتم كذلك

لى جوازِ العطفِ على كل أسـماءِ هـذه         في حين ذَهب غيره من البصريين إ      

مما لا  " لكن" أو  " أن  " أو  " إن  " عاملِ  وكون ال  , استكمال الخبرِ    :الحروف بشرطينِ 

 )2("إن االله  بريء من المشركين ورسـوله       " :يغير في معنى الجملةِ نحو قوله تعالى      

 ، على معمولٍ واحدٍ   وقد منَع الزمخشري العطف في الآيةِ لما فيهِ من اجتماعِ عاملينِ          

 وهو أيضاً   ،مبتدأ" الصابئون" والمعطوفِ   ،عاملٌ في الخبر  " إن"لأن الحرفَ الناسخ    

 وذلك  ،عملاً واحداً يعملان  عاملٌ في  الخبرِ وبهذا يجتمع على الخبرِ الواحدِ عاملانِ           

  .ممتنع

 ما نراه من استعمال العـرب     " : فيقول ،ويذهب إبراهيم مصطفى بعيدا في ذلك     

 إذ يجيء أحيانا مرفوعا ثـم يعطـف         ، وما نجده من أثر الرفع فيه      ،اسم إن منصوبا  

بالـضمير جعلـوه    " إن  "  وذلك أنهم لما أكثروا من إتباع        .عليه ويؤكد بالرفع أيضا   

 ، وكثر هذا حتى غلب على وهمهم أن الموضع للنصب         ،ضمير نصب ووصلوه بها   

ح  دقيق في العربية ولكنه صـحي       وهذا موضع  .ب أيضا صِفلما جاء الاسم الظاهر نُ    

مـا  " :ومن أمثلته عندهم  " الإعراب بالتوهم "اة وسموه   ح أثبته الن  ،مطرد عند الاختبار  

على توهم أنـه    " قائما" معطوف على   " قاعد"  إن   : يقول النحاة  ،"زيد قائما ولا قاعدٍ   

اسم إن  فهو في ذلك يرى أن       )3(". موضع يغلب أن تجيء فيه الباء     ؛ لأن ال  جر بالباء 

                                                 
أسرار العربيـة،   : الأنباري، عبد الرحمن بن محمد    : ازم الأسدي، ينظر  أبي خ  البيت لبشر بن     1

: ، و الأنباري  154م، ص   1997،  1تحقيق محمد حسين شمس الدين، دار الكتب العلمية، ط        

  .19الإنصاف، ص

 . 3/التوبة  2

-70م، ص 1959،   إحياء النحو، مطبعة التأليف والترجمة والنشر، القاهرة       ، إبراهيم ،مصطفى 3

71 .  
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 وهو أن كل مرفوع فهو      – وأن التزام الأصل     ، وأن رفعه صحيح جائز    ،أصله الرفع 

  .مطرد في كلام العرب  –مسند إليه متحدث عنه 

والرأي ما رأى البصريون من امتناعِ العطفِ على الـضميرِ المرفـوعِ قبـلَ              

أي الفراءِ في جوازِ     وإن كان الباحث يميلُ إلى ر      ،استكمالِ الخبر لما تم تعليله سابقًا     

  يمكـن القيـاس    اءِ المبنيةِ  لما ورد من شواهد      العطفِ إن كان المعطوف من الأسم     

             .عليها

على أن الكلام مراده الإبانة والإفـصاح        خلاف بين النحاة    لا  هنا نضيف أنه    و

             إلى الجملة الدالة،   عن المعنى فإذا كان المعنى مستدلاً عليهِ من قوةِ الكلامِ فلا يحتاج

 ":وإذا  أمعنتَ النظر وجدته كثيراً في القرآنِ وفي كلامِ العربِ ومن ذلك قوله تعالى              

  .فافطر : المعنى)1(" فمن كان منكم مريضاً أو على سفرٍ

المبتدأ يجوز حذفه    فخبر   اذا كان في الكلامِ ما يدلُ عليه      فالعرب تحذفُ الجملة إ   

 واقعة موقع المفردِ فكما يجوز حذفُ المفـردِ إذا دلَّ عليـه             ، فالجملةُ وإن كان جملةً  

دليلٌ يجوز حذفُ الجملةِ أيضاً، ومما جاء به  الزمخشري من القرآنِ علـى حـذفِ                

" أمـن  ")2( " فَهو على نورٍ من ربهِ     أَفَمن شَرح االله صدره للإسلام    :"قوله تعالى  الخبرِ

أفمـن يتقـي    " :ه تعالى ولق و )3( "أمن هو قانت  ":ه تعالى ائرِ قول وقد قَدِم لها مِن النظ    

  . فحذف الخبر كما حذف في نَظائرهِ)4("العذاب  وجهه سوء

بـالتَخفيفِ  " أمـن هـو   " "الزمر"  )5(وقد حكى أبو حاتم عن الأخفشِ من قرأ         

نِ حسنانِ في   هافَقراءتُه ضعيفةٌ لأنَه استفهام ليس معه خبر وفي القراءةِ بالتخفيفِ وج          

                                                 
  .183/ البقرة 1

  .22/  الزمر 2

  .9/  الزمر 3

  .24/  الزمر 4

ابن الجزري، الحافظ   : ينظر.  التخفيفُ قراءةِ ابن كثير ونافع وحمزة وقرأ الباقون بتشديدِ الميم          5

النشر في القراءات العـشر، صـححه علـي محمـد      ،)ه883ت( الخير محمد الدمشقي    وأب

  .375، صالإتحاف ،البنا، و2/347 ،)ت .د( لبنان، – العلمية، بيروت الضباع، دار الكتب
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 )1( فأحد الوجهينِ أن يكون نـداء        ،في القراءةِ الأخرىِ إلا وجه واحد     وليس   ،العربية

 حكى ذلك سيبويهِ وجميع النحـويينِ كمـا         ،أقبل أزيد   : ويقالُ ،د أقبِل  يا زي  :كما يقال 

  :قال

  )2(        إلا يدٍ ليست لها عضُدُ نَى لستم  بيدٍ   بيأَ بِني لُ

 يا من هو قانتٌ وهـو       :بـ" أمن هو قانتٌ    " :ذَهبوا إلى تفسير قوله تعالى    فقد  

وجه  حسن .  

 موضـعِ   فـي " أم" لأن العرب قد تَضع     " أم"ن الألف استفهاما بتأويلِ     وقد تكو 

الـذي ذُكِـر    كالأول  " خَفيفُ  "  أمن هو قانتٌ     :ها كلام فيكون المعنى   الألف إذا سبق  

" مـن " على"أم  " على تقدير إدخال    " أمن"د  وجعلَ بعضهم من شد    )3(.بالنسيانِ والكفرِ 

 ،وإضمار معادلٍ لها أيضاً قبلها، والتقدير العاصون ربهم خير أم مـن هـو قانـت               

؛ لأنهـا   دخل على ما هو اسـتفهام     لا تَ " أم" نى الذي وليس باستفهامٍ لأن      بمع" من"و

   )4(.ستفهام لا يدخل على استفهامٍاستفهام والا

ن الآراء التي خرجت الآياتِ الـسابقةِ فـي سـورةِ الزمـر             إ :ويمكن القول 

الخبرِ لَوجود دليل   على اختلاف القراءاتِ والتقديراتِ تَدلُ على حذفِ        ) 9+22+24(

بعيداً، بـل    لهذهِ الآياتِ السابقةِ     توجيهه عليهِ ولم يذهب  الزمخشري في        معنوي يدلُ 

 حـولَ سـببِ الحـذفِ خلافـاً      ئهأو إبدا رأيه  وضيحٍ   دون ت  وقف  عند حذفِ الخبر    

  .على أن الخبر يحذفِ جوازاً ووجوباً بشرطٍ عدم الإخلال بالمعنى،لغيرهِ

ومما وجهه الزمخشري من التراكيب القرآنية على حذف أحد أجزاء الإسـناد            

هون وحـورٍ   ولحم طيرٍ ممـا يـشتَ      ":  قوله تعالى   - جملة المبتدأ والخبر   –الاسمي  

                                                 
  262، ومكـي، مـشكل إعـرابِ القـرآنِ، ص           881النحاس،  إعراب القرآنِ، ص     : ينظر 1

  .402/ 7، وأبو حيان، البحر المحيط، 2/416والفراء، معاني القرآنِ، 

م، ص  1960 –ه  1380ت،   تحقيق محمد يوسف نجم، بيرو     ه، ديوان ،بن حجر، أوسٍ  ا:  ينظر 2

21.  

  .416معاني القرآن،  ص:  الفراء:  ينظر3

  .262 / 2مشكل إعرابِ القرآن،: مكي:  ينظر4
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التي حملت   أدى إلى تَعدد وجوهِ الإعرابِ       اء لها مما   فقد تعددت قراءة القر    " )1(عين

   . فيها حور عين:أي ،قراءةُ الجمهورِ على الرفعِ على تقديرِ خبرٍ مرفوعٍ

 فيهـا   )3 (كما قال سيبويه  " فيها لهم   "  فمحمولٌ على المعنى     ) 2(فَمن قَرأَ بالرفعِ    

  :نشد نظيرا لذلك قولهوأ .  حور عينولهم.. .أكواب وأباريقُ

  إلاّ رواكدُ جمرُهُنَّ هباءُ           ...................  

  )4(عزاءُ ا وغَير سارهُ  الم   فَبد  ومُشَجَّجٌ  أما سواءُ قَذَالِه  

         جشَجبها مو على المعنى؛ لأن المعنى بها رواكد ج مرفوعشَجمةُ   .ون  والحجلِم

  فَعطاف      " عينوحورٍ   ")5(رلا ي بهـن  فَقَطَ    أنه قالَ الحور مِـن أولِ الكـلامِ       ع ـنه

   رافعاً معناه نعين    :وأضمر لَه ذلك حور عطفَ   . ومع هن خَفَضموعلى مـا قَبلَـه      ه 

كمـا  ) 6(.عـين ؛ لأن المعنى ينعمون بفاكهةٍ ولَحمِ طيرٍ وبحور ٍ        وحمله على المعنى  

  .)7(يعطون أو يجازون حوراً عيناً  :ازوا النَصب على الحملِ على المعنى بتقديرِأج

لِحملهـا  " وحورٍ عين  ":لقوله تعالى توجيهه  غَيره في    )8(قد سبقَ الزمخشري  و

  .فيها حور عين: على المعنى فبدأ بالرفعِ على القراءةِ الأكثر، بتقدير

  :عر قول الشاعر  ومما جاء به نظيراً للآيةِ من الشِ

ا ودا سواءُ قَذَالِه         فَبمُشَجَّجٌ أموهُ  المارس راءُغَيعز  

  
                                                 

                      .22-21 \الواقعة  1

: البنـا :  الرفع قراءةُ غيرِ أبي جعفرٍ وحمزة والكسائي، وقرأ هؤلاء بخفض الاسمين، ينظـر             2

  .2/366 النشر ، وابن الجزري،207التيسير ص 

  .1/173الكتاب : سيبويه:  ينظر3

، 2عناية مطيع ببيلي، المكتب الإسلامي للطباعة والنشر، ط       : ديوانه:  البيتِ لذي الرمة، ينظر    4

  .5/147الخِزانَةِ : لبغداديا، ووما بعدها1/172الكتابِ : ، وسيبويه66م،ص 1973

 الحجة في القراءاتِ السبع، تحقيـق عبـد         : أبو عبد االله الحسين بن أحمد      ،ابن خالويه :  ينظر 5

  .340م، ص1979 –ه 1399، 3العال سالم مكرم، دار الشروق، بيروت، ط

  .1087النحاس، إعرابِ القرآنِ، ص و. 2/351شكل إعرابِ القرآنِ ج: يمك:  ينظر6

  .المصدرينِ السابِقينِ ونَفس الصفحات:  ينظر7

  .4/26الكشاف، :  ينظر الزمخشري8
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والأقرب في ظنِّ الباحـثِ إلـى       "  جناتٍ"ثم بالعطفِ على ولدانِ وبالجر على       

كمـا قدمـه    " فيها حـور   "والخبر محذوف تقديره     ،ذِهنِ السامعِ الرفعِ على الابتداءِ    

ة غير أن القـراء    ، و بِها  مشَجج     بِها  رواكد   :ي النظيرِ الشعرِي  ري وقدره ف  الزمخش

  .هاسنة متبعة  لا يمكِن تَجاوز

ذهب الزمخشري إلى ما ذهب إليه غيره في جواز حذف ركنـي الجملـة               كما

 فالجواز  بالإجمـاع     ،وأخواتها" ظن  " الاسمية عند دخول بعض العوامل عليها ك        

لنحاة على حذف المفعولين لأفعال القلوب اختـصارا ولـضرب مـن            عند جمهور ا  

 ،؛ فالمفعول فضلة تـستقل الجملـة دونـه        يف مع أنهما في حكم المنطوق بهما      التخف

؛ لهذا يجوز حذفه وسقوطه لـدليل يـدل         كلام من الفعل والفاعل بلا مفعول     وينعقد ال 

  . وهو في اللغة كثير،عليه

جائز باتّفاق، ولغير دليل يسمى، اقتصارا       اختصارا وهو    :فالحذف لدليل يسمى  

  : قوله،ا ومثال الحذف اختصار)1(فالنحاة فيه على مذاهب،

  . )2(ترى حُبَّهم  عارا عليَّ وتحسببأي كتابٍ أم بأية سُنَّةٍ       

  .وتحسب حبهم عارا علي: أي

ومن التراكيب القرآنية التي خرجها الزمخشري على جواز حـذف مفعـولي            

 أيـن شـركائي الـذين كنـتم         ويـوم ينـاديهم فيقـول      ":خواتها قوله تعالى  وأ"ظن"

  )3(."تزعمون
 

                                                 
همع الهوامع في شرح جمع الجوامع، تحقيق أحمد        ): ه911ت( السيوطي، جلال الدين    :  ينظر 1

 ،وما بعـده، والجـوجري    1/487م،1998،  1شمس الدين، دار الكتب العلمية، بيروت، ط      

شرح شذوذ الذهب، تحقيق نواف بن جزاء الحارثي،الجامعة الإسـلامية،          : محمد عبد المنعم  

  .418 /1 المفصل،شرح: والزمخشري. 669ه،  ص1424، 1ط

، 1/138المحتـسب   : ، وابـن جنـي    9/137البغدادي، الخزانـة    : البيت للكميت في   : ينظر 2

 نـشره عبـد   ،لمرزوقي، شرح ديوان الحماسـة    ا): ه  421ت  (والمرزوقي، أبو علي أحمد     

  .1/692م 1996، 1السلام هارون وآخرون، دار الجيل، بيروت، ط

   .62/ القصص  3
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  : زعم ويطلب مفعولين، كقوله:)1(قال 

  )2( .عُمك عن ذلك معزِلازلم أَو

  .الذين كنتم تزعمون أنهم شركائي :تقديره ،فأين هما ؟ قلت محذوفان

  .على أحدهما ولا يصح الاختصار، ،ويجوز حذف المفعولين في ظننت

" ظـن   "  وهو في ذلك يذهب مذهب إجماع النحاة في جواز حذف مفعـولي             

  .وأخواتها لدليل اختصارا وتخفيفا

زعمتم أن لن نجعل     ":يتعدى إلى مفعولين يدل على ذلك، قوله تعالى        " زعم"و

م الـذين زعمـتم أنهـم فـيكم         وما نرى معكم شفعاءك    :" وقوله تعالى  )3("لكم موعدا 

  )4("شركاء

الثقيلة في الثانيـة    "  أن "المخففة في الأولى و    " أن "المصدران المؤولان من    ف

  .وما في خبرهما سد مسد مفعولي زعم

فحذف المفعولين جائز في الصلة والذي يسوغ ذلك أن الموصـول يقتـضي             

 هفكأنه اقتضى الأخر ولا يستغنى عن     أحدهما اقتضاء لا بد منه وإذا اقتضى أحدهما         

  )5 (.ة المحذوف منهاكما اقتضت الصل

أن الحذف جائز على الإطلاق اختصارا وتخفيفا ما دل          :ميل إليه أوالرأي الذي   

 وتجنب الحـشو قـدر      ،لأن اللغة تميل إلى الاقتصاد في الجهد      ،دليل على المحذوف  

  . فالبلاغة في الإيجاز،الإمكان

  

  

                                                 
  .418/ 4الكشاف،:  الزمخشري1

، وأبو  114ه ص 1384ديوانه، تحقيق عبد العزيز رباح، دمشق،       :  البيت للنابغة الجعدي نظر    2

  .123 / 7البحر المحيط  :حيان الأندلسي

  .48/  الكهف 3

  .94/  الأنعام 4

 ـ      ): ه  377ت  ( أبو علي    ،الفارسي : ينظر 5  محمـود   نالمسائل الشيرازيات، تحقيـق حـسن ب

  .592م،  ص2004، 1هنداوي، كنوز إشبيليا، ط
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  : "دةالمزيكان " الزيادة على الركنين 

 ، وهو أحد صور الجملة الفعلية     ،ركني الإسناد قد يحدث أن يزاد عنصر على       

ما كـان    ": من نحو قولنا   ، وله طريقة صوغ واحدة    ،في أسلوب التعجب  " كان"نحو  

ههنا لأداء دلالة المضي وإن كانت اعتراضـية        " كان  " ولعل وجود   " أجمل الحديقة   

وث  وهي وظيفة زمانية أو تكون على أساس التأكيد الزمني للحـد           ،في السياق العام  

  .التعجبي

   . تامة وناقصة وزائدة:تأتي كان على ثلاثة أقسام

 ، والصلة والموصول  ،فالزائدة تزاد بين الشيئين المتلازمين كالعامل والمعمول      

  .ولا تزاد أولا ولا آخرا

 فقد ذهب الفارسـي إلـى أن فاعلهـا          ،الزائدة" كان  " وقد اختلف حول فاعل     

الزائدة لا فاعل لها ؛ تـشبيها       " كان  " أن   في حين ذهب السيرافي إلى       ،مضمر فيها 

 يحتاج إلى فاعل استغنى عـن       ؛ لأن الفعل إذا استعمل استعمال ما لا       "قلما  " لها ب   

  )1( .الفاعل

الزائـدة قولـه    " كـان "رآنية التي خرجها الزمخشري على      ومن القراءات الق  

  .)2("  الذين هدى وإن كانت لكبيرةً إلا على" :تعالى

 وقـد   .زائدة" كان" ووجهها أن تكون     ،بالرفع" لكبيرةٌ  "  اليزيدي    قرأ :)3( قال  

جـواز   مـن    ليدلل على صحة ما ذهب إليه      للآية    نظيرا شعريا  استخدم الزمخشري 

  :قول الشاعر .زائدة" كان " مجيء 

  )4(وجيرانٍ لنا كانوا كرامٍ 

  .ةٌ ثم وإن كانت لكبير،طلقٌن إن زيد لم: كقولك، وإن هي لكبيرةٌ:والأصل

                                                 
  .1/408شرح الجمل، : ابن عصفور:  ينظر1

  .   143/ البقرة  2

  .227 / 1الكشاف،:  الزمخشري3

 :، والبغـدادي  290ص: ديوانـه : ينظر. فكيف لو مررت بدارِ قومٍ    :  البيت للفرزدق، وصدره   4

  .126شرح أبيات سيبويه  : ، والنحاس2/153الكتاب : ، وسيبويه9/217الخزانة 
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مخففـة مـن    " إن   " على أن " كبيرة"زمخشري في قراءة الرفع ل      فقد ذهب ال  

" إن" زائدة واللام للتفريق بين   " كانت" و ،الخبر" كبيرة  "ضمير الشأن و   واسمهاالثقيلة  

  :حشوا كما قال الشاعر"  كان"  فبنو تميم الشاميون يجعلون ،المخففة" إن" النافية و

            وجيرانٍ لنا كانوا كرامٍ بدار قومٍ   فكيف لو مررتُ

  . كانوا كراماً:لقال" كان "  فلو أعمل )1(.يريد وجيرانٍ كرامٍ لنا كانوا

 على إلغاء كـان وشـبهه بقـول         ،إن من أفضلهم كان زيداً     )2( :وقال الخليل 

  :وقد أنشد غيره على كان الزائدة قول الشاعر .السابق الذكرالفرزدق 

  )3(رابِ           على كان المُسومةِ العِاامراةُ بني أبي بكرٍ تَسس

ا بين المتلازمـين     وهذا جائز لزيادته   ،بين حرف الجر والمجرور   " كان"فزاد  

 وإلى ذلك ذهب الزمخشري في      ،؛ فحرف الجر لا يدخل على الفعل      الجار والمجرور 

  بـين إن   لوقوعها بين العامل والمعمـول    " كان" على زيادة   " كبيرة"قراءة النصب ل  

"  أما على قراءة النصب ف     .وهذا مذهب البصريين  " كبيرة"المخففة واسمها والخبر    

  .خبر كان واسمها مضمر فيها بمعنى التولية" كبيرة

ل  إذ جاء موافقا للمثا    ،ومما يبدو لي أن الزمخشري قد وفق في اختيار النظير         

  .بين العامل والمعمول" زائدة " كان"الذي وجهه على جواز مجيء 

  :فيةسخ الحرالنوا

 وإذا  – فعلية   م سواء كانت اسمية أ    –مل الكلامية   تتلازم الحروف مع بعض الج    

 : نحـو  ،ما تم الفصل بين الحرف وما دخل عليه يحدث الخلل النحوي في التركيب            

كيبان غير مسموح بهما في العربية؛ لأن       فهذان التر " جحقد زيد ين  " و" كي زيد ينجح  "

  .م وجود الفعل بعدهامن الحروف التي يلز" كي وقد"

                                                 
شرح أبيات سيبويه، تحقيق زهير غازي زاهـد،عالم        ): ه  338ت  (النحاس، أبو جعفر    :  ينظر 1

  .126م، ص1986، 1الكتب، ط

  .153/ 2الكتاب :  سيبويه2

سر صـناعة الإعـراب،   : ، وابن جني، أبو عثمان 1/408شرح الجمل   : ابن عصفور :  ينظر 3

أسـرار  : نبـاري ، وابن الأ  1/298م،  1993،  2تحقيق حسن هنداوي، دار القلم، دمشق، ط      

  .بدون نسبة. 56العربية ص
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 مختـصة وغيـر     :ولقد قسم النحاة الحروف بحسب ما تدخل عليه إلى قسمين         

 إذ تختص بالدخول على الاسـم       ، فالحروف المختصة تعكس حالة التلازم     ،مختصة

 خلافـا   ، اختـصاصها  ا وقد علل النحاة سبب عمله     ، والفعل دون الاسم   ،دون الفعل 

 يقـول   ، بسبب عدم الاختـصاص    ،غيرهاللحروف غير المختصة التي لا تعمل في        

  )1(" منزلة الجزء منه فإنه لا يعمل كل حرف اختص بشيء ولم ينزل " :السيوطي

 فلم تعمل في الكلمات التي تليها       ،وخرج بذلك السين وسوف ولام التعريف وقد      

  .رغم اختصاصها ؛ لأنها كالجزء

الإسـنادي   والذي يعًـد التركيـب       ،ومن الحروف المختصة الحروف الناسخة    

 وقـد اشـتهرت بـين       ،الاسمي المسرح الذي تجري عليه جميع المعالجات النحوية       

 وسوف نتناول في هذا القسم بعض خصوصيات هـذه          ،وأخواتها" إن"الدارسين ب   

 ومن ذلك كـسر همـزة       ،"البحث"ي يريد الباحث    الحروف بما يتناسب والغرض الذ    

وأثر ذلـك فـي التركيـب       " إن"ار   وتكر ، وكأن المخففة  ، وأن المخففة  ،وفتحها" إن"

   .الإسنادي الاسمي

   :وكسرها" إن " فتح همزة 

هو العمـل   " إن و أن  "ينهم من خلاف أن الذي يجمع بين        يتفق النحاة على ما ب    

 فمـا بعـد     ،وفتحها لوجدت اختلافا كليا   " إن"همزة   فإن تتبعت مواضع كسر      ،وحده

قيق مـضمون الجملـة خلافـا       تح أتى ل  ،المكسورة كلام تام لفظا ومعنى    " إن"همزة  

 ولذلك تتعين المكسورة حين لا يجوز أن يـسد          ،؛ لأن ما بعدها مفرد معنى     للمفتوحة

  .ومسد معموليهامسدها المنسبك المصدر 

" أن" فهي بمنزلة الفعل لا يعمل فيها ما يعمل فـي           " إن" وأما   )2(:قال سيبويه 

  .كما لا يعمل في الفعل ما يعمل في الأسماء

                                                 
  .20ا1م، 2003، 3 السيوطي، الأشباه والنظائر، ط1

  .3/120الكتاب :  سيبويه2
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وفتحهـا  " إن" اء به الزمخشري من التراكيب القرآنية على كسر همزة ومما ج 

  )1(."وإن االله ربي وربكم فاعبدوه " :قوله تعالى

 ولأن االله  ربي وربكـم       :ومعناه" إن"فقد قرأ المدنيون وأبو عمرو بفتح همزة        

  )2(.فاعبدوه

االله  لأن   : والتقـدير  ،وقد خرجه كذلك صاحب التبيان على أنه متعلق بما بعده         

  )3(.  أي لوحدانيته أطيعوه، فاعبدوهربي وربكم

مـن  في الآية السابقة نظيـرا      " أن" وقد استخدم الزمخشري لقراءة فتح همزة       

  )4(" أحدا وأن المساجد الله فلا تدعو مع االله " : قوله تعالى،القرآن الكريم

ة في  وهي العامل " أن" وإنما جاز ذلك لأن اللام مقدرة قبل         ، ولأن المساجد  :أي

؛ لأنه ليس   يصل باللام جاز تقديمه أو تأخيره      فإن كان الفعل أو غيره       ،لا الفعل " أن  "

وإن "وقد قرأ الجمهور     )5(. وهذا قول الخليل وسيبويه    ،عنىهو الذي عمل فيه في الم     

 وقرأ الحرمان وأبو    . بالكسر دون واو   يب وقرأ أُ  .بكسر الهمزة على الاستئناف   " االله  

طية على أن يكون معطوفـا علـى         وخرجه ابن ع   ،الهمزةاو وفتح   بالو" وأن"عمرو  

  )6( . وأن االله ربي، قول الحقهذا:قوله

في الآية الكريمة عائد على التقدير الذي ذهب إليه         " أن"والرأي في جواز فتح     

وأن " بدليل النظير الذي اسـتخدمه       ، لأنه ربي وربكم   : وهو أن المعنى   ،الزمخشري

   .قرب لأن اللام مقدرة فيهوهو الأ" المساجد الله 

  

  

                                                 
  .36/  مريم 1

  .19 /3الكشاف :  الزمخشري2

  .875التبيان ص:  العكبري3

  .18/  الجن 4

  .3/120الكتاب : سيبويه:  ينظر5

 فقد ذكر العديد من الآراء حول تخريج .179/ 6 البحر المحيط ، أبو حيان،الأندلسي: ينظر 6

   هذا تخبيط في الإعراب:الآية رافضا لبعضها بقوله
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     :على إضمار القول"إن"كسر همزة 
إنا " : تعالى كقوله، أن يبتدأ بها الكلام    .وجوبا في ستة مواضع   " إن"تكسر همزة   

  )2(..." ناه من الكنوز ما إن مفاتحهوآتي":وصلة كقوله تعالى )1("أعطيناك الكوثر

ومما جـاء بـه     )3(.."  عبد االله  إني:"عالىومحكية بقول مجرد من معنى الظن كقوله ت       

يـا  :"...وجوبا كقوله تعالى  " إن"الزمخشري من التراكيب القرآنية على كسر همزة        

 وعند الكوفيين   .على إضمار القول عند البصريين     )4(" بني إن االله اصطفى لكم الدين     

 وكل  ،لوصية قول  :فمن ألقاها قال   :)6( وقيل   )5(.لأنه في معنى القول   " يوصى" علقيت

كما قال عز وجـل     ) أن  ( وجاز إلغاء   ) أن  ( لام رجع إلى القول جاز فيه دخول        ك

 ،لأن الوصية كالقول  " يوصيكم االله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين           ":في النساء 

  : وأنشد الكسائي

     لي شجنان شجن بنجدأني سأبدي لك فيما أبدي    

  )7(. لي ببلاد السندوشجن 

  :قول القائلمن الشعر ري نظيرا للآية الكريمة ومما جاء به الزمخش

  )8(        إنا رأينا رجلاً عرياناضبة أخبرانا رجلان من 

ر فيه  فالإخبا )9(. وعندهم يتعلق بفعل الإخبار    .ناالقول عند  :بكسر الهمزة بتقدير  

  قالا لنا ذلك القـول،     : أي .بعده على الحكاية  ) إن(همزة   فلذلك كسرت    ،معنى القول 

                                                 
  .1/  الكوثر 1

  .76/ قصص  ال2

  .30/   مريم 3

  .132/  البقرة 4

  .570|1 البحر المحيط :وأبو حيان ’ 330|1الكشاف  :الزمخشري : ينظر5

  .80|1معاني القرآن،  :لفراء : ينظر6

  . على قائله فيما بين لدي من مصادر لم أعثر7

الكشاف : ، والزمخشري 570|1البحر المحيط   : أبو حيان الأندلسي  : ينظر’ لم أعثر على قائله      8

1|330.  

  .330|1الكشاف : الزمخشري:  ينظر9
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ذكور  ومذهب الكوفيين أن الجملة المحكية في محل نصب بالفعل الم          . رأينا وهو إن 

    )1(.ومذهب البصريين بقول مقدر

مكسورة الهمزة علـى إضـمار      " إن"الزمخشري لم يقدم رأياً صريحاً أكانت       

وكأنه يرى أن التقدير في الآية      " وصى"لتعلقها ب   "  إن "القول أما على فتح الهمزة      

  .وهو كذلك. ئزعلى المذهبين جا

           :تقدير المبتدأ بعد لام الابتداء

الاستتار وفق ما يتطلبه السياق حتـى        أو يترتب على الحذف وجوب التقدير      

 ومن ذلك تقـدير     ، فيقدر اللفظ الذي به تقبل الجملة أو تكتمل أركانها         ،تكتمل الجملة 

وفائدتها .لزيد قائم : وحة في نحو   هي اللام المفت   : فلام الابتداء  .المبتدأ بعد لام الابتداء   

مثلوا دخولها   و ، والفعل المضارع  ، ولا تدخل إلا على الاسم     .توكيد مضمون الجملة  

 وهـو صـحيح، لأن      )2( "وإن ربك ليحكم بينهم    ":قوله تعالى بعلى الفعل المضارع    

هذه الـلام تـدخل      )3(:وقيل . في الأصل لام الابتداء    هي) إن(اللام الداخلة في خبر     

 وهو المـضارع  إذا      ، محلّه لّ وما ح  )4(" لأنتم أشد قوة     ":نحو  المبتدأ،  في ،بتداءللا

لبئس ما  "كذلك الفعل الذي لا ينصرف، نحو       و. ليقوم زيد :  نحو ،صدِّر المضارع  به   

    )5(" لون وا يعمكان

 فـي قولـه     )6 (الزمخـشري ذهـب   وقـد   .  وإنما ذلك لمشابهة الاسـم     :قال

 هـي لام    للام الداخلة على سوف   إلى أن ا   )7(" ربك فترضى ولسوف  يعطيك    ":تعالى

نـت سـوف    ولأ : والمبتدأ  محذوف بعدها تقديره     ،الابتداء المؤكدة لمضمون الجملة   

                                                 
   ’570|1البحر المحيط : أبو حيان الأندلسي: ينظر ’1

  .124/  النحل 2

رصف المباني في شـرح حـروف       ):  ه   702ت(  النور   المالقي، الإمام أحمد بن عبد    :  ينظر 3

  .108م، ص2002، 3المعاني، تحقيق أحمد محمد الخراط، دار القلم، دمشق، ط

  .13/  الحشر 4

  .62/  المائدة 5

  . 772/ 4الكشاف، : الزمخشري:  انظر6

  .5/  الضحى 7
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فاللام لا   )2(على قراءة ابن كثير   ) 1(" يوم القيامة لأ قسم ب  : " نظيرا لقوله تعالى   .يعطيك

لا تدخل إلا على الجملـة مـن         ولام الابتداء    .تخلو من أن تكون لام قسم أو ابتداء       

 سـوف    ولأنـت  :ه وأن يكون  أصـل     ،قدير مبتدأ وخبر   فلا بد من ت    ،المبتدأ والخبر 

 أن تكون لام ي فبق. إلا مع  نون التوكيد،ارعلام القسم لا تدخل على المض   و .يعطيك

 لذا لا بـد مـن       ، ولام الابتداء لا تدخل إلا على الجملة من المبتدأ والخبر          ،الابتداء

  . ولأنت سوف يعطيك: وأن يكون أصله،ر مبتدأ وخبرتقدي

قراءة ابن كثيـر لقولـه       إذا كان المضارع حالاً لدخول اللام عليها ك        )3(: وقيل

فعـل   فإن المضارع لا يؤكـد بـالنون لخلـوص ال          )4(" لأقسم بيوم القيامة     ":تعالى

 أو  الـلام  بمعمولـه    مـن    أو كان المضارع مفصولا      ،للاستقبال وذلك ينافي الحال   

 )5("لى  االله تحـشرون      ولئن  متم أو قتلتم لإ      ":بحرف تنفيس فالأول مثل قوله تعالى     

:" لى جواب القسم وهـو    ع) يعطيك(ف" ربك فترضى    ولسوف يعطيك " :والثاني نحو 

   .والمعطوف على الجواب  جواب" ما ودعك ربك

ء للابتـدا ) ولسوف يعطيك ( اللام في    :قولهبفتبع الزمخشري    )6(أما البيضاوي 

 فالزمخشري خرج . لأنت سوف يعطيك:دخلت على الخبر بعد حذف المبتدأ والتقدير

والـلام للابتـداء، أي   . مبتدأ محذوفتقدير على ) ولسوف يعطيك ربك(قوله تعالى  

إلى أن هذه اللام التي في       )7(ي الفارسي  في حين ذهب أبو عل     ،كولأنت سوف يعطي  

وسوف نابت عن أحـد نـوني       ) لأقومن (:هي التي في قولك    )إن زيدا لقائم  (قولك  

 والرأي ما ذهب إليه الزمخشري  من أن اللام هـي            .وليعطينّك:  فكأنه قال  ،التوكيد

                                                 
  .1/  القيامة 1

  .207 / 3معاني القرآن، : والفراء. 428الإتحاف، ص: البنا:  ينظر2

  .299/ 2 شرح التصريح على التوضيح، ، الأزهري3

  .1/ لقيامة ا 4

  .158/  آل عمران 5

  .299/ 2شرح التصريح على التوضيح، :  الأزهري6

 تحقيق حاتم ، المجيد في إعراب القرآن المجيد:)ه 742ت(  برهان الدين ، السفاقسي:ينظر 7

   .175 ص،ه1430 ،1 ط، دار الجوزي،ضامنلا
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 ولأنـت سـوف     :لام الابتداء جاءت لتأكيد مضمون الجملة والمبتدأ مضمر تقديره        

  . وهر رأي الجمهور،يعطيك

  : من الثقيلةةالمخفف) أن(

 ،من الثقيلة لا تعمل النصب فـي الاسـم        " أن المخففة "ذهب الكوفيون إلى أن     

المـشددة عملـت    " إن  " الكوفيون بـأن      وقد احتج  .وذهب البصريون إلى أنها تعمل    

 ، وأنها مبنية على الفـتح     ، وبأنها على ثلاثة أحرف    ،لشبهها الفعل الماضي في اللفظ    

" إن" كمـا ذهبـوا إلـى أن         . فوجب أن يبطل عملها    ،فإذا خففت فقد زال شبهها به     

؛ لذا وجب ألا تعمل     المخففة من عوامل الأفعال   " أن"  و ،لمشددة من عوامل الأسماء   ا

 كلّا لما ليوفينهم    وإن" :أما البصريون فاحتجوا بقوله تعالى على إعمالها      .في الأسماء 

 وروى  ، وهي قراءة نافع وابن كثيـر      ،في قراءة من قرأ بالتخفيف     )1(" ربك أعمالهم 

 وقد رد أبو البركات على الكوفيين بـأن         )2(" لما" ديد  وتش" إن"أبو بكر عن عاصم     

لأنها أشبهت الفعل لفظا ومعنى وذلك من خمسة أوجـه فـإذا   " إن"  إنما عملت  :قال

ألا تـرى   ، وذلك لا يبطل عمله    ،خففت صارت بمنزلة فعل حذف منه بعض حروفه       

بطل عمله فكذلك   وما أشبه ذلك ولا ي    " لِ الأمر " و"شِ الثوب   " و"عِ الكلام   :"أنك تقول 

  )3(.ها هنا

 ويليها الاسم والفعل الماضي والمـستقبل، فـإذا         ،مخففة من الثقيلة  " أن"تأتي  ف

   : يقول الشاعر،المشددة) أن(وليها الاسم جاز نصبه على نية 

  )4 (.   فراقَكِ لم أبخل وأنتِ صديق    في يوم الرخاء سألتني  فلو أنْكِ     

 فخففهـا " أن" لأنـه أراد تثقيـل       ،"أن"ب اسم   في موضع نص  " أنك"فالكاف في   

 على أن   ،والأجود أن ترفع الاسم الذي بعدها على إعادة تشديدها مع إخفاء اسم فيها            

 أكثر قولي   : خبرها كقولك  في محل رفع   "جملة صحيحة " تجعل ما بعدها مبتدأ وخبرا    

                                                 
  .11 \  هود1

  .46 \2التبيان، :  العكبري2

  . 166-165، ص35 العكبري، المسألة ،الإنصاف : ينظر الأنباري3

  . دونه نسبة61الأزهية، ص: ، والهروي2/467الخزانة : البغدادي:  ينظر4
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ن هذا البيت مـن     في حين يرى بعضهم أ     )1(.ه إلا االله   أنه لا إل   :؛ أي له إلا االله  إأن لا   

 .مخففة وقد برز اسمها وهو الكاف وهـو قليـل         " أن"ورد فيها   الشواهد القليلة التي    

عند ابن الحاجب أن يكون اسمها ضمير الشأن واجب الاسـتتار وخبرهـا              والكثير

  )2(.جملة

، إذا خففت ألغيت ولا يظهر لها عمل في مظهر ولا في            "أن" إن   :وفي التسهيل 

 ةالمخفف" أن" ومما جاء به الزمخشري على       ،مر محذوف  بل في مض   ،مضمر مثبت 

هـي  " أن"على   )3(" اهم أن الحمد الله رب العالمين     دعو وآخر ":من الثقيلة قوله تعالى   

  . على أن الضمير للشأن،أنه الحمد الله" صله أ و،المخففة من الثقيلة

  : قول الشاعرونظير ذلك من الشعر 

  )4( أن هالكٌ كل من يحفى وينتعل

  . أنه هالك: كأنه قال– أضمر في البيت الاسم ـ يعني الهاء إذ

"  لا تخففها أبداً في الكلام وبعد الأسماء إلا وأنت تريد الثقيلـة ف               :قال سيبويه 

  )5( . والمعنى  أنه الحمد الله،يلةهي المخففة من الثق" أن

بهت ؛ لأنها إنما أش    والرفع أقيس عند الجمهور    .تعمل خفيفة عملها ثقيلة   ) أن(ف

 نـصب شـبهها    ومن، فإذا نقصت عن الفعل لم تعمل عمله،الفعل باللفظ لا بالمعنى 

 وآخـر   :ن بلال بن أبي بردة قرأ     أوحكى أبو حاتم     )7(:وقيل )6(.بالفعل إذا حذف منه   

                                                 
  .62، صالأزهية: الهروي:  ينظر1

  .384/ 1شرح ابن عقيل، : ابن عقيل 2

  .10 \ يس 3

 محمد مختـون، دار     -شرح التسهيل، تحقيق عبد الرحمن السيد     : االله  ابن مالك، محمد بن عبد     4

  .1/141همع الهوامع : السيوطي: ،  وينظر كذلك2/136، 2008هجر، 

تحقيق محمد حسين، دار النهضة العربيـة، بيـروت         : ديوانه:  ينظر  ميمون،  البيت للأعشى،  5

، 26الأزهية، ص    :والهروي. في فتية كسيوف الهند قد علموا     : ، وصدره 109، ص 1972

  . بلا نسبة124شرح أبيات سيبويه، ص : والنحاس

  .1/148الكتاب :  سيبويه:  ينظر6

  .390إعراب القران، ص : النحاس:  ينظر7
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وبهذه القراءة لا شاهد    " الحمد"بتشديد أن ونصب    "لعالمين  دعواهم أن الحمد الله رب ا     

  .في الآية

  :كأن المخففة

" أن  " كون في إعمالها حينئذ الأقـوال الثلاثـة فـي           يفف كأن من الثقيلة و    خت

  : المنع وعليه الكوفيون والثاني الجواز مطلقا في المضمر والبارز كقوله:أحدها

  )1(.انكأن ثدييه حقّ

  :وقوله

  . في رواية النصب فيهما) 2(.كأن ظبية تعطو                   

يكون ضـمير الـشأن     في البارز ولا يلزم أن      والثالث الجواز في المضمر لا      

فقد أبطل عملها في الظـاهر وذلـك         "ظبية   "و" ثدييه"ومن رفع   " أن"أيضا كما في    

لنقص لفظها بالتخفيف واسمها في هذه الحالة يكون ضمير الشأن وما بعدها يكـون              

  .المخففة" كأن"تداء والجملة الاسمية تكون خبر مرفوعا بالاب

 إن  :فأصل الكلام عنـدهم   " إن"مركبة من كاف التشبيه و     )3(رعند الأكث " كأن"و

 يـدخل   لأن المكسورة لا  " أن"كاف اهتماما بالتشبيه ففتحت     ثم قدمت ال   ،زيدا كالأسد 

. لا طارئ إها بسيطة غير مركبة وما التركيب       أن" كأن"عليها حرف جر والأصل في      

لزمها ما تتعلق بـه     واستدل على ذلك أنه لو كانت مركبة لكانت الكاف حرف جر في           

                                                 
أوضح المـسالك   و ابن مالك،    ،1/197الإنصاف  : الأنباريو 2/135لكتاب   ا:سيبويه:  ينظر 1

وهو بـلا  ...ه مشرق النحر، وصدر البيت ووج  575الجني الداني، ص  : ، والمرادي 1/378

  .  نسبة

، الدرر اللوامع على    )ه  1331ت ( ، أحمد بن الأمين   ،الشنقيطي:  وهو لعلباء بن الأرقم، ينظر     2

 لبنـان،   –همع الهوامع، وضع حواشيه محمد باسل عيون السود، الكتب العلمية، بيـروت             

. بوجه مقسم ويوما توافينا   :  وصدره 1/308، وابن جني، المحتسب     2/200م،  1999،  1ط

  .3/165الكتاب : سيبويه: نسب إلى ابن صريم اليشكري، ينظرو

  .567الجنى الداني،  ص: المرادي:  ينظر3
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 تكون وما عملت    لزم أن   " أن"الكاف إذا كانت داخلة مع      ومنها أن    ،إذ ليست بزائدة  

  ) 1( .ه في موضع مصدر مخفوض بالكاففي

 أن المشبه هو     وإنما تستعمل حيث يقوى الشبه حتى يكاد الرائي يشك في          :وقيل

 وترد للظن والشك فيما     :وقيل)2() كأنه هو :( ؛ ولذالك قالت بلقيس   المشبه به أو غيره   

   .)3(رها غير جامد بإذا كان خ

: الىففة من الثقيلة قوله تع    خالم) كأن(خشري في التنظير إلى      وقد استخدم الزم  

من بتخفيف كأن وحذف ضمير الشأن ومما جاء به  )4() سه مكأن لم يدعنا إلى ضر(

  : قولها للآيةنظيرالشعر 

  .على رواية الرفع .كأن ثدياه حقان 

  .)5()يصر مستكبرا كأن لم يسمعها (:مما أضافه أيضا قوله تعالى و

  : قوله، للآيةاوقد أتى بشاهد شعري آخر نظير

كأن ظبية تعطو إلى ناظر السَّلَم  

علـى  المخففة لبقائهـا    " كأن" وكأني به يذهب إلى إعمال       . على رواية الرفع  

لزوال الاختصاص غير   المخففة إذ يبطل عملها     " لكن"اختصاصها بالأسماء خلافا ل     

  ولا يكون ظاهرا أو ضميرا لا يراد بـه الا يكون عنده  إلا ضمير شأن محذوف   " كأن  " أن اسم   

  :الشأن إلا ضرورة نحو قول الشاعر

  )6(. خُلْباكأن وريديه رشاء
                                                 

الإتقان في علوم القران، تحقيق مركز الدراسـات        ) ه  911ت( السيوطي، جلال الدين    :  ينظر 1

  .1143/ 4، )ت . ت( القرآنية، المملكة العربية السعودية، الشؤون العلمية، 

  .  42/  النمل 2

 تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم،      البرهان في علوم القران،   :  بدر الدين محمد   ، الزركشي نظري 3

  4/390، )ت : د( مكتبة دار التراث، القاهرة، 

  .619/ 2الكشاف، : الزمخشري:  ينظر4

  .8/  الجاثية 5

 ـ 166ص/35الإنصاف، مسألة   : الأنباري: الرجز بلا نسبة ينظر    6  اللـسان، : ن منظـور  ، واب

، وابن  10/391الخزانة،: ، والبغدادي 8/83شرح المفصل،   : ، وابن يعيش  352/ 1) خلب(

  .فلا شاهد) وريداه ( ويروى . 1/238الأصول، : السراج
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يـزون  وهو في هذا يخالف جمهور البصريين الذين يج        .على رواية النصب   

بق يبدو لـي أن النظـائر التـي اسـتعملها           ومما س  .عملها في المضمر والمظهر   

؛ لأنه المخففة" كأن"ل الذي استخدمه على جواز إعمال الزمخشري كانت موافقة للمثا

  .في ذلك يبقيها على اختصاصها بالأسماء

  :لزيادة التوكيد" إن"تكرار 

 إن زيدا   : كما يجوز  ، إن زيدا إنه منطلق    :  يذهب البصريون إلى جواز القول    

؛ لأنه ليس من قوتها أن تعمل       وإعمالها عندهم غير جائز   " إن   " إضمار ف ،هو منطلق 

 وفي فصيح كـلام     ، وقد جاء به القرآن الكريم     ، وأما تكريرها فجائز   ،وهي مضمرة 

  .العرب

" :قوله تعالى " إن  " ومما جاء به الزمخشري من التراكيب القرآنية على تكرير          

صارى والمجوس والذين أشركوا إن االله      إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئين والن      

  )1("يامة إن االله على كل شيء شهيد يفصل بينهم يوم الق

 ـ   " إن  " فأدخلت   :قال الزمخشري  ن جـزأي الجملـة لزيـادة       على كل واحد م

  )2(.التوكيد

 إنا لا   إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات    " : كقوله تعالى  )3(الثقيلة تزاد   " إن"ف  

؛ لأن   غير أنه جوزه في الآية     ،)5(وقد منعه الفراء     ،)4"(  نضيع أجر من أحسن عملا    

  . فحمل الخبر على المعنى،فيها معنى الجزاء

تـدخل  " إن"  و ،لا فرق بين زيد وبين الذي     : )6(وقد رد عليه أبو إسحاق بقوله       

  . إن زيدا إنه منطلقٌ: ثم تأتي فتقول، إن زيدا هو منطلق: فتقول،على كل مبتدأ

                                                 
  .17/  الحج 1

  .149 / 3الكشاف :  الزمخشري2

  .251ابن قتيبة، تأويل مشكل القرآن، :  انظر3

  .30/  الكهف 4

  .2/218معاني القرآن، : الفراء:  انظر5

  .619إعراب القرآن، ص: النحاس:  انظر6



 54

قـول  " إن  " مخشري نظيرا شعريا للآية على جواز تكريـر         وقد استخدم الز  

  :جرير

  )1(لَ مُلْكٍ به تُرجى الخواتيم   سِربا إن اللَه سربلهُ  إن الخليفةَ

لا  ":وقد رد أبو حيان ما جاء به الزمخشري من نظير شعري للآيـة بقولـه              

به "قوله  " لخليفة  إن ا "؛ لأن البيت يحتمل أن يكون خبر        يتعين أن يكون البيت كالآية      

جملة اعتراضية بـين اسـم إن   "إن االله سربله سربال ملك " كون وي"ترجى الخواتيم   

وحـسن  " إن االله يفـصل   " يكون الخبر قوله     فإنه يتعين أن     ، بخلاف الآية  ،وخبرها

  )2(.برا طول الفصل بينهما بالمعاطيفعلى الجملة الواقعة خ" إن " دخول 

الذي استخدمه الزمخشري في تأكيد جواز تكرير       ومع أن أبا حيان رد النظير       

 ،في الآية الكريمة لزيادة التوكيـد     " إن"نه لم يختلف معه في جواز تكرير        إلا أ " إن"

قد اسـتخدم النظيـر     " إن" على جواز تكرير     لتوجيه أن أغلب من تناول الآية با      علما

    )3( .ي ذاته الذي استخدمه الزمخشريالشعر

   : لا النافية للجنس:عمولهعدم تأثير العامل في م

 في العمـل    ،يحدث القطع بالحذف أو الفصل فيؤثر في بعض الأبواب النحوية         

 إذ اشـترط النحـاة      ،التي لنفي الجنس  " لا" من ذلك    ، فيلغى العامل أو يهمل    ،خاصة

 . لا رجلَ فـي الـدار      : فتقول ،مع اسمها النكرة عدم الفصل بينهما     " إن"عملها عمل   ل

" إن"فإنها لا تعمل عمـل      " ر رجل ٌ  لا في الدا   ": وقلنا ،ع بين المتلازمين  وإذا تم القط  

الناصـبة  " إذن"ي عدم الاختصاص وعدم العمـل       النافية للجنس ف  " لا" ونظير   .حينئذ

 بدخولها ، فشرطها لكي تعمل النصب فيه أن تأتي مع الفعل مصدرة    ،للفعل المضارع 

 آخر من الكلمات فإنهـا لا       ا على نوع   فإذا تم الفصل بينهما أو دخوله      ،مباشرة عليه 

                                                 
شرح محمد بن حبيب، تحقيق نعمان محمـد        : انظر ديوانه ابن عطية الخطفي،    :  البيت لجرير  1

، والزجاج، أبو القاسم عبـد الـرحمن        672م، ص 1969أمين طه، دار المعارف، مصر،      

 احمد بن أمين الـشنقيطي، المكتبـة        الأمالي في المشكلات القرآنية، شرح العلامة     : إسحاق

  .62م، ص1935، 2المحمدية، ط

  .333 / 6البحر المحيط :  أبو حيان الأندلسي2

  .42، والزجاج، الأمالي، ص251تأويل مشكل القرآن، ص: ابن قتيبة:  ينظر3
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؟  هل تـذاكر   : ومثال العاملة قول السائل    ،)1( "إلهإذاً لذهب كل    " :ه تعالى كقول ،تعمل

  . بالنصب لتوافر شروط عملها، إذن تنجح: فيقول السائل. نعم:فيجاب

أصول أقسام   ون تارة عاملة وتارة غير عاملة و      من الحروف التي تك   ) لا( ف  

  .  لا الزائدة، لا الناهية،لا نافية: ثلاثة) لا(

 وهذه الحروف التي تـدخل      ،من الحروف التي تدخل على الاسم والفعل      ) لا(و

النافية من هـذه  ) لا( و،على الاسم تارة وعلى الفعل تارة أخرى في الأصل لا تعمل       

 لأنـه    ، غير أنها لما قصد بها التنصيص على العموم  اختصت بالاسـم            ،الحروف

   .لفظا أو معنى" من " اق على سبيل التنصيص يستلزم وجود قصد الاستغر

) ما كـان  (النافية العاملة تنفي على جهة استغراق الجنس لأنها جواب          ) لا(ف  

في هذا لاسـتغراق الجـنس       ) من(؟  فدخول    )هل من رجل في الدار    (على طريقة   

  .لك تختص بالنكرات لشمولهاولذ

 بعدها من النكرات المفردة، ومبنية      ولاستغراقها في الجنس تعمل النصب فيما     

لمشابهتها لهـا فـي     ) إن(النافية للجنس  عمل     ) لا(وتعمل  . معها بناء خمسة عشر   

  نظيـرة  في هذا" لا "  ف.فإنه لا يكون إلا نكرة" لا "والاسم الذي تعمل فيه     .التوكيد

  . في النكرةصفي الاختصا) ثم( و،)رب(

) 2("لا ريب فيه   " :ية للجنس قوله تعالى   الناف) لا(ومما جاء به الزمخشري على      

) ريب(نصب  ) لا ريب فيه  ( ف ،توجب الاستغراق ) لا(بالنصب على المشهور؛ لأن     

إنمـا نـصبت لأن      : وقيل ،فنصبوا  بها  " لأن  " عند البصريين مضارعة    ) لا(لأن  

تجعل  ) لا ريب فيه  ( ويجوز   ،المعنى لا أجد ريباً فلما حذفت الناصب حذفت التنوين        

   :بمعني ليس وأنشد سيبويه" لا" 

  )3(      فأنا ابن قيس لا براحُ من صد عن نيرانها    

                                                 
  . 91/ مؤمنون  ال1

   2/  البقرة 2

  .17إعراب القرآن،ص:النحاس:  ينظر3
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على الفتح لأنه   ) ريب (ىك بن ل ولذ ، وريب كاسم واحد   ، فهي )1(تبرئة) لا(قيل  و

  )3(" لا فيها غول: "في قوله تعالى )2 (وقيل. كخمسة عشر) لا (مع

وبين  اسـمها     " لا  " ذا فرقت بين     كان رفعا أو نصباً، فإ     ، لا غول فيها   :لو قلت 

 نفى الريب عنه وإثبـات  ،حرف النفي"  الريب " لاء ي إ فالقصد في.إلا رفعاً لم تكن   

 ، ولو أولى الظرف لقصد إلى ما يبعد عن المـراد          ،باطل وكذب أنه حق وصدق لا     

  ،تفضيل خمرة الجنة علـى خمـور الـدنيا        ) لا فيها غول  (كما قصد في قوله تعالى      

  )4( .رفع جواز الاستغراق لا وجوبهبال) لا ريب فيه(أبي الشعثاء  وقراءة 

النافية للجنس تختص بالدخول على النكرات واسمها مبني عند         ) لا(والرأي أن   

وعلة  بنائـه تـضمنه       " خمسة عشر " فصير بمنزلة   " لا  "  لأنه ركب مع     ،الجمهور

 .على  نفي الجنس) لا(لة  وحاجة التقدير دلا) لا من ريب(إذا التقدير  ) من(معنى 

من ذلك ولا أكثر إلا في كتاب       ولا أصغر   : " قوله تعالى  )5(ي    وقد وجه الزمخشر  

نفس التوجيـه    )7( "دنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم       ولا أ :"  وقوله تعالى  ،)6( "نمبي

لنفي الجـنس   ) لا(في قراءة الرفع على أصل الابتداء وفي قراءة النصب على أن              

  . لا حول ولا قوة إلا باالله: ذلك قولكونظير

ومما يبدو لي أن النظير الذي استعمله الزمخشري كان موافقا للمثـال الـذي              

 واسمها  ، واختصاصها بالدخول على النكرات    ،نافية للجنس " لا  " وجهه على مجيء    

  .وهذا الراجح عند الباحث" خمسة عشر " بمنزلة " لا " مبني لأنه مركب مع 

  

 

                                                 
  .يقصد بها نافية للجنس" تبرئة"، 1/16 القرآن، مشكل إعراب: مكي:  ينظر1

  .385 / 2الفراء،معاني القرآن،:  ينظر2

  .47/  الصافات 3

  .1/76الكشاف، :  الزمخشري:  ينظر4

  .3/583 ،نفسهالمصدر :  ينظر5

  .3/  سبأ 6

   7/  المجادلة 7
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  :الحرفيالتلازم 

 كما في قولـه تعـالى   ،بالحين" ليس"ف نفي يعمل عمل   وهو حر " لات"تتلازم  

 ويبدو التلازم أكثر في اشـتراط جمهـور         ، )3/ ص  " ( فنادوا ولات حين مناص   "

   .ولا بد من حذف أحدهما" حينا " النحاة لخبرها واسمها في كونهما 

؛ وخبرها للحـين  " لات"سم  هذا التلازم بأنه إنما لزم ا      علة   )1(ويذكر الأنباري   

فلما " ليس  " فرع على   " ما  " و  " ما  " فرع على   " لا  " و  " لا  " لأن لات فرع على     

 ونظيرها تاء القسم فهي فرع علـى        ،وقعت رابعة ألزمت شيئا واحدا وطريقة واحدة      

  . وهو اسم االله تعالى، ألزمت اسما واحدا، والواو فرع على الباء،الواو

 ، لات مشبهة بلـيس    :)2( فمن قائل    ،وكثّروا فيه " لات  "  في   قد تكلم النحويون  و

 مظهـرا أو  " الحـين " لم ترفع العرب بهـا إلا        :)3( وقيل أيضا    .والاسم فيها مضمر  

أصلها " لات   " : وقالوا . كما تعمل في الحين معرفة ونكرة لاختصاصها به        ،مضمرا

 أي بزيادة   ،الوصل ثم أجري الوقف مجرى      ، لات : فقيل ،وزيدت التاء للوقف  " لا  " 

 وفي هـذا تكلـف إذ       ، فإذا وصلت تصبح الهاء تاء     ،"لاه  " فتصبح  " لا  " هاء على   

  )4(."ربت وثمت " الصحيح أن التاء حرف تأنيث للفظه كمثلها في 

في قوله تعالى     :)5( فقال ،"لات  " ه من اللغويين في     وقد تأول الزمخشري كغير   

  زيدت عليها تاء التأنيث    ،المشبهة بليس " لاه  " هي  " لات   " ،)6(" ولات حين مناص  "

 حيث لم تـدخل إلا علـى        ، ربت وثمت للتوكيد وتغير بذلك حكمها      كما زيدت على  

 وامتنع بروزهما جميعا وهذا     ، الاسم أو الخبر   :ولم يبرز إلا أحد مقتضييها     ،الأحيان

  .مذهب الخليل وسيبويه

                                                 
  .20أسرار العربية، ص:  الأنباري1

  .1/28الكتاب، : سيبويه:  ينظر2

تحقيق أحمد عبد الستار الجواري المقرب، ، )ه669ت( ابن عصفور، علي بن مؤمن :  ينظر3

  1/105م، 1972، 1عبداالله الجبوري، طو

  .334رصف المباني، ص: المالقي:  ينظر4

  .4/73الكشاف، :  الزمخشري5

  .3/  ص 6
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للجنس زيدت عليها التاء وخصت     النافية  " لا"م بعد ذلك ذكر أنها عند الأخفش        ث

، أو على إضمار    "ولات حين مناص لهم    ":بنفي الأحيان والمنصوب عنده على تقدير     

  )1( ."مناص لهمولا أرى حين  " :ي أ،فعل

ولات الحـين    ": أي ،والنصب عند جمهور البصريين على أن تضمر مرفوعا       

ن مناص حاصلا   ولات حي  ": أي ، والرفع عندهم على إضمار منصوب     ،"حين مناص 

 وقد استخدم   ،)2(بالكسر  " حين مناص "  وقد قرئ    .، وإلى هذا ذهب الزمخشري    "لهم

  : لهذه القراءة قول أبي زبيد الطائيشعرياالزمخشري نظيرا 

  )3(طلبوا صلحنا ولات أوانٍ          فأجبنا أن لات حين بقاء 

 في أنه زمـان     ،ح وأنت إذٍ صحي   :في قوله " إذ"ب  " أوان"ه الكسر في    شب" :فقال

  )4(. ولات أوان صلح: لأن الأصل،قُطع منه المضاف إليه وعوض التنوين

؛ وذلك أن التنوين في نحـو       ليس بالسهل وهذا  " :)5(وقد رد ابن جني ذلك بقوله     

فمعرب ويضاف إلى   " أوان  " هذا إنما دخل فيما لا يضاف إلى الواحد وهو إذ، فأما          

  :الواحد كقوله

6(يٌّ  ذبابُه     زنابيرُه والأزرقُ المتلمسُ فهذا أوانُ العِرض ح(  

 لأنه أَخْـذٌ بـه فـي شـق          ،وتكسيرهم إياه يبعده عن البناء    " آونة"وقد كسروه على    

   : قال،التصريف والتصرف

  )7(ة طلْقٌ       وعبادٌ وآونة أثالأبو حنش يؤرقنا و
                                                 

  .73/ 4الكشاف، : الزمخشري:  ينظر1

  .1/95الأصول في النحو، : لسراجابن ا: ينظر.  هذه قراءة عيسى بن عمر وهي قليلة2

مودي القيـسي، سـاعد     ح، ديوانه تحقيق نوري     )المنذر بن حرملة  ( زبيد   و أب ،الطائي:  ينظر 3

. 20، ص 1967المجمع العلمي العراقي علـى نـشره، مطبعـة دار المعـارف، بغـداد،               

  .509وابن جني، سر صناعة الإعراب، ص. 734تذكرة النحاة، ص: الأندلسي

  .4/73الكشاف، :  الزمخشري4

  .2/377الخصائص، :  ابن جني5

  . لم أعثر فيما بين يدي من مصادر على قائله6

ن عطوان، مطبوعات مجموعات اللغة     ي جمعه وحققه حس   ه،ديوان: ابن الأحمر ،  لباهليا:  ينظر 7

  .1/343الكتاب، : ، وسيبويه56ص). ت.د(العربية، دمشق، 
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 ولو :بقوله" يومئذ"يه الزمخشري من أنها للتعويض ك ورد البغدادي ما ذهب إل   

 وبهذا يرد على قول     ، العوض ينزل منزلة المعوض منه     ؛ لأن كان كما زعم لأعرب   

 لاتحـاد المـضاف   " حـين "منزلة من قطعه من     " حين مناصهم "أصل  " :الزمخشري

لكونـه  " الحين" ثم بنى    ، وجعل تنوينه عوضا من الضمير المحذوف      ،والمضاف إليه 

  )1( .مضافا إلى غير متمكن

 ،النافيـة " لا  " أصـلها   " لات  "  أن   : الذي يميل إليه الباحث     ومذهب الجمهور 

 تعمل عمل   ، وهي خاصة بنفي الأحيان    ،وزيدت عليها التاء لتأنيث اللفظ أو المبالغة      

 بشرط كون معموليها اسـمي زمـان وحـذف          ،ليس، فترفع الاسم وتنصب الخبر    

  . والغالب حذف الاسم،أحدهما

بنصب حـين   " ولات حين مناص  " : الكريم  والقياس في ذلك ما جاء به القرآن      

 وفي المحصلة   .وهي بمعنى ليس  " الحين  "  واسمها محذوف تقديره     ،على أنه خبرها  

الذي يمكن أن نطلـق     ها حذف أحد طرفي الإسناد الاسمي       مما يجب في  " لات  " فإن  

  .عليه بالتلازم الحرفي بين لات واسمها أو خبرها إذ لا يجتمعان

استعمله الزمخشري كان موافقا للمثال الذي أورده علـى         كما أن النظير الذي     

" لات  " جواز حذف أحد طرفي الإسناد فيما أطلق عليه بـالتلازم الحرفـي بـين               

  .ها إذ الأصل والقياس ألا يجتمعاوخبر" لات "  أو ،واسمها

  "أخوات كان " حذف حرف النفي من 

أخـوات  " الناقصة    تلتزم به بعض الأفعال    يمكن أن نضع تحت هذا العنوان ما      

 ، مـا زال   ، إذ لا تستعمل إلا مسبوقة بحرف نفـي        ،من تصدر حرف النفي لها    " كان

 حـرف النفـي صـار مقتـضاهن          فإذا دخل عليهن   .وما انفك وما برح، وما فتئ     

 ، ما زال زيد عالما    : كقولك ، وإن ، ولما ، ولم ، ولا ، ما : وحروف النفي هي   .الإيجاب

  .ن أن يتصل به استقر له العلم حين أمك:فالمعنى

 إذ لو كـان     ، في الجحد للعلم بموضعها    )2(من القسم   " لا"ويحذف حرف النفي    

                                                 
  .183 / 4لعرب، خزانة الأدب ولب لباب لسان ا  البغدادي،1

  .470/ 2الكشاف، :  الزمخشري2
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  . لا تفتؤ:أي )1("  تاالله تفتؤ تذكر يوسف:عالى نحو قوله ت،إيجابا لزمته اللام والنون

" كان" حرف النفي من أخوات      حذفوعلى هذا الوجه خرج الزمخشري جواز       

  .ة الكريمة السابقةالمسبوقة بالنفي دائما في الآي

  من الـشعر    ونظير ذلك  ، ما فتئ يفعل   : ويقال ، لا تزال  : معنى لا تفتأ   :)2( قال  

   :قول أوس

  )3( وتقطعُ  ويلحق منها لاحِقٌ فتئت خيلٌ تثُوبُ وتَدعِي   فما

 لأنه  ،فحذف حرف النفي لأنه لا يلتبس بالإثبات      " لا تفتؤ   "  تفتؤ أراد    )4( :وقال

  .كن بد من اللام والنونلو كان إثباتا لم ي

تضمر في القسم لأنه ليس     " لا  " من أن    )5(وإلى ذلك ذهب أبو عبيدة  والنحاس      

" لا" إلـى أن     )6( وذهب ابـن قتيبـة     .اللام والنون ولو كان موجبا لكان ب     ،إشكال فيه

 للآية علـى     شعريا  وقد استخدم الزمخشري نظيرا    .تحذف من الكلام والمعنى إثباتها    

  )7(:قول الشاعر" تفتؤ " من لنفي حذف حرف ا

  فقلتُ يمين االله أبرحُ قاعداً         ولو ضربوا رأسي لديك والأوصال

جواز حذف  على   ه وتوجيه هوكذلك فعل غيره من الإتيان بالنظير ذاته لتخريج       

  . والذي ذهبوا إليه وجه حسن صحيح لا خلاف فيه،في الآية الكريمة" تفتؤ"من " لا"

  :"ليس  " العاملة عمل" ما"

" مـا " ن ذلك  وم ،ذكرنا أن الحروف تنقسم على قسمين مختصة وغير مختصة        

 وبنو تميم   ،"ليس"عملونها في الجملة الاسمية عمل       فالحجازيون ي  ،العاملة عمل ليس  

                                                 
  .85/   يوسف 1

  .470/ 2الكشاف، :  الزمخشري2

  .1/316 القرآن مجاز :أبو عبيدة، و58ص: بن حجر، ينظر في ديوانها البيت من الطويل 3

  .2/470الكشاف :  الزمخشري4

  .461إعراب القرآن،  :، والنحاس1/316مجاز القرآن، : عبيدةو أب:  ينظر5

  .225تأويل مشكل القرآن، ص: ابن قتيبة:  ينظر6

ديوانه، تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم، دار المعارف، مـصر،          :  البيت لامرئ القيس، ينظر    7

  .108، ص 1958، 1ط
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 فالحرفية تكون   ، ومرة اسما  ،حرفا" ما  " فمرة تكون    .يلغون عملها لعدم الاختصاص   

  . وزائدة، ومصدرية،نافية

 وقـد   ، وغير عاملة عند التميميين    ،"ليس" عاملة عند الحجازيين عمل      :فالنافية

  )1 (:ثلاثة شروط" ليس"جعل النحاة لعملها عمل 

 ، فَينْقَض التشبيه من حيـث النفـي       ،فيصير موجبا " إلا  "ألا يدخل على الخبر     

  .)2(" ما أنتم إلا بشر " :كقوله تعالى

 ، فليس فعل  ، يقوى قوة ليس   ؛ فهي حرف ضعيف لا    ألا يتقدم الخبر على الاسم    

 .وعملها بحق الشبه

 فدخول النفي على النفـي يجعلـه        ،الزائدة عليها لشبهها بالنفي   " إن"ألا تدخل   

 .إيجابا

مـا هـذا    :" قوله تعالى  ،يمكن القول إن مما اجتمعت فيه الشروط كلها        اـ وهن

  )3 ("بشراً

" لـيس "ة عمـل    النافي" ما"  جواز إعمال    وقد خرج الزمخشري هذه الآية على     

  )4(. وبها ورد القرآن الكريم،ازيةهي اللغة القدمى الحج" ليس"عمل " ما" إعمال :فقال

عمل لـيس علـى اللغـة       " ما" للآية الكريمة على إعمال      انظيرومما استخدمه   

   )5 (".هاتِهمما هن أم" :الحجازية قوله تعالى

" مـا   " لى إهمـال    فقد وجه هذه القراءة ع    " بشر  " أما قراءة ابن مسعود برفع      

بني تميم قرأ    ومن قرأ على سليقته من       : فقال ،وعدم إعمالها عمل ليس على لغة تميم      

  .بالرفع وهي قراءة ابن مسعود" بشر"

" مـا "وهو في ذلك يذهب إلى ما ذهب إليه من قبله ومن بعده في جواز إعمال                

 أهـل   –ة قريش    إذ من المعلوم أن القرآن نزل بلغ       ،عمل ليس على لغة أهل الحجاز     

                                                 
  .321الجنى الداني، ص: ، والمرادي377/ رصف المباني : المالقي:  ينظر1

  .15/  يس 2

  .31/  يوسف 3

  .440/  2الكشاف، : الزمخشري4

  .440 / 2الكشاف، :  الزمخشري5
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جرى ليس  في باب ما أُجري م     )1( وقد سبقه إلى ذلك سيبويه       .على الأغلب -الحجاز  

"  وهل   ،أما"وأما بنو تميم فيجرونها مجرى      " بلغة أهل الحجاز    في بعض المواضع    

وذكـر  " ليس" أهل الحجاز فيشبهونها ب       وأما ،وهو القياس أي لا يعملونها في شيء      

  ."ما هن أمهاتهم " و "ما هذا بشرا" :قوله تعالى

 في باب ما جرى في بعض اللغات مجرى الفعل          ) 2(كما ذهب إلى ذلك المبرد      

  .النافية" ما " لوقوعه في معناه وذلك الحرف 

ومـا أنـت    " :عالى قد تدخل الباء على خبرها تشبيها لها بليس، كقوله ت          :وقيل

الباء نَصًبتْ لتـدل علـى      فلما حذفت   " وإلى ذلك أشار الفراء فقال       )3(" عليهم بجبار 

ا ما هذ "  فكل ما جاء في القرآن بالباء إلا قوله تعالى           ،شيئا" ما  " و ما تعمل     ،محلها

  )4( ."ما هن أمهاتهم "و " بشرا 

 ،فمذهب غير أهل الحجاز رفع ما بعدها على الابتداء والخبر علـى الأصـل             

 ـ ،الأفعال وأبالأسماء  " ما  " ؛ وذلك لعدم اختصاص     وهو القياس  ا لا يخـتص لا      وم

  .عمل له بحكم الأصل

؛ لما ورد من آيـات كريمـة دالـة       أي في ظن الباحث إعمالها عمل ليس      والر

 فهـي   ، وإن قيل رفع ما بعدها هو القياس لعدم اختـصاصها          ،بوضوح على إعمالها  

 وما جاء به القرآن قيـاس وجـب    ،ل فالقراءة أص  ،حرف ضعيف لا يقوى قوة ليس     

  .باعهتّا

  :الحجازية" ما " ئدة في خبر الباء الزا

 ، كما قلنـا   ،في دخولها على الجملة الاسمية    " ليس"النافية الحجازية   " ما"  تشبه  

 فأما الجر فلا أصل له في كـلام         : فقيل .بل حتى في دخول الباء الزائدة في خبرها       

 علـى   )5("ما هـذا بـشرا      " :ل عز وجل   قا ، ويكون موضعه رفعا أو نصبا     ،العرب

                                                 
  .59-1/57الكتاب،: سيبويه:  ينظر1

  .190-188/ 4المقتضب،  :المبرد:  ينظر2

  .45/  ق 3

  .42/ 2معاني القرآن، :  الفراء4

  .31/  يوسف 5
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ومما استخدمه الزمخـشري مـن       )1( . ببشرٍ، فلما ذهبت الباء نصب      ما هذا  :معنى

وما " : قوله تعالى  ،الحجازية" ما"  التراكيب القرآنية على دخول الباء الزائدة في خبر       

  .)3(" ما أنت عليهم بجبار" و )2(" هم عنها بغائبين

م ونظير ذلك من القرآن الكـري      )4(" وما هم بخارجين من النار    " :لىوقوله تعا 

  )5("لست عليهم بمسيطر" :ه تعالىكما استخدمه الزمخشري قول

 وإلى ذلك أشـار     ، الأغلب فهي في القرآن على ذلك يتصل بخبرها الباء على        

  )6(الفراء 

 ألا ترى أن    ، فلا يكاد أهل الحجاز ينطقون إلا بالباء       ، الباء استعملت فيه   :بقوله

مـا هـن    ") 7(" ما هـذا بـشرا     ": قوله تعالى  يـاء إلا ف  ـكل ما في القرآن أتى بالب     

  )8(" أمهاتهم

  :مع المصدر المؤول" عسى 

 عليه بـين    قُفَتَّمن أفعال المقاربة التي تلتزم تركيبا شكليا يكاد ي        " عسى  " تعد  

 ـ إيمكن القول  إذ  ،في الاستعمال النحاة   م طريقـة  تنه منتظم يعكس القاعدة التـي تح

 وهو  ، وضع التركيب على تلك الصورة      في كونه نوعا من الجبر في      ،الأداء الكلامي 

 الذي يسهم في الحكم على أن التركيب أصبح يـؤدي           ،ما يعرف بين النحاة بالقياس    

 لـيس   ، إضافة إلى الكشف عن بعد آخر في نظام تركيب الجملة          ،المضمون المراد 

 ، بل يقيس حاجة المفردة إلى مفردة أخرى       ،فقط في طريقة توزيع المفردات بداخلها     

                                                 
شرح أبيات سيبويه، تحقيق زهير غازي زاهد، عالم الكتب،         : النحاس، أبو جعفر أحمد   :  ينظر 1

  .42/ 1م، 1986، 1طمكتبة النهضة، 

  .16، الانفطار 4/396الكشاف :  الزمخشري2

  .45/  ق 3

  .37/  المائدة 4

  .22/  الغاشية 5

  .2/42معاني القرآن، :  الفراء6

  .31/  يوسف 7

  .2/  المجادلة 8
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مع المصدر المؤول ليأخـذ التركيـب شـكلا         " عسى  " ما يعكسه تركيب    ومن ذلك   

" كان"التي تدخل على المبتدأ والخبر ك       من أفعال المقاربة    " عسى"ف    .إلزاميا معينا 

 ،لا تقع الأفعال موقع أخبارها إلا مـع أن        " عسى ويوشك واخلولق    "وأخواتها إلا أن    

  : كقوله،لشعر وهو قليل وبابه ا،"عسى ويوشك "وقد تحذف مع 

  )1(عسى الكرب الذي أمسيتُ فيه    يكون وراءه فرجٌ قريب 

 .حرف" عسى"إلى أن    )2( وذهب بعض النحاة     . موقع أخبارها  ولا تقع الأسماء  

 بدليل اتصال ضمائر الرفع البارزة    ، وهو الصحيح  ،غير أنها عند جمهور النحاة فعل     

وهي فـي ذلـك لهـا       " انك"مل  ع" عسى"وتعمل  .  عسيت وعسيتم وعسيا   : نحو ،به

  )3(:أحوال

 فلا خلاف على أن الفعل المـضارع        ،وهو قليل " أن"إذا تجرد مضارعها من     

  . خبرهاوه

 ، والمصدر المؤول خبرها   ،فعسى تكون عاملة  " أن  " إذا اقترن مضارعها ب     

في ذلك غير   " عسى  " أو يكون المصدر المؤول في موضع نصب على المفعولية و         

" وقد ذهب الكوفيون إلى أن       ،"قارب  " دها فاعل لها على معنى       والمرفوع بع  ،عاملة

  .بدل اشتمال من عسى" أن والفعل 

 أنه إبدال قبـل     : أحدهما :)4(ن ما ذهب إليه الكوفيون بوجهين       وقد رد البصريو  

  . والبدل لا يكون لازما، والآخر أنه لازم،تمام الكلام

  

                                                 
، 2 يحيى الجبـوري، دار القلـم، الكويـت، ط         :ت: هشعر ،هدبة بن الخشرم  : العذري:  ينظر 1

، 1/281 شرح ابـن عقيـل   ،ابن عقيل : ينظر. لأبيات السوائر وهو من ا  . 32م، ص 1986

  .1/98المقرب :، وابن عصفور3/70المقتضب  :والمبرد

الجنـى  :  المـرادي : ينظـر .  نقله بعضهم عن ابن السراج وحكاه أبو عمر الزاهد عن ثعلب           2

  .461الداني، ص 

  .98 / 1المقرب : ابن عصفور:  ينظر3

  .466، صالجنى الداني: المرادي:  ينظر4
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العاملـة  " عسى  " ية على   ومما خرجه الزمخشري ووجهه من التراكيب القرآن      

  )1(" ن قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم لا يسخر قوم م" :وغير العاملة قوله تعالى

فعـسى  " عسين أن يكـن     " و  " عسوا أن يكونوا    " : وفي قراءة عبداالله   :)2(قال  

وعلـى   )3(" فهل عـسيتم    " :على هذه القراءة هي ذات الخبر كالتي في قوله تعالى         

فعلى  )4("وعسى أن تكرهوا شيئا     " :هي التي لا خبر لها كقوله تعالى      القراءة الأولى   

  .تكون تامة" عسى" وعلى قراءة الجمهور .تكون ناقصة" عسى " قراءة عبد االله 

  )5(. وتركه لغة الحجاز،ر لغة تميم الإضما:وهي لغتان

على وجه الخبر فهو موحـد      " عسى" كل ما في القرآن من       :)6(وقال الكسائي   

 عسى الأمـر أن يكـون       :ووحِّد على معنى  " وعسى أن تكرهوا شيئا     " :تعالىكقوله  

  .كذا

  )7(.ناقصة دائما" عسى"أن تجعل أما عند ابن مالك فالوجه 

ا تقدم نجد أن النحاة اجتهدوا في إيجاد تأويل لهذا التلازم التركيبي بجعـل              موم

فـي  " أن" ب   أو غير مقترن  " أن"مقترن ب    وما بعدها من مضارع      ،ناقصة" عسى"

  . "كا"في ذلك على السماع والقياس على  متكئين ،موضع نصب خبرها

  

  : النواسخ الفعلية 2.2

 فهـو   ،من أهم خصوصيات التركيب الإسنادي    الثنائية في الشكل والتكوين     يعد  

 ،اللذان يمثلان وحدة لغوية متكاملة في الجملة       إليه   ندكما ذكرنا عماده المسند والمس    

                                                 
  .11/  الحجرات 1

  .371/ 4الكشاف، :  الزمخشري2

  .216/  البقرة 3

  .8/112البحر المحيط، : أبو حيان الأندلسي:  ينظر4

  .8/112البحر المحيط، : أبو حيان الأندلسي:  ينظر5

  .4/1119الاتقان في علوم القرآن، : السيوطي:  ينظر6

  .467المرادي، الجنى الداني، ص:  ينظر7
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لتركيب الإسنادي البسيط المكون من المبتدأ والخبر يصبح مركبـا          ومما يسجل أن ا   

   .وأخواتها" ظن "  ومن ذلك دخول ،عند دخول بعض العوامل عليه

إذ إن   )1("ثـم جعلكـم أزواجـا     :" وله تعالى  ق ،ونقف هنا على مثال للتوضيح    

، نـتم أ" المسند إليه   "تركيب بسيط مركب من المبتدأ      " أنتم أزواج "التركيب الإسنادي   

كيب الإسـنادي    وهذا التركيب لا يستقل بذاته لارتباطه بالتر       ،أزواج "المسند"والخبر  

 أو  ،"جعل"أدى وظيفة مفعولي    " نتم أزواج أ  " ، فهذا التركيب  "الفاعل+ عل  ج"السابق  

  ."اصبة لمفعولين أصلهما مبتدأ وخبرالأفعال الن" ما يعرف في اصطلاح النحاة 

عض النواسخ الفعلية التي تـدخل علـى الإسـناد    وسنقف في هذا الباب على ب 

 دون  ، وتغير في صورة المسند إليه والمسند من حيث العلامـة الإعرابيـة            ،الاسمي

" ظن وجعل وترك واتخـذ      "  ومن ذلك    ،التعرض للشكل الثنائي للمسند إليه والمسند     

  .النظائر لتأكيد القاعدة وإثباتها أو نقضهامع إيراد 

   :مفعولينتتعدى إلى " اتخذ " 

 اتخذت محمداً صديقاً    : فتقول . أفعال التحويل والصيرورة   في باب " اتخذ"يدخل  

 بدليل بقاء   )2("واتّخذ االله إبراهيم خليلاً     " :جعلته صديقاً ونحو ذلك قوله تعالى     : بمعنى

مـن بـاب ظـن      " اتّخذ"  ويخرج   ،من الكلام " اتّخذ"المسند والمسند إليه عند سقوط      

 )3(وقد ذهب الزمخشري.اتّخذ زيد صديقاً :  كقولك ،لى مفعول واحد  وأخواتها فيتعدى إ  

لنا أن نتخـذ    قالوا سبحانك ما كان ينبغي      ": لقوله تعالى  )4(إلى توجيه قراءة الجمهور   

" مـن أوليـاء   "تتعدى إلى مفعول واحد وهو      " اتّخذ" إلى أن    )5("من دونك من أولياء   

   .معنى النفيلتأكيد " من "فزيدت " أن نتخذ أولياءً"والأصل 

                                                 
  . 11 / فاطر 1
  . 125/النساء  2
  . 3/275الكشاف، : الزمخشري 3
قراءة الجماعة بفتح النون إلا أبو      ،  2/119المحتسب  : ، ابن جني  2/263والفراء، معاني القرآن،    :  ينظر 4

  .جعفر المدني

  . 18/  الفرقان 5



 67

     لأنه في سياق النفي فهـو      " من" جاز دخول    : بقوله )1(وإلى هذا ذهب العكبري

  .)2(" ما اتّخذ االله من ولد "كقوله تعالى 

إلـى مفعـول    ) اتّخذ  (  تعدي   - الزمخشري نظيراً قرآنيا لتخريج      )3(وقد قدم   

لين على قراءة    وتتعدى إلى مفعو   .)4("أم اتخذوا آلهة من الأرض    :" واحد قوله تعالى  

 فجعل الزمخشري الأول مـا      ،على البناء للمفعول  " اتخذ"أبي جعفر المدني فقد قرأ      

إلـى  "ومما جاء به نظيرا من القرآن لتعدية اتخذ         " من أولياء "يبنى له الفعل والثاني     

 وقد تكلم النحويون في قراءة أبـي        ." واتخذ االله إبراهيم خليلاً      :قوله تعالى " مفعولين

أبو عمرو بن    )5(دني على البناء للمفعول وأجمعوا أن فتح النون أولى فقال           جعفر الم 

لحذفت " نُتخذ" قال أبو عمرو لو كانت       ،"نُتَّخَذ" لا يجوز أن     :العلاء وعيسى بن عمر   

  . أن تتخذ من دونك أولياء:الثانية فقلت" من"

عـول  عند جمهور النحاة لا تزاد في المف      ) من( لأن   ؛وقد ذهب أبو عمرو لذلك    

تزاد في الأسماء لا    "  من "ـ ف . ما اتخذت من أحد ولياً     : كقولك ،الثاني بل في الأول   

وعنـد   . وما من شيء عندي    ، ألا ترى أنك تقول ما من أحد في البيت         ،في الأخبار 

   . يجوز ذلك على مذهب أبي جعفر المدني)6(الفراء 

وذها، مع ما ذهب    باع على شذ  ومهما قيل حول هذه الآية فإنها قراءة واجبة الات        

  . أبو عمرو بن العلاء وعيسى بن عمر إلى عدم جوازهاإليه

                                                 
  .982التبيان، :  العكبري1

  .91/ المؤمنون 2

  .275 / 3الكشاف، :  الزمخشري3

  1/ اء  الأنبي4

إعراب القرآن، اعتنى به الشيخ خالد العلـي،        ): ه338ت  ( النحاس، أبو جعفر أحمد بن مجمد        5

  .662ه، ص1429، 2 لبنان، ط–دار المعرفة، بيروت 

م،  1983،  3معاني القـرآن، عـالم الكتـب، بيـروت، ط          : الفراء، أبو زكريا يحيى بن عباد      6

2/263.  
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وقد يحدث هذا النوع من الحـذف فـي الجملـة الموسـعة فـي اصـطلاح                 

 فـي   جـاء على ما    )1("فنادوا ولات حين مناص   " :المعاصرين، من نحو قوله تعالى    

   .على أحد المكونين لعناصر الجملة" لات"موضعه من وجوب اقتصار 

      :تتعدى إلى مفعول واحد وإلى اثنين"  جعل "

 ـ.. .رد واتّخـذ   "ـهي وما وافقها أو قاربها ك     " صير"من باب   " جعل"تعد    ـف

 وقوله  ، جعلت الطين خزفا   : كقولك ،نصبت مفعولين "صير  "إذا جاءت بمعنى    " جعل"

: لزجـاج ياها، وقال ا   ظنها إ  ،وجعل البصرة بغداد   )2("فجعلناه هباء منثورا    "  :تعالى

   )3(. نسبته إليك.أخاكجعلت زيدا 

 ـ ـا الزمخش ـي خرجه ـة الت ـرآنيب الق ـومن التراكي   ـ"ى  ـري عل " لـجع

 ـ " : قـال  )4("ا  ـاه قرآنا عربي  ـإنا جعلن " :ىـه تعال ـقول" صير"بمعنى   " اه  ـجعلن

 ـ :اجـد الزج ـوعن )5(.نـى مفعولي ـاه معدى إل  ـبمعنى صيرن  اه بمعنـى   ـ جعلن

 جعلناه في الآية السابقة تتعدى إلـى مفعـولين بمعنـى            :)7( النحاس    وعند )6(.بيناه

 ،ن تلك لا تتعدى إلا إلى مفعول واحـد        لأ ؛ وليست جعلناه التي بمعنى خلقنا     ،صيرناه

   )8(" وجعل الظلمات والنور:" تعالىكقوله 

والتي " صير"التي بمعنى   " جعل"وإلى ذلك ذهب الزمخشري وذلك للتفريق بين        

 فالفرق بين الخلق    ،فرقوا بينهما بما فرق بينهما الزمخشري      )9(فالنحاة " خلق"بمعنى  

ضمين، كإنشاء شيء من     وفي الجعل معنى الت    ، أن الخلق فيه معنى التقرير     ،والجعل
                                                 

   .3/  ص 1

  .23/  الفرقان 2

  .78 إيضاح شواهد الإيضاح،، ص، أبوعلي،لقيسيا:  ينظر3

  .3/  الزخرف 4

  .4/240الكشاف :  الزمخشري5

  .78القيسي، إيضاح شواهد الإيضاح، ص:  ينظر6

  .938إعراب القرآن، ص: النحاس:  ينظر7

  .1/  الأنعام 8

، وأبـو علـي     433أبو الربيع البسيط، ص   ،  ، والقرشي 4/72البحر المحيط    :أبو حيان :  ينظر 9

  .1/49المسائل الشيرازيات : لفارسيا
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 وقولـه   )1( "جعل منها الزوجين    :" قوله تعالى  ،ير شيء شيئا ومن ذلك    يشيء، أو تص  

   )2( ."ثم جعلكم أزواجا " :تعالى

  .تتعدى إلى واحد أو إلى اثنين" جعل" النوال إذ المعنى هو من يقرر لوهذا سه

  :ترك يجري مجرى أفعال القلوب

 ، أي خله ودعه وفي تضمينه معنى التـصيير        : أي ، اترك هذا  ، التخلية :الترك

 في الأصل يتعدى إلـى    " ترك "ـ ف )3(الأصح جواز ذلك    ، و وتعديته إلى اثنين خلاف   

 فيجري مجرى أفعال    ، ثم ضمن معنى صير    ،خلىوح  مفعول واحد، لأنه بمعنى طر    

  .القلوب في نصب مفعولين

 قوله تعـالى    جه الزمخشري على ذلك من التراكيب القرآنية      خرومما وجهه و  

   )4( " يبصرونتركهم في ظلمات لاو"

  ترك ظبي  ، تركه : كقولهم ، إذا علق بواحد   ،خلىبمعنى طرح و   :ترك :)5( قال

فأصل .  فيجري مجرى أفعال القلوب،ر مضمنا معنى صي فإذا علق بشيئين كان.ظله

فنصب الجزأين والى ذلـك ذهـب     " ترك" فدخل   ،هم في ظلمات  " تركهم في ظلمات  "

وتركهم في ظلمات   "مجرى أفعال القلوب في قوله تعالى       " ترك" من إجراء    )6(غيره  

  . بمعنى الإهمال، وليس،أي بمعنى صير" لا يبصرون 

عمل صـير   "ترك" نظيرا للآية الكريمة على إعمال       ومما استخدمه الزمخشري  

   :قول عنترة

                                                 
  .189/  الأعراف 1

  .11/  فاطر 2

  .1/208البحر المحيط  : أبو حيان الأندلسي3

  .17 البقرة 4

 شرح الكافية   :ابن مالك ، و 1/158شموني  شرح الأ الصبان،  ، و 1/33التبيان  : العكبري:  ينظر 5

  .548الشافية ص 

  .1/111لكشاف :  الزمخشري6
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  )1( ينشنه باعِ الس جزرهركَفتَ

 ـ  " ترك  " قطع بتعدي    إلى ال  )2(أما صاحب الخزانة فقد ذهب       ي إلى مفعولين ف

في الآية يحتمـل    " ترك"ن  إ المنصوبين  معرفة بخلاف الآية ف      بيت عنترة لأن ثاني     

" في ظلمات لا يبـصرون      " مفعول واحد ويكون   إلىة  أن تكون بمعنى الأصل متعدي    

  ...حالين مترادفين

لمفعـولين المفعـول    " تـرك " يجيز نصب    )3( في حين نجده في موضع أخر     

  : وفي ذلك يقول،"لاتتركني فيهم شطيرا "  :الثاني نكرة لا معرفة في قوله

 ،يرالتـصي بمعنى  و  مفعول واحد    ويتعدى إلى ‘يستعمل بمعنى التخلية    " الترك"

على الأول حال من الياء وعلى الثاني المفعول        " فشطيرا   " ،وهنا محتمل لكل منهما   

  . يكون المفعول الثاني معرفةأنالثاني وهو في ذلك لا يوجد 

مجرى أفعـال القلـوب بقـول       " ترك  "  على إجراء    )4(وقد استشهد غيرهما    

   :الشاعر

  )5( عن المسح شاربه وربيته حتى إذا ما تركته      أخا القوم واستغني

  .المفعول الثاني" أخا القوم "  والمفعول  الأول" تركته"فالهاء في 

عمل أفعال القلوب إذا علق     " ترك  " والرأي الذي يميل إليه الباحث هو إعمال        

 كما يمكن القول أن النظير الشعري       .بشيئين كما ذهب إليه الزمخشري فالقياس يؤيده      

                                                 
: البغـدادي وفي  " المعصم  يقضمن حسن بنائه و   "  وعجز البيت    210رة ص   نظر ديوان عنت   ي 1

  . المعصم رأسه وةلَّما بين قُ ........غادرته:  روي، 9/165خزانة الأدب 

  .165 /1خزانة الأدب : البغدادي:  ينظر2

  . 8/461خزانة الأدب  :  البغدادي3

شـرح الأشـموني    : الأشموني و ،1/337 الدرر اللوامع على همع الهوامع       : الشنقيطي : ينظر 4

   .548شرح الكافية الشافية، ص : ابن مالك، و1/158

بـلا نـسبة فـي شـرح         و 2/398 ،في المقاصد النحوية  :  البيت لفرعان بن الأعرف، ينظر     5

 شرح ديـوان    :المرزوقي و 548شرح الكافية الشافية ص     : وابن مالك  ،  158\1الأشموني،

   .1445الحماسة، ص 



 71

" تـرك  "  موافقا للمثال الذي أورده لجـواز مجـيء     الذي استعمله الزمخشري جاء   

  .، وهو بذلك ينصب مفعولين"صير"بمعنى 

   :المصدر المؤول يسد مسد مفعولي ظن وأخواتها

 فتنـصب . لا بعد استيفاء فاعلها   إالاسمية  وأخواتها على الجملة    " ظن"لا تدخل   

زعـم  "  ظن " ومن أخوات    . مفعولين وهذا على رأي أغلب الجمهور      المبتدأ والخبر 

  :وتفيد في الخبر رجحانا  كقوله

  )1(زعمتني شيخا ولستُ بشيخٍ           إنما الشيخُ من يدبُّ دبيباً 

 لم  إذ ،تسد مسد المفعولين  وصلتهما،  " أن"و "أن"والغالب فيه استعمال زعم مع      

 غير أن الفراء ذهب إلى أن الثاني منصوب علـى           ،يقع في القرآن الكريم إلا كذلك     

مجروراً، ورد عليه بوقوعـه     لاً بوقوعه جملة وظرفاً وجاراً و      مستد ،تشبيه بالحال ال

   )2( . وبأنه لا يتم الكلام بدونه،معرفة وضميراً وجامداً

لمؤول مـسد   لى سد المصدر ا   ع الزمخشري من التراكيب القرآنية      حملهومما  

 : فقـال  )3("ا  زعم الذين كفروا أن لـن يبعثـو       " قوله تعالى    وأخواتها  " ظن"مفعولي  

وعـن  " زعموا مطية الكذب     ": ومنه قوله عليه الصلاة والسلام     ،عاء العلم  اد :الزعم

 ويتعدى إلى المفعولين تعـدي العلـم         . لكل شيء كنيةٌ وكنية الكذب زعموا      :شريح

 : غيره بالقول  )4(في الآية مع ما في حيزه  قائم مقام المفعولين وإلى هذا ذهب              " أن"و

زعـم الـذين    ( :مل في القول في غير صحة وذكر قوله تعـالى         وأما زعمت فتستع  

  ...).كفروا

ومما استخدمه الزمخشري نظيراً على أن زعم تتعدى إلـى مفعـولين قـول              

   :الشاعر

                                                 
شـواهد مغنـي اللبيـب      : الـسيوطي : ف ينسب لأبي أمية أوس الحنفي ينظر       البيت من الخفي   1

  .1/374شرح التصريح،: ، والأزهري775ص

  .1/374شرح التصريح على التوضيح، : الأزهري:  ينظر2

  .7/  التغابن 3

  .97أسرار العربية،  ص:  الأنباري4
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  )1(ولم أزعمك عن ذاك معزلاً 

فالنظير الشعري الذي استخدمه الزمخشري لم يشتمل على مصدر مؤول كمـا            

، مع في حيزه قائم مقام المفعـولين      ) أن( على أن    لتي خرجها ا الآية الكريمة    اشتملت

  :ولو أنه استخدم قول كُثير عزة ،بل جاء بالنظير ليقول أن زعم تفيد رجحاناً

  )2(وقد زعمتْ أنّي تغيرتُ بعدها          ومن ذا يا عزَّ لا يتغيَّرُ 

" أن"و" أن"كما فعل غيره في الاستشهاد على أن الأكثر في زعم وقوعه علـى              

  . لكان ذلك أجدى وأكثر توافقاً،وصلتهما

تي نظّر لها وتأول على أن المصدر المؤول يسد مسد          الومن التراكيب القرآنية    

 )3("أحسب الذين يعملون الـسيئات أن يـسبقونا       :" مفعولي ظن وأخواتها، قوله تعالى    

 على مسند ومسند  ) أن( اشتمال صلة    :؟ قلت " حسب" فإن قلت أين مفعولا      :)4(بقوله  

    )5(" أم حسبتم أن تدخلوا الجنة "  كقوله تعالى ؛إليه سد مسد المفعولين

وأخواتها الأصل فيها عدم الاقتصار على أحد المفعولين لأنهما مخبر          " ظن"ـ  ف

  . فحذف المبتدأ يبقي الخبر دون مخبر عنه والعكس،عنه ومخبر به

 ، إليه مصرحاً بهما   مسنداًبصلتها تتضمن مسنداً و   " وأن" أن" لهذا كل واحدة من   

ولا "تها والأمر ذاته في قولـه تعـالى         وأخوا) ظن(فلذلك يكتفي بما ذكر منهما بعد       

ه حيزمع ما في    ) أن( إذ جعل    )6(" فروا أنما نملي لهم خيرا لأنفسهم     يحسبن الذين ك  

  .عنده مصدرية) ما ( و. ينوب عن المفعولين

                                                 
، 1در، بيـروت، ط   تحقيق واضح الـصمد، دار صـا      : ديوانه:  ينظر ،لنابغة، ا لجعديل البيت   1

  .عددت قشيراً إذا عددت فلم أُسأْ"وصدره .  128م، ص1998

م، 1971،  1 إحـسان عبـاس، دار الثقافـة، بيـروت، ط          تحقيق:  ديوانه : البيت لكثير ينظر   2

  .5/222، والبغدادي، الخزانة 1/374التصريح  :، والأزهري328ص

  .4/  العنكبوت 3

  .3/444 الكشاف ، الزمخشري4

  .1/471الكشاف، : مخشريالز:  ينظر5

  .128-3/127البحر المحيط، : أبو حيان:  ينظر6
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من الاختلافات الكبيرة بـين      على الرغم    ، فلا يحسبن أن إملاءنا خير     :بمعنى

 فقد مال إلـى الإعـراب الظـاهر دون          )1(اللغويين حول القراءات المتعددة للآية      

 إذ لا بد من البساطة قدر الإمكان في تأويل وجوه           ،الخوض في غيره وهو الصواب    

  .القراءات ما دام لها وجه في اللغة

  :الإسناد الفعلي

  وهذا ما يدفع إلى القول بتوقع       ،لمين لأغراض المتك  اترتيب الجملة خاضع  يعد 

 فـأي   ، بما يضمن لها تلازما على هذه الحال       ،الترابط بين العناصر المكونة للجملة    

                ر عن أفكار المتكلمين الذهنية ما لم يكن هناك التـزامقادر على أن يعب تركيب غير

 مـن غيـر      ولا سبيل إلى تحقق ذلك     ، يساعده على التعبير بدقة    ،دقيق لترتيب منظمٍ  

  .مراعاة للأحكام التي تحفظ لكل كلمة رتبتها في الجملة

 ورتبة المفعول متـأخرة عـن رتبـة         ،فرتبة الفاعل لا تتقدم على رتبة الفعل      

ما كان المسند إليه من فعل أو شـبهه  " : يقول الزمخشري في تعريف الفاعل ،الفاعل

زيـداً  " :مفعولية في قولنـا   محتفظة بال " زيدا  "  ولهذا نجد كلمة     )2("مقدما عليه أبدا    

  . إلا أنها محتفظة برتبة المفعولية،على الرغم من تقدمها في الصورة اللفظية" هنأت 

فالتلازم التركيبي يملي على الجملة النظام المعهود حتى تصل إلى حال مـن             

 ، وعلى أساسـه تبنـى الجملـة       ،الاتساق والتآلف في صورة متكررة تطبق القاعدة      

 وعليـه تتـضح     . وتنظم فيها الرتب الكلامية والمواقع الإعرابية      ،وتتشكل وحداتها 

 لكي تبدو   ،الفلسفة التي على أساسها وزعت الكلمات المكونة للمعنى المفيد المستقل         

   . والذي يعرف بآليات تأليف الجملة، محتفظة بكل عناصرها،الجملة تامة

بعـض  إن الحديث عن الإسناد الفعلي يتطلب من الباحـث الوقـوف علـى              

 أو تأنيثـه    ،الاختراقات التي تصيب القواعد اللغوية كتذكير الفعل مع الفاعل المؤنث         

   ...،"لغة أكلوني البراغيث (  أو المطابقة في العدد بين الفعل والفاعل ،مع المذكر

                                                 
، )ط.د(دار المأمون للتراث،     عبد المنعم أحمد هريدي،     شرح الكافية الشافية،   :ابن مالك  ينظر   1

  .551، ص)د،ت (

م، 2004المفصل في علم العربية، تحقيق فخري قـدارة، دار عمـار، الأردن،             : الزمخشري 2

     .71ص
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وفي هذا الباب سيقف الباحث على بعض التراكيب القرآنية التي وجهها الزمخشري            

على النظائر النثرية والشعرية التي أوردها لتأكيد صـحة          و ،في كشافه هذا التوجيه   

   .ورودها في لغة العرب

 :)لغة أكلوني البراغيث ( لغة المطابقة في العدد بين الفعل والفاعل 

 كـلام   من القواعد المطردة في اللغة العربية الفصحى التي جرى عليها جـلّ           

أو جمعٍ وجب تجريده مـن       أن الفعل إذا أسند إلى ظاهر مثنى         ،العرب شعرا ونثرا  

 إلا أنـه    . فيكون حكمه مع المثنى والجمع كحكمه مع المفرد        ؛علامة تثنيته أو جمعه   

 : ويقال، فقد ظهر في قبيلة طيء؛ظهر في فصيح كلام العرب ما يخالف هذه القاعدة    

 أنهم يلحقون الفعل علامة تثنية      ،)1( قبيلة بلحارث بن كعب      : ويقال ،قبيلة أزد شنوءة  

 وقد عرفت تلك الظاهرة عند النحـاة        ، وعلامة جمع للفاعل المجموع    ، المثنى الفاعل

 ،وأول من أطلق عليها هذا المسمى هو إمام النحاة سيبويه         " أكلوني البراغيث   " بلغة  

 ،)2("يتعاقبون  فـيكم ملائكـة       " وجاء من بعده ابن مالك فأطلق على تلك اللغة لغة           

سميته لتلك الظاهرة اللغوية مـن لـسان مـن           إن سيبويه استمد ت    :وهنا يمكن القول  

 ضـربوني  :واعلم أن من العرب من يقـول " : فقال في كتابه  ؛تكلموا بها من العرب   

 ،"قالـت فلانـة     "  فشَبهوا هذا بالتاء التي يظهرونها في        ، وضرباني أخواك  ،قومك

   )3(". وهي قليلة ،وكأنهم أرادوا أن يجعلوا للجمع علامة كما جعلوا للمؤنث

 فمـن  ؛أما ابن مالك فقد كان ممن أجازوا الاحتجاج بالحديث الشريف وبألفاظه     

تعبير عن تلك الظاهرة، مع     لل" يتعاقبون فيكم ملائكة    " :هذا المنطلق استعمل مصطلح   

قد أنكر على ابن مالك استشهاده بالحديث الشريف        " شرح التسهيل   "  حيان في    اأن اب 

ستدلال بما وقع في الأحاديث على إثبات القواعد قد أكثر هذا المصنف من الا  " :بقوله

والمتأخرين سلك هذه الطريقة     وما رأيت أحدا من المتقدمين       ،الكلية في لسان العرب   

                                                 
وهم قبائل ازد شنوءة وبني الحارث بن كعب  وجماعة من طيء، ينظر الزمخشري، الكشاف                1

 .2/48 شرح الأشموني ،الأشموني ،  و1/354

 صـحيح   أحمد بن علي بن حجر أبو الفـضل العـسقلاني الـشافعي،           :  رواه البخاري، ينظر   2

 .باب فضل صلاة العصر. 29/ 2، )ت. د(  دار المعرفة، بيروت، البخاري،

  . 40 / 2الكتاب، :  سيبويه3
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هرت فيهـا تلـك الظـاهرة        وقبل الخوض في النصوص القرآنية التي ظ       .)1("غيره

لـى   والنظائر التـي اسـتدل بهـا ع        ،التي وجهها الزمخشري هذا التوجيه    اللغوية،  

 ومـا   ، لا بد من أن أشير لهذا الحديث الـشريف         ،ظهورها في فصيح كلام العرب    

 وهو أن القرآن نزل بلغة العرب وبطريقتهم في         ،تضمنه من معنى غاية في الأهمية     

   .التعبير

اللغة التي نزل بها القـرآن      " يقول ابن جرير الطبري بعد أن بوب بابا بعنوان          

 على  ، على صحة القول بما فيه الكفاية لمن وفق لفهمه         ،قد دلّلنا " :"من لغات العرب    

أن االله جل ثناؤه أنزل جميع القرآن بلسان العرب دون غيرها من ألسن سائر أجناس               

   )2(".  وعلى فساد من زعم أن منه ما ليس بلسان العرب ولغاتهم ،الأمم

قوله  ،ومما خرجه الزمخشري من التراكيب القرآنية على لغة أكلوني البراغيث

مـن واو   " الذين ظلمـوا  " أبدل  : )4( قال   )3("وأسروا النجوى الذين ظلموا      " :تعالى

 أو جاء على لغة     .إشعارا بأنهم الموسومون بالظلم الفاحش فيما أسروا فيه       " وأسروا"

 وكأني بالزمخشري يجيز حمل القرآن على هـذه اللغـة وذلـك             .أكلوني البراغيث 

وأسـروا  "  :ويه إلى أن الواو في قوله تعـالى        وذهب سيب  .واضح من تفسيره للآية   

 .بدل" الذين ظلموا   "، وهي عائد على ما تقدم و      على أنها فاعل  " النجوى الذين ظلموا    

 فلا  ، فإذا حمل الشيء أن يكون على فصيح كلام العرب         )5(.أو محمول على إضمار   

       : وعلى هذا قول الشاعر،ينبغي أن يحمل على ما قل

يعصر السليطَ أقاربُهبِحوران 6(. ن(  

                                                 
 . 90-89الاقتراح، ص :  السيوطي، جلال الدين1

، تحقيق  )تفسير الطبري   ( جامع البيان في تأويل القرآن      :  الطبري، أبو جعفر محمد بن جرير      2

 .1/21،)ت.د( أحمد محمد شاكر، مؤسسة الرسالة، 

 .3 \   الأنبياء3

 .102/ 3الكشاف :  الزمخشري4

  .2/41ه، الكتاب سيبوي:  انظر5

أبو الربيع عبيد االله بن أحمد القرشـي        : ينظر. ولكن ديافي أبوه وأمه   :  البيت للفرزدق وصدره   6

لغرب ، البسيط في شرح جمل الزجاجي، عبد بن عيد الثبيتي، دار ا           )م  1986( ،)ه  688ت  (
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 وهذا على اللغـة القليلـة       ،فأقاربه فاعل، والنون لحقت علامة للجمع والتأنيث      

  .وفيه شذوذ

فهو بهذا الرأي ينزع إلى منع حمل القرآن على لغة أكلوني البراغيث وعلـة              

  :وعلى الأمر نفسه خرج الأصبهاني قول الشاعر  . أنها قليلة؛ذلك عنده

  )1(لنخي       ل أهلي وكلهم ألْومُء ايلومونني في اشترا

 وللنحـاة فـي هـذه اللغـة         .علامة للجمع " يلومونني"فأهلي فاعل والواو في     

  . هذه حروف دالة على حال الفاعل كونه مثنى أو مجموعا: قوم يقولون)2(قولان

 ولا يلزم تجريد الفعل     ، إنه لغةٌ لقوم من العرب وقد وردت بكثرة        :وقوم يقولون 

 وعلى هذا خرج أيضا الزمخـشري       . التثنية والجمع إذا أسند لواحد منها      من علامة 

 مع عدم   . أي على لغة أكلوني البراغيث     )3("كثير منهم ثم عموا وصموا    " :قوله تعالى 

 وما تأوله غيره من جواز أنه منصوب المحـل          ،تناسيه الوجوه الأقوى من الإعراب    

فـي  " كثيـر "قُدم عليه  كما أن      " وى  وأسروا النج "لى الذم أو على أنه مبتدأ خبره        ع

يجوز أن تكون خبرا لمبتدأ محـذوف تقـديره         " ثم عموا وصموا كثير     "قوله تعالى   

 الواو والألف علامة أن :قال أبو عبيدة وغيره  " : وقال ابن عطية   .)4(أولئك كثير منهم  

 ـ" أسروا  "فاعل ب   " الذين  "  ف   ؛"قامت هند :" الفاعل مجموع كالتاء في قولك     ذا وه

 والرأي الذي يميل إليه الباحـث أن الـواو   .)5("أكلوني البراغيث "على لغة من قال  
                                                                                                                                               

القـرن الرابـع    (الصيمري، أبو محمد عبد االله      ،  269ص :1 لبنان، ط  -الإسلامي، بيروت 

ص : 1ذكرة، تحقيق فتحي أحمد مصطفى، ط     التبصرة والت ): م1982 -ه1402(،  )الهجري

107. 

نسبه للأول في شـرح شـواهد       .  البيت لأحيحة بن الحلاج كما نسب إلى أمية بن أبي الصلت           1

 ،275/ 1شرح التصريح على التوضيح      ،الأزهري و إلى الثاني في      2/373،  9المغنى ش   

  .123صرآن، دون نسبة إعراب الق :لأصبهاني اوفي

   .269: 1أبو الربيع البسيط في شرح جمل الزجاجي، ط:  انظر2

 . 71/ المائدة 3

 .696/ 1الكشاف   انظر الزمخشري،4

المحرر والوجيز، مطبوعات وزارة    :  أبو محمد محمد عبد الحق بن عطية الأندلسي        ، بن عطية  5

  .6/152، )ت .د( الأوقاف والشؤون الإسلامية، دولة قطر، 
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والألف والنون فيما ورد من آيات قرآنية وأبيات شعرية ليـست ضـمائر متـصلة               

 وتأول لما جاء بعدها من مرفوع على أنه بدل أو مبتدأ خبـره              ،خلافا لمن قال بذلك   

ئمة المأخوذ عنهم هذا الشأن متفقون علـى         لأن الأ  ؛ أو خبر لمبتدأ محذوف    ،محذوف

 لذا يجب علينا نحن مـن جئنـا بعـدهم           ،أن ذلك لغة لقوم مخصوصين من العرب      

 فاللغة لا تحتاج إلى هذا الجهـد مـن          ،تصديقهم في ذلك كما نصدقهم في غير ذلك       

التأويل ما دام الشيء يمكن حمله على وجه من الوجوه التي يقاس عليها، فالقيـاس               

 إذ الأصل   .باحث حملها كما حملها كثير من النحاة على لغة أكلوني البراغيث          عند ال 

 ،في ذلك عدم إغفال اللهجات العربية ودورها المحوري في فهم اللغة شعرا ونثـرا             

 وقد تعددت الألفاظ التـي وردت فـي         ،وبالتالي دورها في فهم ألفاظ القرآن الكريم      

همية اللهجات في استنباط القواعد اللغويـة       القرآن بلسان تلك القبائل مما يدلل على أ       

 وفي هذا الخصوص عقد الدكتور رمضان عبد التواب مقارنة          ؛التي لا يمكن إغفالها   

 وأثبـت وجـود الظـاهرة فـي اللغـات          ،العربية والعبرية والحبشية والآرمية    بين

لركام  ومثّل لها مما يؤكد أصالتها وتواجدها في اللغة العربية وعدها من ا            ،المذكورة

 تؤدي إلى معرفة أن     ،إن مقارنة اللغات السامية أخوات العربية     " :حيث قال  ،اللغوي

والجمـع للفاعـل المثنـى      التثنيـة   أن يلحق الفعل علامة      ،الأصل في تلك اللغات   

   )1( .كما تلحقه علامة التأنيث عندما يكون الفاعل مؤنثا سواء بسواء، والمجموع

لغـة قديمـة قـد      " أكلوني البراغيـث    " غة  وعلى الرغم من الذهاب إلى أن ل      

 إلا أن هذه اللغة قد بقي لها أثر في          ،تجاوزتها العربية الفصحى في مراحلها المتقدمة     

 وذلك واضح من خلال ما ذكر البحث من شـواهد           ،العربية وخاصة في لغة الشعر    

هذه اللغة   وهنا لا بد لنا من الإشارة إلى أن          ،شعرية استدل بها النحاة على هذه اللغة      

 وناموا  ،درسوا الأولاد " : فنحن في الأردن نقول    ،ما زال لها أثر في لهجاتنا الحديثة      

 سواء أكـان    ، فنلحق الفعل علامة تدل على عدد الفاعلين       ،" وأكلوا الأولاد    ،الأولاد

وهذا " أكلوني البراغيث   "  كما هو الحال في لغة       ،الفاعل متقدما أم كان متأخرا عنه     

  . القبول بهذه اللغةما يدفع على

                                                 
  .37، ص)ت.د(  بحوث ومقالات في اللغة، مكتبة الخانجي،، رمضان، عبد التواب1
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  :اسم الفعل حقه أن يُرفع به ما بعده

قد لا يظهر في بعض التراكيب الإسنادية البـسيطة فـي بنيتهـا الإسـنادية               

 كما هو الحال فـي التركيـب        ،"المسند والمسند إليه  " الأساسيان  ركناها  ) السطحية(

تركيب " أفٍ"  إذ إن    .)1("  لهما أفٍ  ولا تقل " :الإسنادي البسيط الوارد في قوله تعالى     

قد اشتمل هذا التركيب على مسند       و ،)2("أتضجر" ، بنيتها العميقة    إسنادي فعلي بسيط  

. "أنا "الذي تقديره الضمير المستتر " الفاعل"، ومسند إليه )أتضجر" (الفعل المضارع"

 إذ إن تقديره    ،لا يلغي وجوده من هذا التركيب الإسنادي      "الفاعل  " فحذف المسند إليه    

    )3( .واجب دلّ على وجوبه حصول الفائدة التي لا تتحقق بدونه

فالفاعل المستتر المقدر الغرض منه إرجاع ما حذف ليأخذ حقه فـي تحليـل              

  . يقوم على ثنائية المسند والمسند إليهفي جوهرهالذي التركيب الإسنادي 

فـي  وفي المحصلة فإن الفاعل غير الموجود في البنية السطحية يكون مقدرا            

 ،البنية العميقة النابعة من أساس أن الفعل في الجملة الفعلية لا بد لـه مـن فاعـل                 

   .واستتار الفاعل يعد في الفهم موجودا

 كما أن النحاة العرب أدركـوا أن  .)4(فابن جني يعد أسماء الأفعال جملا مفيدة      

 خلف هذا التركيب الظاهر تركيب آخر باطن يتحدد على ضوئه المعنـى الـوظيفي             

" أفٍ"، فقولـه تعـالى       لأن تفسير المعنى يعتمد على تركيب مقدر       ؛لعناصر التركيب 

عل الضمير المستتر الذي    والفا" أتضجر"ة بسيطة دعامتاه الفعل المضارع      جملة فعلي 

 وعليه فإن أسماء الأفعال تركيب إسنادي فعلي بسيط يتصف بـصفات            ."أنا"تقديره  

 هذه الكلمات كانت موضع خلاف بـين         فشتان وصه وأف وأمين وغيرها من      .فعله

ين على أنهـا أسـماء      ي فجمهور البصر  . أهي أسماء أو أفعال    ،البصريين والكوفيين 

 فمدلول هذه الكلمات لفـظ الفعـل لا         ، وذهب الكوفيون إلى أنها أفعال حقيقة      ،حقيقة

                                                 
  .29/  الإسراء 1

  .151المفصل، ص :  الزمخشري2

  .187ت، ص. التفكير العلمي والنحو العربي، د، حسن خميس، ملخ3

 .275/ 1ابن جني، الخصائص، :  ينظر4
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 لكن بالوضـع    ، على الحدث والزمان كالفعل    :)1( فهي تدل كما قيل      ،الحدث والزمان 

  . وقيل هي قسم برأسه يسمى خالفة الفعل.صل الصيغةلا بأ

 وكيـف تـم     ،وهنا لا بد من الوقوف على أحد الشواهد القرآنية لاسم الفعـل           

 وأخص بالـذكر هنـا رأي       ، والنظائر التي دعمت آراءهم    ،توجيهها من قبل النحاة   

  .           في كشافه، فهو موضع نظر الباحثالزمخشري

 الذي بمعناه، فيرفع فاعلا بعده سواء أكان ظاهراً أم          يعمل اسم الفعل عمل فعله    

  : فالاسم الظاهر بعدها مرفوع على حد ارتفاع الفاعل بفعله كقوله،مضمرا

  )2( من الأيام ةهيهاتَ منزلُنَا بِنَعفِ سُويقةٍ          كانت مبارك

 ومما جاء به الزمخشري  من التراكيب ،وهي في الغالب لا تستعمل إلا مكررة

   )3(" هيهات هيهات لما توعدون ":القرآنية على إضمار الفاعل قوله تعالى

 كلها بتنوين وبلا تنوين وبالكـسر       ،بالفتح والكسر والضم  "  هيهات" قرئ: قال

   )4( . ومن حقه أن يرفع بهيهات،ما توعدون هو المستبعد:  فإن قلت،على لفظ الوقف

را أو مضمرا وعليـه جـاء       رفع الفاعل ظاه  ياسم فعل لا يتعدى     " هيهات"ف  

  . إخراجكم: أي،تقديره، تركيب الآية فلم يظهر الفاعل فوجب اعتقاد إضمارٍ

 :وفي فاعله وجهان  " بعد  "  وهو خبر واقع موقع      ،اسم فعل " هيهات  " )5(:وقيل

  . بعد التصديق لما توعدون:مضمر، تقديره

 .لبعث بعد ما توعدون من ا: أي،واللام زائدة" ما"فاعله :والثاني

عل على أنه   رتفاع  الاسم الظاهر بعد اسم الف      ومما جاء به الزمخشري نظيرا لا     

   :فاعل قول الشاعر

  

  

                                                 
   .235إعراب القرآن، :  النحاس1

  .1/275الخصائص،  ابن جني، و،2/299 الكتاب :سيبويه:   انظر2

 .36/  المؤمنون 3

  .3/189 الزمخشري، الكشاف 4

  .635، والنحاس، إعراب القرآن 2/954العكبري، التبيان :  انظر5
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  )1( .فهيهاتَ هيهاتَ العقيقُ وأهلُهُ

 والأمر ذاته تكون الآية الكريمة على الوجه         ، بعد زيد  :هنا بمنزلة " هيهات "ـف

 من الكلمتين الضمير لما تقدم      تضمن كلُّ واحدة  ت إذ   ،الأول الذي خرجه الزمخشري   

الأولى عند  " هيهات"مرتفعا ب   " العقيق"، وفي البيت الشعري يكون      ذكره في الموت  

   )2(. الثانية عند البغداديين"  هيهات "ـالبصريين وب

أما ما ذهب إليه الزمخشري من تنوين هيهات وإنزاله منزلة المـصدر فهـذا              

 فيه حذف الفاعل وفيه أنـه مـصدر وأبقـى            لأن :)3(ليس بجيد كما قال أبو حيان       

  . ولا يجيز البصريون شيئا من هذا،معموله

والقياس ما خرج به الزمخشري الآية على الوجه الأول من حق اسم الفعل أن              

على " هيهات هيهات ما توعدون   "  :يرفع الاسم الظاهر بعده ولهذا جاءت قراءة الآية       

 وهي قراءة واضحة على الرأي القائـل        ،"هيهات " ـفاعلة ب ) ما(حذف اللام لتكون    

 فأسماء الأفعال جمل    ،فات فعله  تركيب إسنادي فعلي بسيط يتصف بص      بأن اسم الفعل  

سواء أكان مـضمرا أم     ) المسند إليه   ( والفاعل  ) المسند  ( مفيدة تتركب من الفعل     

   .ظاهرا

ت وتمتاز أسماء الأفعال عن الأسماء والأفعال بصفات وتتشابه معهـا بـصفا           

ونسب إلـى جمهـور     . )4( لذلك أطلق عليها النحاة البصريون هذه التسمية         ،أخرى

 ولدلالتها علـى الحـدث   ، لأنها تؤدي معاني الأفعال    ؛ إنها أفعال  :الكوفيين أنهم قالوا  

   )5( .والزمن

                                                 
الفارسـي، المـسائل    و،  42 / 3، وابن جني، الخـصائص      479 البيت لجرير، انظر ديوانه      1

  ".بالعقيق نواصله وهيهات خِلٌّ :" وعجزه. 241الحلبيات، ص

، المسائل الشيرازيات، تحقيـق حـسن       ) م   2004( ،  )ه  377ت   (  أبو علي  الفارسي،:  ينظر 2

  .528ص : 1هنداوي، كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع، ط

  .374 / 1،6 ط،  تفسير البحر المحيط، أبو حيان الأندلسي3

الأصـول فـي    : السراجبن  ا، و 3/202المقتضب،  : ، والمبرد 242/الكتاب،  :  سيبويه : ينظر 4

 .1/146النحو، 

  .105/ 2همع الهوامع، : السيوطي:  ينظر5
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الذي يرى أن أسماء الأفعـال       )1(وقد أورد السيوطي قول ابن صابر النحوي        

   )2( .)الخالفة(الكلام العربي وسماها تشكل قسما رابعا من أقسام 

هذه الكلمات الشاذة    " : عدها أفعالا، قال   وقد تابع مهدي المخزومي الكوفيين في     

 فلم تسلك سـبيل     ، ولكنها تخلفت عن سائر الأفعال     ، كما قال الكوفيون   ،أفعال حقيقة 

ء من ضمير وتـا    ولا في اتصالها باللواحق      ، ولا في صياغتها   ،الأفعال في تصرفها  

  )4( ).بالأفعال المتخلفة (  وسماها )3(."تأنيث

أن هذه المواد الكثيرة لا يمكن أن تحمل كلهـا          " ، فيرى أما إبراهيم السامرائي  

 ثم إن هذه التسمية بحد ذاتها قائمة على شـيء كبيـر مـن               ،)اسم الفعل (مصطلح  

مل أحيانـا   نها تستع ، وذلك أ  ست أسماء؛ لأنها تلمح إلى الفعل      وذلك أنها لي   ،الاعتباط

  لأنها تقبل شيئا مـن لـوازم       ؛، كما أنها ليست أفعالا في الوقت نفسه       استعمال الفعل 

وغيرها أصوات إنـسانية    )  ومه ، وصه ، وأف ،وي( ويرى أن    )5(."الأسماء كالتنوين 

 ويستدل على قدمها    ، أو يقصد بها طلب شيء     ،قديمة تعبر عن عاطفة من العواطف     

 فيرى أن العربية أخضعته     ،ا تحول منها إلى الثلاثي     أما م  ، حروفها أن بعضها ثنائية  

 ولا يـرى الـسامرائي مـسوغا        ، لأن العربية ثلاثية   ؛للاستعمال ليستقيم مع نظائره   

  . )6(. لأنها تستخدم استخدام الأفعال؛على هذه الأصوات) اسم الفعل(لإطلاق تسمية 

  

  
                                                 

بغية : السيوطي: ينظر. أحمد بن صابر أبو جعفر النحوي، قرأ عليه أبو جعفر بن الزبير             هو 1

، مطبعـة عيـسى   1الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة، تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم، ط 

 .1/311م،1964رة، البابي الحلبي، القاه

 .105/ 2همع الهوامع : السيوطي:  ينظر2

، مطبعـة   2المباحث اللغوية في العراق ومشكلة العربية العصرية، ط       : مصطفى ،فؤاد:  ينظر 3

  .5م، ص1965العاني، بغداد، 

 .5 المصدر نفسه ص4

، المكتبـة العـصرية، صـيدا، بيـروت،     2 النحو العربي نقد وتوجيه، ط  ، المخزومي، مهدي  5

 .128م، ص1964

 .129 ص، النحو العربي نقد وتوجيه، المخزومي، مهدي6
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  :فقدان تأثير العامل في معموله

 فإذا تم بالمسند والمسند إليـه تمـت         ،سناد المفيد الجملة تتشكل وفق مفهوم الإ    

 ويعد المعنى من الروافد الرئيسة التي عول عليهـا النحـاة العـرب فـي                ،الجملة

 وهذا ما   ، بوصفها أكبر وحدة نحوية تقبل التحليل اللغوي       ،تصورهم للجملة وتحليلها  

إلـى الإفـادة    شكل لهم دافعا قويا لتجاوز الشكل التركيبي للجملة وتوجيه عنـايتهم            

  .وجعلوها أصلا

 وماثلـة فـي     ،ومن هنا يتبين أن طبيعة الكلام العربي قائمة في ذهن صاحبها          

 انطلاقا مما اتفق عليه النحاة جميعا في كـون          ،لفظه سواء كان ذلك تحقيقا أو تقديرا      

 إذ يستحيل تـصور جملـة       ،العملية الإسنادية تشكل مرتكز الجملة العربية وأساسها      

  .هل من المسند والمسند إليدون تعيين ك

وعلى الرغم من حدوث الاختراقات الصارخة المقصودة مـن قبـل المـتكلم             

 غير أن الكـلام     ،كالحذف والتقديم والتأخير والتذكير والتأنيث مخالفا الكلام المعهود       

في هذه الحال لا يخلو من قرينة لفظية أو معنوية تدل على سبب هذا الاختراق فـي             

  .لةأصل تكوين الجم

ومن خصائص لغتنا العربية أنها تقبل أشكالا متعددة مـن الحـذف والتقـديم              

 فالناطق بها يمكنه صرف اهتمامه إلى الإكثار من هـذا           ،والتأخير والتذكير والتأنيث  

 فيتقيد المتكلم   ، فاللغة العربية ليس لها ضوابط محدودة تنتهي إليها        .والتنويع في ذاك  

 لأن طبيعة الكلام العربي قائمة في ذهن        ؛تاز بالمرونة  وإنما تم  ، ولا يخرج عنها   ،بها

 فالفنيات التعبيرية التي يزخر بها كلام العرب كالحـذف          . وماثلة في لفظه   ،صاحبها

 هـي نفـسها التـي    ،والتقديم والتأخير والوصل والفصل والتذكير والتأنيث وغيرها    

 العـرب    وهي نفسها التي كانت محـط إعجـاب        ،وردت في أسلوب القرآن الكريم    

 وهنا يمكن القول إن كتاب الزمخشري قد حوى         . والتي كان بها الإعجاز    ،الفصحاء

 ويبرر ذلك استعمال أهل     ،بين دفتيه أشكالا متعددة من الاختراقات التي تجيزها اللغة        

 كفقدان تأثير العامل فـي معمولـه           ،اللغة لها،  وقراءة القراء لكتاب االله العزيز بها        

 هذه الصور كما وجهها الزمخشري مع إيراد النظائر التي          وسوف أقف على بعض   

  : ومن ذلك، لبيان ما طرأ على الجملة الفعلية من اختراقات؛استخدمها
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          :جواز تأنيث المذكر لإضافته إلى المؤنث

يلحق الفعل الماضي المسند إلى مؤنث أو ما يؤول به أو ما يخبر به عنـه، أو          

  .تاء ساكنة ،لحذفما يضاف إليه مقدر ا

 كما أن ما يسند ، جاءت فاطمة:فمما يسند من الأفعال الماضية إلى مؤنث قولك  

 فـي   . الصحيفة : أي ، جاءته كتابي  : قولك ،من الأفعال الماضية إلى المؤول بمؤنث     

  :حين يمكن الإخبار بمؤنث، كقول الأعشى

م خاب شْعل        وقدراً ما فعلْتُم بِمكُ غَدي رُ اَلمتَهُ الغَدكانتْ سرير 1(ن(  

 أي مسألة الإخبار بالمؤنث موضع خلاف بين البـصريين          ،وتعد هذه المسألة  

 في حين يذهب الكوفيون إلى      ، إذ يجيزها البصريون في ضرورة الشعر      ،والكوفيين

  .جوازها على الإطلاق

  :وأما ما يكون المسند إليه مضافا إلى مؤنث قول الشاعر

  )2( تَزَّتْ رماحٌ تسفَّهتْ         أعالِيها مُرُّ الرياحِ النّواسمِمشَين كما اه

 أما إذا لم يجز الحـذف فالتأنيـث         ، تسفهت الرياح  :وتقول" مر"فلك أن تحذف    

 ومما وجهه الزمخشري من التراكيب القرآنية على جواز تأنيث المذكر كون            .ممتنع

 شفا حفرة من النار فأنقـذكم       وكنتم على " : قوله تعالى  ،المسند إليه مضافا إلى مؤنث    

 وإنما التأنيث لإضافته    ، أو للنار أو للشفا    ،للحفرة" منها" الضمير في    )4(:قال )3("منها

علـى  " منهـا "حاة في تقدير الضمير العائد في        وقد اتفق الن   . وهو منها  ،إلى الحفرة 

ء إذا أُطلق عليه     فبعض الشي  ،مضافا إلى مؤنث  " الشفا"، وأُنِّثَ من حيث كان      "الشفا"

   )5( . إلا أن يمنع مانع،اسم الكلِّ أُجرِي في الأحوال مجراه

  : جاء به الزمخشري نظيرا للآية قول الشاعرنظير ذلك من الشعر كماو

                                                 
  .1/129شجري، الأمالي لابن ا:  البيت لأعشى تغلب، انظر1

  .1/324الكامل  : والمبرد1/25الكتاب : ، وسيبويه616:ديوانه: انظر : البيت لذي الرمة2

 .103/  آل عمران 3

  .424 / 1 الزمخشري، الكشاف 4

 .477 / 3،  3 طالأصول في النحو،السراج ابن :  انظر5
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  )1(كما شَرِقَتْ صدرُ القناةِ من الدَّمِ 

جـاءت  :"  لهذا لا يجـوز    ،وباب ذلك أن الفعل إذا كان فاعله مؤنثا لحقته التاء         

 غيـر أنـه     ،مـذكر " الصدر"  لأن   ؛في البيت " كما شرقت   "  كما لا يجوز     ،"محمد

  .سرى منها التأنيث إليه" القناة "لإضافته إلى 

   . إن صدر القناة قناة: وإن شئت قلت، لأنه أراد القناة؛فإن شئت أنَّثتَ

 ، في جواز تأنيث المذكر إذا كان مضافا إلى مؤنـث          )2(وعلى هذا أكثر النحاة     

 فحملـه علـى بـاب       ، لأن بعض الأصابع إصـبع     ؛ ذهبتْ بعض أصابعِهِ   :قولهمك

 : قائلا ، يرد على من ادعى أن هذا مجراه مجرى الضرورة         )3(إلا أن المبرد    .المعنى

   . ولا يلحقه تجوز، وما لا تُعلَّقُ به ضرورة،القرآن أفصح اللغات وسيدها

 آيـة فظلّـت أعنـاقُهم لهـا         إن نشأ نُنَزل عليه من الـسماء      " :قال عز وجل  

 فالمبرد يذهب إلى أن الأمر ليس له علاقة         .فخبر عنهم وترك الأعناق    )4("خاضعين

، وهذا رأي حسن ووجه صـائب،        بل إن الأمر تجيزه اللغة ولا تعطله       ،بالضرورة

يا بني إن   " : والأمر ذاته في توجيهه وتخريجه لقوله تعالى       .أن القياس يجيزه  خاصة  

   )5(" بة من خردلتك مثقال ح

 فقد جـاء بـه      ، وهذا شائع سائغ في اللغة     )6(ةحبإذ أنث المثقال لإضافته إلى ال     

  .القرآن كما جاء به العرب في شعرهم وإن حمل عند بعضهم على الضرورة

  

  

                                                 
 ،173: ديوانه: ينظر .وتشرق بالقول الذي قد أذعته    :  البيت للأعشى ميمون بن قيس، وصدره      1

 .5/106 والبغدادي، الخزانة 1/52الكتاب  :وسيبويه

، والنحاس،  3/477بن السراج، الأصول في النحو       وا .2/497وابن جني، الخصائص    :  ينظر 2

  .73:سيبويهشرح أبيات 

   .312/ 1الكامل :  المبرد3

  .4/  الشعراء 4

 .16/  لقمان 5

  3/503الزمخشري، الكشاف :  ينظر6
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  :جواز تذكير الفعل بسبب الفصل

المسند والمـسند   " قد يحدث القطع جوازا بالحذف أو الفصل  بين المتلازمين           

 ويكره  في بعض الأبواب النحوية       ،سواء في الجملة الفعلية أو الجملة الاسمية      " ليه  إ

   .كالفصل بين المضاف والمضاف إليه

 ، في العمل خاصـة    ،إن حدوث هذا القطع قد يؤثر في بعض الأبواب النحوية         

حضر اليوم إلى الجامعـة     " : في قولك  ،ومنه ما لا يتأثر بذلك نحو الفعل مع الفاعل        

غير مؤثر في العمل على     " الفاعل  " والمسند إليه   " الفعل  " فالفصل بين المسند    " زيد

وقد علّل  " حضر إلى الجامعة فاطمة     "  وإن أثّر في صورة الفعل في قولك         ،الإطلاق

              . وهذا وجه شكلي في البنية الكلية للجملة،النحاة لذلك بقوة العامل

مع الفاعل المؤنث  إذا فـصل       جوازا  الفعل  إذ يذهب جمهور النحاة إلى تذكير       

 لأن الفعل بعد عن الفاعل      ؛حتى وإن كان الفاعل مؤنثا تأنيثا حقيقيا      " إلا"بينهما بغير   

  . فصار الفصل كالعوض من تاء التأنيث،المؤنث وضعفت العناية به

ومما درج الزمخشري على توجيهه من التراكيب القرآنية على جواز تـذكير            

   )1("لم تكن له صاحبة "  :بب الفصل قوله تعالى بسالفعل

  .وإنما جاز للفصل" ولم يكن له صاحبةٌ "  :)3( وقرئ )2( :قال

" لم يكـن  " ، لكن الذي سوغ قراءة       فكان حق الفعل التأنيث    ،مؤنث" احبةص"ف  

  .بالتذكير الفصل بين المسند والمسند إليه

  :ثة أوجهعلى ثلا" لم يكن"  قراءة )4(وخرج صاحب التبيان 

 أن اسـم كـان   : والثـاني ، أنه للصاحبة وجاز التذكير لما فصل بينهما :اأحده

 أن اسـم    : والثالث . ولم يكن االله له صاحبة     : أي ، والجملة خبر عنه   ،ضمير اسم االله  

                                                 
 .101/  الأنعام 1

  .51 / 2 الزمخشري، الكشاف 2

، قراءة إبراهيم النخعي    4/197أبو حيان، البحر المحيط     ،  1/224ابن جني، المحتسب     : ينظر 3

   .بالياء" ولم يكن " 

 .527 / 1التبيان  العكبري، 4
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   )1( . والجملة مفسرة،كان ضمير الشأن

 قـول   ، للآيـة الكريمـة    ا نظير  جاء به الزمخشري   نظير ذلك من الشعر كما    و

  :لشاعرا

  )2(لقد ولَد الأُخَيطَلَ أمُّ سوءٍ 

 وإنما جاز ذلك للفصل بـين المـسند         ؛مع أن الفاعل مؤنث حقيقي    " ولد"فذكّر  

  .والمسند إليه

 جاز للضرورة في الشعر جوازا حسنا ولو كان مثله في الكلام            )3( وعند المبرد 

 ،ين الاسم والفعل بكلام    وجوازه كما قال للتفرقة ب     ،لكان عند النحويين جائز على بعد     

 حضر القاضي اليوم    : نحو ،فتقديرهم أن ذلك الكلام صار عوضا من علامة التأنيث        

  .امرأةٌ

 مـا يميـل إليـه        وهـذا  ،وغيرها" كان"ماع عند النحاة ألا يفرقوا بين       والإج

في قول جرير   " ولد"في الآية الكريمة ب     " كان"تذكير  توجيهه  الزمخشري من خلال    

ن لا فرق بين الناقص والتام في جواز التذكير إذا فصل بين المـسند              على اعتبار أ  

  .والمسند إليه

  :كير الفعل مع المؤنث الجمعتذ

 إذا لزم معنى لزمت  علامتـه، لـيس           ، التأنيث معنى لازم غير مفارق     :يقال

 ـن والجمع فتخبر عن كل واحـد منه       ي لجواز افتراق الاثن    وذلك   ؛كالتثنية والجمع  ا م

   )4( .على حياله

فالمؤنث الحقيقي الذي تلزم فعله علامة التأنيث هو كـل مؤنـث لـه ذكـر                

  .كالحيوان

                                                 
 .1/225، وابن جني، المحتسب 4/197أبو حيان، البحر المحيط :  ينظر1

 والأنبـاري، . وعلى باب استه صـلب وشـام      : ، وعجزه 2/238ديوانه  :  البيت لجرير، انظر   2

 .153/ 3، وابن الشجري، الأمالي 175ص: الإنصاف

  .144/ 3،2المقتضب، ط   المبرد،3

 .2/147  المبرد، المقتضب:   ينظر4
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 إنما جاؤوا بالتاء للتأنيث لأنها ليست علامة إضمار كـالواو والألـف،             :وقيل

   )1( .وليست باسم) طلحة(وإنما هي  كتاء التأنيث في 

ل أو تأنيثه،    تذكير الفع  – لمذكر كان أو مؤنث      -ويجوز في جمع التكسير كله      

 ونحو  ، وقام الرجال  ، قامت الرجال  :كقولك. فهو يعامل معاملة المؤنث غير الحقيقي     

   )3("وقال نسوة "  :وقوله تعالى )2(" قالت الأعراب ":ذلك قوله تعالى

ومما جاء به الزمخشري من التراكيب القرآنية على تذكير الفعل مع الفاعـل             

 وقرئ بالتـذكير لأن     ، لا يحل  : قال )4(" من بعد  لا يحل لك النساء   : الجمع قوله تعالى  

   )5(.تأنيث الجمع غير حقيقي

ن الفاعل  نظيراً لجواز تأنيث الفعل إذا كا     " وقال نسوة :" د استخدم قوله تعالى   وق

 بل أضاف   ،جمع تكسير يجري مجرى المؤنث غير الحقيقي      جمع تكسير باعتبار أن     

وهو . كان مع الفصل أجوز    "قال نسوة و:" ر فصل في قوله تعالى     وإذا جاز بغي   :فقال

بذلك يشير إلى أن الفعل يجوز تأنيثه إذا كان فاعله مؤنثا غير حقيقي أو جمع تكسير                

  .  فالأولى أن  يؤنث إذا فصل بين الفعل والفاعل وهو جمع تكسير

والقياس ما ذهب إليه الزمخشري لوروده في القرآن كثيراً وفي الشعر أكثـر             

  : قول الفرزدقالمثال لا الحصر ذلك على سبيل من و

  )6(وكنا ورثناه على عهد تبع      طويلاً سرارِيه شديداً دعائِمُه 

إذا " :أما مذهب الكوفيين فجواز ذلك مع جمع التكسير وغيـره لقولـه تعـالى             

والجواب على ذلك أنه أقام الصفة مقام الموصوف والأصل إذا           )7(" جاءك المؤمنات 

                                                 
  .40-2/38سيبويه، الكتاب : نظري 1

  .14/ الحجرات 2

 .30/ يوسف 3

 .52/ الأحزاب 4

 .3/562الكشاف، :  الزمخشري5

؛ لأن الفاعـل    )شديدة(و) طويلة( والشاهد فيه حذف الهاء من       765 ينظر ديوان الفرزدق، ص    6

  .مؤنث مجازي

 .12 / الممتحنة 7
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وأقيمت الصفة المؤمنات مقامـه     " النساء" ت فحذف الموصوف  جاءك النساء المؤمنا  

  .وبقي مراعاة على الأصل وهو الصواب

ومما سبق يتضح جواز تذكير الفعل مع الفاعل إذا كان جمع تكسير وإن كـان               

مؤنثا؛ على اعتبار تأنيث الجمع غير حقيقي، كما يمكن القـول إن النظيـر الـذي                

لل فيه الزمخشري على جواز تذكير الفعـل مـع          استخدمه كان موافقا للمثال الذي د     

وهذا الراجح عند الباحث؛ لأن جمع التكسير يجري مجرى المؤنـث           . الفاعل الجمع 

  .غير الحقيقي

   :جواز حذف فاعل المصدر

 وأول مـن    ،يعد المصدر من الموضوعات المشتركة بين البصريين والكوفيين       

  ومـن ثـم اسـتعمله      ،)3(بـصريون  وال ،)2( وتابعه سـيبويه   ،)1(استعمله الفراهيدي 

  .)4(الكوفيون

 إذ ذهـب    ،مذهبين البـصري والكـوفي    مصدر من المسائل الخلافية بين ال     وال

لكوفيون إلى أن الفعل أصل     ، في حين ذهب ا    لبصريون إلى أن المصدر أصل الفعل     ا

 وقد وافق الجرجاني البصريين في عد       .)5(عن الفعل  ، فالمصدر إنما يصدر   المصدر

  :لا للأفعال مستندا إلى أدلة ثلاثةالمصدر أص

   . والمصدر لا يدل على ذلك،أن الفعل يدل على الزمان

  . على أمثلة مختلفةن والفعل يكو،المصدر يكون على مثال واحد

  . والمصدر على معنى واحد، الزمان والحدث:الفعل يدل على معنيين

                                                 
مكانة الخليل بن أحمد في النحو العربـي،        : جعفر ،نةعباب، و 1/346الكتاب،  : سيبويه:  ينظر 1

  .167، ص1984 الأردن، –دار الفكر للتوزيع والنشر، عمان 

  .189/ 1الكتاب، : سيبويه:  ينظر2

 .1/19الأصول في النحو، : ، وابن السراج3/266المقتضب، : المبرد:  ينظر3

 .2/274معاني القرآن، : الفراء:  ينظر4

 .235/ 1الإنصاف في مسائل الخلاف، : الأنباري:  ينظر5
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ى بأن المصدر    كذلك يجب أن يقض    ،فكما يعلم ضرورة أن الإفراد أصل التثنية      

 فالمصدر من الأسماء التي     .)1(الدال على معنى واحد أصل للفعل الدال على معنيين        

 أضف إلى ذلك    ، إذ ليست هي بكناية عن الفاعل ولا إياه في المعنى          ،تدل على معنى  

الـرغم  على  أنها فروع في العمل على الفعل،        إلا   ،أن المصدر من الأسماء العاملة    

اعلـم أن   " : وفي ذلك يقول الجرجاني    ،لمصدر في الاشتقاق  من أن الفعل فرع من ا     

 كمـا أن الأفعـال فـروع عليهـا فـي            ،المصادر فروع على الأفعال في العمـل      

   )2(".  فكل فعل كان له نصب ورفع كان ذلك لمصدره ،...الاشتقاق

فيجري المصدر مجرى الفعل المأخوذ  منه فان كان الفعـل متعـديا  تعـدى                

 ويجر المصدر ما يضاف إليه      .لفعل غير متعد لم يتعد المصدر      وإن كان ا   ،المصدر

 غير إن إضافته إلى الفاعل      ،فاعلاً كان أو مفعولا وهو في ذلك يجري على الأصل         

 كما إن إضافته    )3("بعضبولولا دفع االله الناس بعضهم      " كقوله تعالى    ، لأنه له  ؛أحسن

  .إلى المفعول حسنة

 التعريف جاز فيه رفـع الفاعـل ونـصب          "بأل" إذا نون أو عرف      والمصدر

 ، ويجوز حذف  فاعل المصدر إذا كان في الكلام دليل عليه           ،المفعول إذا كان متعدياً   

في البنية العميقة النابعة من أسـاس أن         المحذوف في البنية السطحية مقدر    عل  افالف

 هنـا لا بـد    فالثنائية،الإسناد الفعلي لا بد له من ركنين رئيسين المسند والمسند إليه     

 فاستتار الفاعل لا يلغي وجوده      ؛ إذ يستحيل تصور حدوث اختراق لهذه الثنائية       ،منها

 لأن تقدير الفاعل واجب يدل على ذلـك الفائـدة التـي تتحقـق               ؛في الإسناد الفعلي  

 ومما خرجه الزمخشري من القراءات القرآنية على جواز حـذف  فاعـل              ،بوجوده

هـذا ذكـر مـن      " :ىـه تعال ـه قول ـل فعل ـل عم ـذي يعم ـون ال ـالمصدر المن 

 ـ" نـم"ن و ـرئ بالتنوي ـال ق ـ ق )4("يـر من قبل  تي وذك ـمع ول منـصوب   ـمفع

                                                 
المقتصد في شرح الإيضاح، تحقيق كاظم بحر المرجـان، المطبعـة           :  الجرجاني، عبد القاهر   1

 .1/112م، 1982 الأردن، –الوطنية، دار الرشيد للنشر، عمان 

  .554-1/553 الجرجاني، المقتصد في شرح الإيضاح،:  ينظر2

 .251/  البقرة 3

  .4/  الأنبياء 4
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بالتنوين علـى تقـدير     " هذا ذكر مِن معي   "  يحيى بن يعمر    وعند مكي قرأ   )1(.بالذكر

 زعـم أبـو     : وعند النحاس  )2(. مما أُنزل إلى   ، هذا ذكر مِن الذي معي     :حذف تقديره 

   )3(.أنه لا وجه لهذه القراءةحاتم 

أما ما استخدمه الزمخشري من نظير بجواز حذف فاعل المصدر المنون الذي            

 )4(" أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما       ":يعمل عمل فعله في الآية الكريمة قوله تعالى       

 من، وفي ذلك خلاف،أهـو محـذوف، أ       فالفاعل يجوز عدم ذكره مع المصدر المنو      

   .ى إلى جنب المصدر أو ينْو،مضمر

 ـ" أو إطعام في يومٍ ذي مـسغبة يتيمـاً          " :وعلى هذا قوله تعالى    " يتيمـا  "ـف

 فكأنك  ، لدلالة الكلام عليه   ،ولم يذكر الفاعل  " أطعم"وهو مصدر " عامإط " ـمنصوب ب 

 فقد تقدم ذكر الإنسان وهذا مذهب البصريين في جواز          ، أو إطعام الإنسان يتيما    :قلت

  .ن عمل فعله في رفع فاعل ونصب مفعول بهعمل المصدر المنو

   )5(أما مذهب الكوفيين فيرون أن المصدر المنون لا يعمل

 وتبعه في ذلك الفـراء      ،لبتةأرافي إلى جواز عدم تقدير الفاعل       وقد ذهب السي  

   )6(. وزعم أنه لم يسمع من العرب،لبتةأ الفاعل مع المصدر المنون تقديراز بعدم جو

 المنون عمل الفعـل     ه البصريون من جواز عمل المصدر     الرأي ما ذهب إلي   و

ولـم  ": )7( إذا دل عليه دليل في الكلام فقد ذهب سيبويه إلى ذلك بقوله            وتقدير الفاعل 

                                                 
 .112/ 3الزمخشري، الكشاف : ينظر 1

  .وقرأ بالتنوين طلحة بن مصرف. 83-82/ 2مشكل إعراب القرآن : مكي:  ينظر2

 .602النحاس، إعراب القرآن :  ينظر3

  .15 – 14/  البلد 4

ارتشاف   ):م  1998 –ه  1418( ،  )ه  745ت  ( الأندلسي  محمد بن يوسف     أبو حيان    : ينظر 5

: 1 القـاهرة، ط –ق رجب عثمان محمد، مكتبـة الخـانجي      الضرب من لسان العرب، تحقي    

1323. 

   .1323: ارتشاف الضرب:  أبو حيان: ينظر6

 .189 / 1الكتاب :  سيبويه7
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 هذا ضارب زيداً إلى فاعل ظاهر؛ لأن المضمر في ضارب هـو             :تحتج حين قلت  

  .الفاعل

   :وأنشد"  ...أو إطعام:" ومما جاء من هذا قوله تعالى

  )1(مام  فيه          محافظةً لَهُنَّ إخا الذِّحتُتُ بِسجلِهِم فَنَفَأخذ

 لأن ما قبله يدل ؛، ولم يذكر بعده فاعلاً"محافظة  " ـب" إخا الذمام   " فقد نصب   

 فالثنائية القائمة علـى     ، لا يستغني أحدهما عن الآخر     ، كما أن لكل فعل فاعلا     ،عليه

 إذ لا يمكن أن يتحقق المعنى       ،جوب وجود الفاعل  أساس بناء الجملة الفعلية يفرض و     

 فهو مقدر في بنية الجملة العميقة والنابعة من أن الإسناد أساسه المسند             ،دون وجوده 

؟ اعل يعمل في الفعل ليحدث المفعول      إذ كيف يكون هناك مفعول ولا ف       ،والمسند إليه 

ل المصدر المنـون     ولهذا فالرأي هو تقدير فاع     .والمفعول ما وقع عليه فعل الفاعل     

 في أو إطعام" : كما ورد في قوله تعالى،الناصب للاسم الذي بعده على أنه مفعول به   

وقد تحذف التنوين فتجر ما      . الباحث وينتصر  ذهبوإلى هذا ي  " يوم ذي مسغبة يتيما   

 وإلى ذلك ذهـب     ، على إضافة المصدر إلى المفعول     :بعد المصدر على الأصل أي    

   )2( .الزمخشري أيضا

  :إنزال الفعل منزلة المصدر

 وممـا جـاء بـه       ،قد ينزل المصدر منزلة الفعل إذا كان الفعـل دالا عليـه           

ومن " :الزمخشري من التراكيب القرآنية على إنزال الفعل منزلة المصدر قوله تعالى

 وإنزال الفعـل منزلـة      ، إضماران :وجهان" يريكم" في:  قال )3(" آياته يريكم البرق  

   )4(.المصدر

لأن هذا من    هنا؛" أن"فحذف  . اته أن يريكم   ومن آي  :أي" أن"ذف  لوجه هنا ح  فا

   .، وفي ذلك جواز رفع الفعل لدلالته على مصدرهدلالة المعنى عليه

                                                 
 شـرح   :الـسيرافي  ،1/189الكتاب  : سيبويه:  البيت من أبيات سيبويه المجهولة القائل، انظر       1

 .239: التبصرة: ، والصيمري2/98أبيات سيبويه 

    .3/12الكشاف، : خشريالزم: ينظر 2

 .24/  الروم 3

  .3/480الكشاف  : الزمخشري4
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 ـ            ى وقد استخدم الزمخشري نظيرا نثريا وآخر شعريا للآية الكريمة ليـدلل عل

دي خيـر مـن أن      تسمع بالمعي "  :فاستخدم المثل . جواز إنزال الفعل منزلة المصدر    

 ليكون مبتـدأ    ، أن تسمع بالمعيدي خير من أن تراه       : كأنه قال  ، نظيرا نثريا  )1("تراه  

   .وخبرا

  :أما النظير الشعري الذي استخدمه قول الشاعر

  )2(وقالوا تشاء فقلت ألهو       إلى الإصباح آثر ذي أثير

  .هو ما تشاء الل: كأنه قال،فأوقع الفعل موقع المصدر لدلالته عليه

 ومـن   : والمعنى )3(وقد خرج غير الزمخشري الآية على تقدير مبتدأ محذوف        

  : ومن ذلك قول الشاعر،عليها" من "  ثم حذف لدلالة ،آياته آيةٌ يريكم

  )4(  أموت وأخرى أبتغي العيش أكدحوما الدهر إلا تارتان فمنهما    

 ..... فمنهما تارةٌ أموت وأخرى:أي

   . فهذا على غير حذف، يريكم البرق من آياته:المعنى و،وعلى التقديم والتأخير

 وإن كـان رأي     ،وهذه الأقوال كلها في رأي الباحث حسنة لها مـا يـسوغها           

 فنظائره كثيرة في القـرآن وفـي كـلام          ،الزمخشري الأقرب إلى التقدير والتأويل    

  .العرب

  

  

                                                 
 ـمجمع الأمثال، تحقيق محمد محيي الدين عبد الحميـد، مكتبـة ا           :  الميداني 1  سنة المحمديـة،  ل

 .1/129م، 1955

: ، وابـن جنـي    536: تذكرة النحـاة  : ، وأبو حيان  75/ديوانه  :  البيت لعروة بن الورد، انظر     2

  .2/32المحتسب  : وابن جني،233/ 2 ،الخصائص

ت (، وأبو علي الفارسي     4/182معاني القرآن   : ، الزجاج 2/323الفراء، معاني القرآن    : ينظر 3

المسائل المشكلة المعروفة بالبغداديات، تحقيق صلاح الدين الـشنكاوي،         ): ت  : د( ،  )ه377

  . 245: مطبعة العاني بغداد

، 245ص البغـداديات، : ، والفارسـي  1/386ب  الكتـا : وسـيبويه :  البيت لابن مقبل، ينظر    4

 .336 ص، إعراب القرآن:الأصبهاني
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  :عمل اسم الفاعل النكرة دون تنوينه

 كما يحذف التنوين    )1(" النهار ولا الليلُ سابقُ  :"لىيحذف التنوين تخفيفا كقوله تعا    

 فالعرب يستخفون فيحـذفون     )2("هديا بالغ الكعبة  :"منعا للالتقاء الساكنين كقوله تعالى    

 ، وينجر المفعول لكف التنوين من الاسم      ،ولا يتغير من المعنى شيء    والنون  التنوين  

   )3(.فصار عمله فيه الجر ودخل في الاسم معاقبا للتنوين

ومما جاء به الزمخشري من التراكيب القرآنية على تخفيف التنوين من اسـم             

 قـرأ   : قال الزمخشري  .)4("كل نفس ذائقة الموت     " :الفاعل مع بقاء عمله قوله تعالى     

بطرح التنوين مع   "  ذائقةُ الموتَ  ":على الأصل وقرأ الأعمش    "ذائقةُ الموتِ "اليزيدي  

   )5( .النصب

"  تالمـو  "مع العمل فيما بعـده       " ذائقة" التنوين من    فقد حذف من قرأ بطرح    

   ".الموت " منعا للالتقاء الساكنين لا للإضافة ولهذا نصب 

  : قول الشاعردمه الزمخشريما استخنظيره من الشعر للآية كو

  )6( .وألفيته غير مستعتب       ولا ذاكر االلهَ إلا قليلاً

عاقب المجرور ولكنه حذفـه لالتقـاء       استخفافا لي  "ذاكر"فلم يحذف التنوين من     

 الحذف لا يكون إلا في      )7( :وقيل) ذاكر (ـب) االله(ساكنين ولهذا نصب لفظ الجلالة      

 فإن انـضم إلـى التقـاء        ،ضرورة في الشعر أو نادر كلام والإثبات أحسن وأكثر        

   .الساكنين كثرة الاستعمال لزم الحذف

                                                 
  .40/  يس 1

  .95 المائدة 2

 .1/165الكتاب، : سيبويه:  ينظر3

 .185/  آل عمران 4

  .1/476الكشاف، :  الزمخشري5

: والأنبـاري  ،  123 1/165الكتـاب   :  البيت لأبي الأسود الدؤلي، ينظر ديوانـه وسـيبويه         6

 .529ص  الإنصاف،

، رصف المباني في شـرح حـروف        )م  2002( ،  ) ه 702ت  ( أحمد بن عبد النور     :  المالقي 7

  .421ص: 2 دمشق ط–المعاني، تحقيق أحمد محمد الخراط، دار القلم 
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  .ضافة هو الأصلعلى الإ" ذائقة الموت"قراءة العامة  :)1(وقيل

كان غرضه منع التقـاء      )2(" ونصب الموت " ذائقة"غير أن حذف التنوين من      

  .حذف نون التوكيد الخفيفة لالتقاء الساكنينبالساكنين وهذا شبيه 

 فاسـم   ." لأنها نكرة يحكى بها الحال     ؛غير محضة " ذائقة"إن إضافة   ": )3(وقيل

 الحال أو الاسـتقبال فـإن كـان         من فعله بشرط معنى   " يفعل  " الفاعل يعمل عمل    

   .عمل فعلها لأنه يحكى بها الحال) ذائقة(للماضي وجبت الإضافة ولهذا جاز عمل 

 – وللوهلة الأولى ودون تدقيق أو إمعان نظر         –وعليه فقد يذهب بعض النحاة      

ولا :" ها بالنظر إلى قراءة قولـه تعـالى       نيواز عمل المشتقات النكرة دون تنو     إلى ج 

وهم بذلك يتناسون ما يطرأ على اللغة المستخدمة من اختراقـات           "  النهار الليل سابقُ 

 فاسـم   .قد تصيب بعض قواعد اللغة بالاضطراب والارتباك عند النظـرة الأولـى           

 يلتزم بالشروط التي قعـدها النحـاة        ،الفاعل كغيره من المشتقات العاملة عمل فعلها      

لى سبيل المثال لا الحصر أنها تعمل        ومنها ع  ،)4( وهي مبثوثة في كتب النحو     ،لعملها

مفعول بـه   " ذراعيه"ـ   ف )5("وكلبهم باسطٌ ذراعيه  :" إذا كانت منونة نحو قوله تعالى     

 أما أن يعمل فيما     ، وهذا على الأصل   ، لأن جاء منونا   ؛وقد عمل " باسطٌ"لاسم الفاعل   

لتقـاء  بعده وهو نكرة غير منونة كما في الشواهد السالفة الذكر فذلك لعلـة منـع ا               

 ويبدو لي أن النظير الذي استعمله الزمخشري يمكن تخريجه مـن هـذا              .الساكنين

 وهذا ما يراه    ، بل لمنع التقاء الساكنين    ،الباب لا من باب التخفيف لمعاقبة المجرور      

   .إلى الصوابالباحث أقرب 

  

  

                                                 
 .421ص  رصف المباني في شرح حروف المعاني،، المالقي1

المحـسن التركـي، مؤسـسة       عبد االله بن عبد      : المبيِّن لم تضمنه من السنة وآيِ الفرقان، ت        2

 .2/297: 1الرسالة، ط

3318 /1التبيان :  العكبري.  

  . وما بعدها99البسيط، ص: أبو الربيع:  ينظر4

 . 18/  الكهف 5
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     :وضع المتصل موضع المنفصل

 تقوم بنفسها، وإنما تكون      الضمائر لا  ، لأن إذا نون الاسم لم يتصل به الضمير      

   )1("إنا لمنجوك وأهلك " : ومن ذلك قوله تعالى،معاقبة للتنوين والنون

 لأنـك إذا    ؛ الوجه فيه الجـر    ، وهما الضارباك  ،هم الضاربوك : وعند سيبويه 

كففت النون من هذه الأسماء في المظهر كان الوجه الجر، ولا تكون الكـاف فـي                

 إلا الجـر ولا يجـوز فـي          في الإظهار لم يكن    موضع نصب لأنك لو كففت النون     

 لأنها ليست فيهـا الألـف       ،لأنها ليست في معنى الذي     ؛"هم ضاربو زيدا  "الإظهار  

   )2( .واللام كما كانت في الذي

فالنون والتنوين حذفهما لازم في المضمر غير المنفصل لأنه لا يتكلم به مفرداً              

 ومما جاء بـه الزمخـشري مـن         ،ميرحتى يكون متصلاً بفعل قبله أو باسم فيه ض        

 قل هل أنـتم   " : قوله تعالى  ،القراءات القرآنية على وضع المتصل موضع المنفصل      

 فوضع المتصل   ، أراد مطلعون إياي   ،بكسر النون "مطلعون  :" قرئ :قال )3("مطلعون

   )4(.موضع المنفصل

مع  لأنه ج  ؛إلى أنها لحن لا يجوز    " مطلعون  " وقد ذهب في قراءة كسر النون       

 وإلى ذلـك ذهـب      )5(. هل أنتم مطلعي   : ولو كان مضافا لكان    ،بين النون والإضافة  

   )6(.أيضا مكي في مشكله

 ليجيز وضع المتصل موضـع      جاء به الزمخشري  ما  ونظير الآية من الشعر ك    

  :المنفصل قوله

  

                                                 
  .33/العنكبوت 1

 .1/187م، 1988-ه1408 ،3ط سيبويه، الكتاب،:  انظر2

 .54/ الصافات 3

 .4/47الكشاف  : الزمخشري4

-ه1403 ،3 بيـروت، ط   – معاني القرآن، عالم الكتـب        : زياد ن الفراء، أبو زكريا يحيى ب     5

  .2/385م،1983

  .2/385مشكل إعراب القران، : مكي:  ينظر6
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  )1(.مرونهالآولخير هم الفاعلون ا

لبيـت الآتـي أنهمـا       الذين استشهدوا في هـذا البيـت وا        )2(وقد أجمع النحاة  

  :مصنوعان

  .لم يرتفق والناس محتضرونه

مع أن الأصل فيهـا     " ونهمحتضر"و" الآمرونه"إذ جمع بين النون والضمير في       

 لأنهما في منزلة واحدة في الضعف والاتـصال         ؛أن يعاقب الضمير النون والتنوين    

أن يعاقـب    فـالأولى    ،لأن الاسم الظاهر يعاقب النون والتنوين مع قوته وانفـصاله         

  .الضمير المتصل

إن الهاء للاستراحة وحركت تـشبيها      : ")3(وقد تأول أبو حيان في البيتين فقال        

 أما الزمخشري فقد ذهب إلى أن اسم الفاعل شبيه في ذلك بالمضارع             ،"بهاء الضمير 

 وهو ضعيف لا يقع إلا في الشعر والوجه ما أجمع           ، تطلعون :لتآخ بينهما، كأنه قال   

 من أن حذف النون والتنوين لازم عند اتصال الضمير بالمثنى وجمـع             عليه النحاة 

 وأن هذه القراءة لحن كما قيل وأن البيتين بإجماع النحاة مصنوعان لا ،المذكر السالم

قائل لهما مما يؤكد صحة ما ذهبوا إليه من عدم جواز ثبوت النون والتنـوين عنـد                 

  .اتصال الأسماء بالضمائر

      : فعلهعمل اسم الفاعل عمل

 بشروط أربعة منثورة في كتـب       ةريعمل اسم الفاعل واسم المفعول إذا كانا نك       

 أما اسم الفاعل المثنى أو المجموع بالواو والنون ففيه أوجه ثلاثةـ  إثبات              )4(.النحو

  .  وإسقاط النون والجر،النون والنصب

                                                 
الخزانـة  :  والبغـدادي  ،1/188الكتـاب :  البيت بدون نسبة في جميع المصادر ينظر سيبويه        1

 ،1، ط المسائل الحلبيات ت حسن هنداوي، دار القلم، دمـشق        : أبو علي  ،والفارسي ،4/266

 . 2/385معاني القرآن : ، والفراء320م، ص1987

: وسـيبويه  ،4/266 الخزانـة    :، والبغدادي 1/188الكتاب:  سيبويه : البيت بدون نسبة  ينظر     2

  .2/385معاني القرآن :  والفراء،320 صالمسائل الحلبيات،:  الفارسي1/188الكتاب

 .2/335أبو حيان،  البحر المحيط :  ينظر3

  . وما بعدها99البسيط، ص: لربيعأبو ا:  ينظر4



 97

) أل( ما فيه    أو مضافاً إلى  ) أل(إسقاط النون والجر سواء أكان الثاني معرفا ب       

 : وقوله تعـالى   )1("لمقيمين الصلاة والمؤتون الزكاة   وا(أم عارياً منهما كقوله تعالى      

   )2("والمقيمي الصلاة "

 وقبـل لام    )3("حاضري المسجد الحرام  " :وقد تسقط النون للإضافة كقوله تعالى     

    )4("غير معجزي االله " :ساكنة كقراءة من قرأ

 ـ   ومما جاء من الشعر على إسقاط      ذكر الـسالم للإضـافة قـول        نون جمع الم

   :الشاعر

  )5(. نطفناعورةَ العشيرة لا       يأتيهم من ورائ وظالحاف

وقد يعمل اسم الفاعل المنتهي بواو ونون أو ألف ونون وهو نكرة عمل فعلـه               

  .مع إسقاط النون تخفيفاً

 ـ" :ومما خرجه الزمخشري من التراكيب القرآنية على ذلك قوله تعـالى           م إنك

   )6("لذائقو العذاب الأليم 

  .بالنصب على تقدير النون"  لذائقو العذاب "  :)7(قرئ : قال

فالأصل في اسم الفاعل مما جاء مثنى أو جمع مذكر سالماً إذا طرحت نونـه               

أما إن ألحقت   " والمقيمي الصلاة   " :جر ما بعده وإن كان معرفاً باْل ومنه قوله تعالى         

والمقيمين الصلاة والمؤتـون    " : ومنه قوله تعالى   ،افة تذهب النون نصبت لأن الإض   

   )8("لذاكرين االله كثيراً وا " : وقوله تعالى،"الزكاة 

                                                 
  .102/ النساء 1

  .35/   الحج 2

  .196/ البقرة 3

  .35/ الحج 4

وابـن  ، 201 و1/186، الكتاب: ، وسيبويه172ديوانه، ص:  البيت لقيس بن الخطيم ـ ينطر 5

 .63ص : إصلاح المنطق: السكيت

 38/ الصافات 6

  .4/44الكشاف :  الزمخشري7

 .35/  الأحزاب 8
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  :ومما استخدمه الزمخشري من الشعر نظيرا للآية الكريمة قوله

  )1(ولا ذاكراً االله إلا قليلاً

 الأصل  :سوعند النحا ،  "لذائقون العذاب   : " ى الأصل بتقدير التنوين وقرى عل   

  . حذفت النون استخفافاً وخفضت للإضافة)2() لذائقون(

 شـاذاً   ئفيه الجر بالإضـافة، وقـر      لوجها) لذائقون العذاب  ()3( :وفي البسيط 

ينصب إذا كان فيه     لأن اسم الفاعل تحذف منه النون و       ؛بالنصب وهو سهو من قارئه    

  .الألف واللام

ن النون حـذفت للتخفيـف أو       أما ما ذهب إليه بعضهم من إعماله من باب كو         

لالتقاء ساكنين فإن الأصل والقياس هو عدم الإعمال لأن النون تعاقـب بالإضـافة              

   .وهذا ما يميل إليه الباحث لأن السماع والقياس يؤيده

  :نائب الفاعل

 ، جملة اسمية وجملة فعلية    :لقد اهتم علماء اللغة في تحليل الجملة فقسموها إلى        

  .في تحليلهم للجملة على أساس البدء بالجزء لينتهي بالكلوهم في هذا ينطلقون 

معلوم أن ليس النظم سـوى      :"فقد عد الجرجاني تعليق الكلم جوهر الكلام بقوله       

 ثم بين أن التعليق يكون      ،)4(" ، وجعل بعضها بسبب بعض    تعليق الكلم بعضها ببعض   

  . وتعلق حرف بهما، وتعلق اسم بفعل،بتعليق اسم باسم

 وتكون  ،سناد تكون بين اسمين أحدهما محدث عنه والآخر محدث به         فعلاقة الإ 

بين فعل أو ما في معناه من المشتقات المحضة وبين ما أخبر بها عنه مع تقدم الفعل                 

  .أو ما في معناه

ولا خلاف بين النحاة في أن الجملة تقوم على الإسناد الأصلي وطرفاه مـسند              

لا مـا   وهمـا   " :د بالمسند والمسند إليه بقوله     وقد وضح سيبويه المقصو    ،ومسند إليه 

                                                 
 .85لتعريف بقائله ص تقدم ا1

إعراب القرآن، تحقق خالـد   ):م 2008 –ه 1429( ، )ه  338ت  (  النحاس، أبو جعفر أحمد      2

  .837ص: 2 لبنان، ط–العلي، دار المعرفة، بيروت 

 .1005/ البسيط  : الربيعيأبابن  3

 .25 دلائل الإعجاز، ص، الجرجاني4
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 فمـن ذلـك الاسـم المبتـدأ     ، ولا يجد المتكلم منه بدا ،يغني واحد منهما عن الآخر    

 فلا  ، يذهب عبداالله  : ومثل ذلك  ،وهذا أخوك أخوك   عبداالله   : وهو قولك  ،والمبني عليه 

 وهـذا   .)1(" اء   كما لم يكن للاسم الأول بد من الآخر في الابتد          ،سملابد للفعل من ا   

 فالمسند هو الفعل في الجملة      ،قائم على أساس وظائف الكلمات في التركيب النحوي       

 والعلاقة بين الفعل والفاعل علاقة لزومية لإفـادة         ، والمسند إليه هو الفاعل    ،الفعلية

 فالمركَّب الفعلي هو الهيئة التركيبية المبدوءة في الأصل لفعل تـام سـواء              .المعنى

.  وهذه الهيئة هي المعروفة بالجملـة الفعليـة        ،يا للمجهول أم مبنيا للمعلوم    أكان مبن 

 وهو الأصل الذي تفرعت     ،فالفعل هو الركن الركين الذي بنيت عليه نظرية العامل        

 وإليه ينسب رفع الفاعل     ، وهو أقوى عوامل الرفع والنصب بلا منازع       ،منه أحكامها 

   . نصب الحال والمستثنى وغير ذلك و،ا وما حمل عليه، ونصب المفاعيل،ونائبه

 ومعنى ذلك أن الفعل يعمل مذكورا       ،)2(الفعل أصل في العمل   " :يقول الجرجاني 

 ، مقدما أو مـؤخّرا    ، مشتقا أو جامدا   ، أو مبنيا للمعلوم أو مبنيا للمجهول      ،أو محذوفا 

 من ركنين    فالأصل في بناء الجملة الفعلية أن تتألف       . متعديا أو لازما   ،تاما أو ناقصا  

 غير أنه لمقتضيات معنوية أو لفظية يمكن بناء الجملة من           ، الفعل والفاعل  :أساسيين

 فيقام مقام الفاعل ما اصـطلح عليهـا         ،الفعل ونائب الفاعل بعد بناء الفعل للمجهول      

 فيصبح في   ، أو الظرف  ، أو الجار والمجرور   ، أو المصدر  ،المفعول به " بالفضلات  

 ويرفع كما كان الفاعـل قبـل حذفـه          ،لفاعل في الجملة عمدة   الجملة عمدة كما أن ا    

  " نائب فاعل "  ومن هنا اصطلحوا على أن يسموه ،يرفع

 وعن  ،ولكي لا يطيل الباحث فقد تجاوز عن ذكر تعريفات النحاة لنائب الفاعل           

 لأن  ؛ وعن الأغراض اللفظية والمعنوية لحذف الفاعـل       ،قواعد بناء الفعل للمجهول   

   . شأن البحث الذي خصص للوقوف على النظائر النحوية في الكشافهذا ليس من

  

                                                 
 .1/23الكتاب، :  سيبويه1

 العوامل المئة النحوية في أصول علم العربيـة، شـرح           :)ه  471 ت ( عبد القاهر    ، الجرجاني 2

، 2، تحقيـق البـدراوي زهـران، دار المعـارف، ط          )ه  905ت  (  الشيخ خالد الأزهـري   

  .383ص
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    :الجار والمجرور يسد مسد نائب الفاعل

يمتنع بناء الفعل اللازم إلى فعلٍ مبني للمجهول عند أكثر النحويين بسبب حذف             

   . إلا أن بعضهم قد أجازه،الفاعل الذي لا يبقى ما يقوم مقامه و هذا ما لا فائدة منه

 أن المفعول به ينوب عن الفاعل في        ،"عل  انائب الف " المراد من مصطلح    ليس  

 : وإن سمي اصـطلاحا    - فالمفعول به    .كلا!!  والوقوع على المفاعيل     ،القيام بالفعل 

كُسِر " أو  " كسر زيد الزجاج    " : سواء قلت  ، يظل مفعولا به في المعنى     –نائب فاعل   

ن هذا المصطلح  وإنما المراد م،لحالتين فإن الكسر واقع على الزجاج في ا،"الزجاج 

  كمـا أن   ، أن نائب الفاعل أصبح بعد حذف الفاعل من الجملة عمدة          آنفا،كما ذكرنا   

 أن  وإنما كان رفعا، وحد المفعول     " : يقول المبرد  .، ومرفوع الفاعل في الجملة عمدةٌ   

فعـل ولا    لأنه لا يكون     ؛فعل من فاعل    ولا بد لكل   ، لأنك حذفت الفاعل   ؛يكون نصبا 

 أقمـت   ،فاعل بد وكنت هاهنا قـد حذفتـه       اللفعل من   ل فلما لم يكن     :ثم قال  ".فاعل  

لى إضمار المصدر وعلـى      ع )1(. ليصبح الفعل بما قام مقامه فاعله      ،المفعول مقامه 

   .لأن الفعل يدل على مصدره" قعد القعود"  :كأنه قال" قعد "  : فتقول)2(ذلك سيبويه 

در مقام الفاعل إذا شُغل الاسم الذي تعـدى إليـه الفعـل              إنما يقام المص   :قيلو

 وحرف الجر والظرف تتساوى في إقامتها مقام الفاعل         ، لأن المصدر  :بحرف الجر 

ومما خرجه الزمخشري من التراكيب القرآنية      )3(إذا لم يكن معها مفعول به صحيح        

ولود له رزقُهن   وعلى الم " : قوله تعالى  ،على سد الجار والمجرور مسد نائب الفاعل      

   )4("وكسوتهن بالمعروف 

 مذهب البـصريين     وهذا )5(. في محل رفع على الفاعلية    " له" :قال الزمخشري 

 أما الكوفيون فقد أجازوا ذلك فـي        ،المجرور مقام الفاعل إذا حذِف    في إقامة الجار و   

                                                 
  .50/ 4المقتضب، : المبرد1

 .26/ 1الكتاب، :  سيبويه2

  . وما بعدها126ص: 1، طتبصرة والتذكرةالصيمري، ال:  ينظر3

  .223/ البقرة 4

 .1/307الكشاف:  الزمخشري5
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ن  واتفقوا على عدم جواز أ     . ما ضرِب من أحدٍ    :ما كان فيه حرف الجر زائدا كقولك      

  .يكون الاسم المجرور في موضع رفع

يسد مسد نائب الفاعل لاسم المفعول عند البصريين في الآية          " له" وعلى هذا ف  

 أهو حرف الجر أو     ، وعند الكوفيين موضع خلاف في ما يقام مقام الفاعل         ،الكريمة

   .ضمير مبهم مستتر في الفعل

 ، د نائـب الفاعـل    ومما استخدمه نظيرا للآية لجواز سد الجار والمجرور مس        

   )1("غير المغضوب عليهم " :قوله تعالى

في موضع رفع نائب فاعـل      " عليهم"و" الذين غضب عليهم  :" فالمعنى والتقدير 

 ولذلك أقام الزمخشري الجـار والمجـرور        ،لا تتعدى بغير حرف الجر    " غضب"ف

أساس مقام نائب الفاعل موافقا في ذلك رأي البصريين ومخالفا لرأي الكوفيين على             

 فالأصل في الفعل العمل وإن      ،أن الجملة الفعلية لا بد لها من فاعل أو ما ينوب عنه           

 لأن الجملة الفعلية بنيتها السطحية تتكون مـن ركنيـين           ؛كان لازما مبنيا للمجهول   

   . فإن لم يذكر قدر، وأصبح عمدة في الجملة، الفعل والفاعل أو نائبه:أساسيين

    :المصدر ينوب مناب الفاعل

عند بناء الفعل للمجهول لك في المصدر والظرف بعد المفعول  الـذي دخـل               

 : أي ، فان شئت نـصبت المـصدر،       الخيار .عليه  حرف الجر كقولك سِير بعبد االله       

  .ديداًشسير بعبد االله سيراً : عل  فتقولأقمت الجار والمجرور مقام نائب الفا

 ، حرف الجـر بعبـد االله      ولك أن تقيم المصدر والظروف مقام الفاعل لانشغال       

 هنا أن المصادر     والذي حسن الرفع   . سير بعبد االله سير شديد     :فترفع المصر وتقول  

   )2(.الأسماء المقيدةإذا وصفت صارت ك

ة على جواز رفع مـا بعـد        ـه الزمخشري من التراكيب القرآني    ـومما خرج 

لـصور  خ فـي ا   ـونف" :ىـل  قولة تعال   ـه نائب فاع  ـى أن ـالجار والمجرور عل  

 ـ ـم نف ـإلا من شاء االله ث    ي السماوات والأرض    ـفصعق من ف    )3("ه أخـرى  ـخ في
                                                 

  .7:  الفاتحة1

   .168/ 1الأصول في النحو : ابن السراج: نظري2

 .68/  الزمر 3
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 أما  ،ما محلها من الإعراب ؟ قلت يحتمل الرفع والنصب        "" أخرى" فإن قلت    )1( :قال

 على  )2("فإذا نفخ في الصور نفخةٌ واحدةٌ       " :الرفع فنظيره قراءة من قرأ  قوله تعالى       

سماء ر إذا نعت يكون الرفع فيه أحسن لقربه من الأ         لأن المصد " نفخة واحدة   " رفع  

 فإذا نفخ في الـصور      :فنظيره قراءة من قرأ قوله تعالى     " أخرى" وأن النصب لكلمة    

  .وعلى ذلك يكون الجار والمجرور قد أقيم مقام نائب الفاعل" نفخةً واحدةً 

 ،خرى ونفخ في الصور نفخةً واحدةً ثم نفخ فيه أ         :والمعنى كما قال الزمخشري   

   )3(. ولكونها معلومة بذكرها في غيرها،وإنما حذفت لدلالة أخرى عليها

لفاعـل ولا   فالوجه جواز إقامة الجار والمجرور مع المصدر والظرف مقـام ا          

أن ينزل عليكم من خيـر      " :ن يكون فاعلاً كما قال االله تعالى      أيمنعه حرف الجر من     

  .)4("من ربكم 

 فهو فـي    ،م تغير المعنى وإن غيرت اللفظ     ل) من(ـ   ف .إنما هو خير من ربكم    

  .ذلك مجرور في اللفظ مرفوع في المحل والتأويل

 ضرب  : ولو قلت  عشرون سوطا، زيد  ب  ضرِبسير بزيد سير شديد، و    : قولفت

 على أن تقيم الجار والمجرور مقام الفاعل غير أن          )5(  فهو جائز  .بزيد ضربا شديداً  

 كمـا أن النـصب جـائز        ،نه يقْرب من الاسم    لأ ؛الرفع في المصدر إذا نعت أحسن     

علـى أنهـا عوملـت معاملـة        " أخرى  " الرفع والنصب ل    : ناجهوعلى ذلك فالو  

ا جاز فيهـا     وجاز فيها الرفع كم    ،حيث الإعراب لدلالة الكلام عليها    الموصوف من   

   .النصب لما ذكر سابقاً

  

  

  

                                                 
  .148 / 4الكشاف :  الزمخشري1

  .13/  الحاقة 2

 .148 / 4الكشاف :  الزمخشري3

 .105/  آل عمران 4

 .52 – 51 / 4المقتضب :  المبرد5
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  :مجيء نائب الفاعل مصدراً

 وهي مـن الأضـداد،      ،كة بين المصدر والظرف   من الألفاظ المشتر  "  بين"تعد  

 واسـماً   ،يكون فرقةً ووصـلاً   " البين:" وسمقا قال صاحب ال   .تكون للوصل والفرقة  

   )1( .وظرفاً متمكنا

ومما استخدمه الزمخشري من القراءات القرآنية لمجيء الظرف نائب فاعـل           

   )2(" بينهميحكمإنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى االله ورسوله ل" :قوله تعالى

ولا بد له   " يحكم"إلام أسند   :  فإن قلت  –على البناء للمفعول    " ليحكم" قرئ  : فقال

   )3(. ليفعل الحكم بينهم:قلت هو مسند إلى مصدره لأنه معناه.  من فاعل

 )4("لقد تقطـع بيـنكم    :" وقد جاء على ذلك بنظير من القران الكريم قوله تعالى         

   . وقع التقطع بينك:باً أيمنصو" بينكم  ")5(فيمن قرأ 

 أن يكـون اسـماً متـصرفاً        :استعمل على ضربين أحدهما   " بين" إن   )6(:وقيل

 والدليل على كونه اسماً قولـه       ، أن يكون ظرفاً ثم استعمل اسماً      :والآخر. كالافتراق

   )7("ومن بيننا وبينك حجاب: "تعالى

حرف ونظائرهـا   الأ فالإعراب في هذه     )8("هذا فراق بيني وبينك   :"وقوله تعالى 

  جاز أن يسند إليه الفعل الذي هـو        ،تين السابق يناسماً في الآيات  " بين"حسن فإذا كان    

 .في قراءة من رفع وبنى الفعل للمجهول" طعتق" و" يحكم"

                                                 
 ".بين " القاموس المحيط، مادة :  انظر1

 .51/  النور 2

  .254 / 3الكشاف :  الزمخشري3

 .94/  الأنعام 4

: البنـا : نظـر ي. بالنصب والباقون بالرفع  " بينكم  "  قراءة نافع والكسائي وحفص عن عاصم        5

  .2/251النشر في القراءات،: وابن الجزري ،414: فضلاء البشرإتحاف

  .591 / ،2الأمالي : ابن الشجري:  انظر6

 .5/  فصلت 7

 .78/ ف  الكه8
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 غير أنه ترك على    ،استعمل في موضع الآيتين اسماً غير ظرف      ) بين(وقيل إن   

   )1(.عمال بالنصب على أنه ظرفالفتح مع أن موضعه الرفع وذلك لكثرة الاست

إلى أن المصدر المقدر هو     " بينكم"ـ  يذهب في قراءة النصب ل    فالزمخشري  أما  

عند الأكثر هو من ) بين(التي عليها يكون عن الفاعل ولم يذكر قراءة الرفع من ناب  

 لأن أكثر القراء على رفع نون       ،ناب عن الفاعل وهو الوجه الذي يميل إليه الباحث        

الرغم مما قيل من    على  م بمعنى الوصل والفرقة لا ظرفاً        أنها اس  اعتبارعلى  " ينكمب"

   )2(.تركه على الفتح لكثرة الاستعمال فالقراءة سنة متبعة والقياس يعضده

  

  

  

  

  

  
  

                                                 
  )م1986(،  )ه  745ت  (، وأبو حيان الأندلـسي      278/ 1 ،مشكل إعراب القرآن  : مكي:  انظر 1

  .387ص: 1 عفيف عبد الرحمن،مؤسسة الرسالة، ط:كرة النحاة، تحقيقتذ

 .414صالإتحاف، : ، والبنا251 / 2النشر في القراءات،:  انظر، ابن الجزري2
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  لثالثالفصل ا

  متمات العملية الإسنادية
  

 ،على أولوية توزيع الكلمات والموقعية الإعرابيـة لهـا فـي التركيـب             ينبني

 من تقـديم أو     ،تشاف بعض الإجراءات الطارئة على أصل النظام المكون للجملة        اك

 والذي تترتب عليه أحكام النحاة وتصورهم لاكتمال الجملـة مـن            ،تأخير أو حذف  

 وما يجيء زيادة على     ،حيث انقسامها إلى مسند إليه ومسند وذلك في أبسط صورها         

  .ذلك فهو متممات لها

 ويؤدي بدوره إلى إكساب الكلمـات       ،اعل بين طرفين  فالإسناد علاقة ترابط وتف   

 فالجملة هي المسرح التي تكاد تجري علي جميع المعالجات          . وهو الإبانة  ،الإعراب

 ففيهـا المـسند إليـه       ، والتي تتعاقب مناقشات النحاة لأجزائها ومكوناتهـا       ،النحوية

 مع أن هـذا     ، وبها أبواب النواصب والجوازم وغيرها     ، والعامل والمعمول  ،والمسند

 بل هي من وحي التركيب الذي أضـفى عليـه صـبغة    ،الأبواب لا تستقيم بمفردها 

  .الوجود ومنحها تلك الرتبة المخصوصة

لتي تعد المحور والركيزة الأساسـية      اظهر أهمية ظاهرة الإعراب،     تنا  ومن ه 

 ـ    :للإنباء عن تحقق نوع من أنواع التلازم بين طرفين         ل  أحدهما المؤثر والآخر القاب

 فالكلمة المعربة تلازم عـاملا      ، العامل والمعمول  : أو حسب اصطلاح النحاة    ،رلتأثل

 ولا يتحقق ذلك إلا بوجود هذه الكلمة فـي          ، ويجلب لها العلامة الإعرابية    ،يؤثّر فيها 

 وعليه فإن مفهوم العمل النحوي يقتضي وجـود أطـراف           .إطار تركيبي مع غيرها   

 فإذا نقص بعض هـذه الأطـراف        ،ة الإعرابية  العامل والمعمول والحرك   :ثلاثة هي 

 فلكل عنصر من عناصر الجملة العربية موقع في ترتيب بنائها بمـا             .تحتّم تقديرها 

 .وفعلية اسمية : وقد عرفنا أن الجملة نوعان،ويتوافق مع المقام المعنى يتناسب مع

 وأن  ،بـه   وهو المسند إليه وما يتصل     ،والأصل في الجملة الاسمية أن يتقدم المبتدأ      

 .المتعلقـات  وبعـد ذلـك تـأتي    ، ومـا يتـصل بـه   ، وهو المـسند ،الخبر يتأخر

 أو ما يعمل عمـل الفعـل        ،المسند  وهو ،والأصل في الجملة الفعلية أن يتقدم الفعل      
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تأتي متعلقات الفعل أو مـا        ثم ، أو ما ينوب منابه    ، وهو المسند إليه   ،ويتأخر الفاعل 

  .يعمل عمله

 وإذا أردنـا أن  ،يطابق المعنى الذي نريده  الترتيب فلأنهوإذا أردنا التزام هذا

 أو ،في الكلام فنقدم ما كان متـأخّراً  نخالف هذا الترتيب بعد مراعاة ما له الصدارة

 ولـيس  ،فلا بد أن يكون لغرض معنوي يناسب واقع الحـال  متقدماً نؤخّر ما كان

   .اعتباطاً الأمر

 كلّ كلمة في موضعها اللائق في الجملـة         إن التّرابط المحكم في الكلام ووضع     

 متها أو أخّرتهـا عـن               من أهممات البلاغة والبيان، وكثير من الكلمات لو قـدمقو

 أو أضـعفت مـن      ،عليك المعنى الذي تريده أو ضاع جماله ورونقه        موضعها لفسد 

 لذلك كان لكلّ كلمة موضعها من الجملـة         ،العربي الفصيح  بعض أساسيات التّعبير  

 والجمـل   ،أن الأصل في الكلام أنّه ينقسم إلى جمل         كذلك .دمة كانت أو متأخّرة   متق

والأصل في الجملة أن تكون مرتّبة العناصر       . وفعلية بدورها تنقسم إلى جمل اسمية،    

ويرد الفعل ثـم    ". العلم مفيد  " :الجملة الاسمية كقولنا   فيرد المبتدأ أولا ثم الخبر في     

حسب طبيعة الفعل ثم مكملات الجملة من مفعولات مختلفـة           الفاعل أو نائب الفاعل   

نزل المطر نـزولا    " ."أكرم زيد الضيف     " :كقولنا إلخ ...أو توابع كالعطف والبدل   

  .إلخ ..."غزيرا 

  

  :تقديم المفعول به على الفعل لقصد الاختصاص 1.3

ن  مع توقّـع المـتكلم للتـرابط بـي     ،يخضع ترتيب الجملة لأغراض المتكلمين    

   . بما يضمن لها تلازما دقيقا يعبر عن أفكار المتكلم الذهنية،العناصر المكونة للجملة

 فرتبـة   ،وكما هو معروف فالجدل قائم حول أسبقية بعض الرتب بين النحـاة           

في " زيد"، فكلمة    ورتبة المفعول متأخرة عن رتبة الفاعل      ،الفاعل لا تتقدم رتبة الفعل    

   .، رغم تقدمها بالصورة اللفظيةبرتبة المفعوليةتحتفظ " ا أكرمت زيد ":جملة

 ومرتبـة   ،فالتصور عند النحاة يكشف عن أن مرتبة العمدة قبل مرتبة الفضلة          

غير أنه يمكن أن تظهر بعض الإجراءات الطارئة على         .. .،الفعل قبل مرتبة الفاعل   

 ـ  ،ترتيب الجملة من تقديم أو تأخير دون أن يخلّ بالمعنى المراد           د يتقـدم    وعليه فق
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وجوبـا إذا كـان       وقد يتقـدم   . زيدا أكرمت  :المفعول به على عامله جوازا كقولك     

 إياك أعني   : كقولهم ، لتعذر الإتيان به متصلا مع تقديمه      ؛المفعول به ضميرا منفصلا   

 فـإن   ، فهذا محال  ، أكرم إياك  : كقولك ، إذ لو بدأت بالفعل لم يجز      .واسمعي يا جارة  

 وقد يكون الغرض من تقديم      .أكرمك: جاز لك أن تقول   فعل  زِدتَ ضميرا في آخر ال    

 ومما وجهـه الزمخـشري مـن        ،العامل على المعمول العناية والاهتمام بالمحمود     

لقـصد  " الفعـل "علـى العامـل     " المفعول به " على تقديم المعمول     التراكيب القرآنية 

 ـ :فأصـل الكـلام   ". )1("إياك نعبد وإياك نـستعين    : "الاختصاص قوله تعالى   دك  نعب

 ـ   العناية بالمعبود سبحانه وتعالى،     من ب المفعول لضر  م فقد ،ونستعينك ى فلو قدمه عل

 ولا دلالـة    ، أنه يكون خبرا ساذجا بلا تخـصيص        إلا ؛لجاز" أحمد االله " :أصله وقال 

  .)2(" العناية ىعل

 وقولـه   ،)3("ي أعبد فغير االله تأمرونِّ   قل أ " :وقد استخدم الزمخشري قوله تعالى    

 نظيرا للآية على تقديم المفعول به علـى عاملـه           ،)4("أغير االلهَ أبغي ربا   قل  :" تعالى

   )5(."نخصك بالعبادة ونخصك بطلب المعونة:"  والمعنى،لضرب من العناية والاهتمام

إياك في موضع نصب مفعـول بـه مقـدم ب     )6("مجاز القرآن"وعند صاحب  

  لكنه بدأ بالضمير   . نعبدك :ول فتق ، ولصار كافا متصلة   ، ولو تأخر لم ينفصل    ،"نعبد"

 ـ، فالعرب تقدم المعمول على العامل فيه        لقصد التخصيص والأهمية  " إياك"  ةللأهمي

  :ومن ذلك قول العجاج

  )7(ياك أَدعو فَتقبلْ ملقِيإِ

                                                 
  .4/  الفاتحة 1

  .1/43المفصل، شرح : الزمخشري:  ينظر2

  .64/  الزمر 3

  .164/  الأنعام 4

  .67/ 1الكشاف، :  الزمخشري5

  .24-23/ 1مجاز القرآن، : أبو عبيدة:  ينظر6

 . وقد نسبه للعجاج،24، صنفسه المصدر 7
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 إن تقديم المعمـول علـى العامـل يفيـد الحـصر             :ويمكن للباحث أن يقول   

 : فالعامل كما معروف   ، خبرا ممجرورا أ  م ظرفا أ  أموالاختصاص سواء كان مفعولا     

إيـاك  " : وقوله تعـالى   . الفاعل والمفعول والظرف والخبر    :الفعل والمبتدأ والمعمول  

 ،أفاد تقديم المعمول على العامل قصر العبادة على االله وحـده          " نعبد وإياك نستعين    

 مـا   ، نعبد إيـاك   : فلو قال  ، إياك وحدك نعبد وإياك وحدك نستعين      :وكأن الآية تقول  

 أن  – لغة   –ده، بل جاز     وما اختصت العبادة باالله وح     ،كان هذا الاختصاص موجودا   

 : لكن إذا قال   ، وإن كان هذا لا يجوز شرعا      ؛ نعبد إياك وغيرك   :عليها وتقول تعطف  

 لأنهـا  ؛ إياك نعبد وغيرك:إياك نعبد لا يجوز لغة ولا شرعا أن يعطف عليها فيقول         

والأمر ذاته فـي     ...لعبادة الله وحده ثم يقول وغيرك     جملة متناقضة فأولها يخبر أن ا     

فقد تقدم المعمول على العامل فأقاد الحصر       " أفغير االله تأمروني أعبد     "  :قوله تعالى 

  .لفظ الجلالة" االله"والمعمول المفعول به " أعبد"، فالعامل الفعل حصر العبادة الله وحده

ن، لبـصريين والكـوفيي  ومما حواه الكشاف من مسائل الخلاف النحوي بـين ا        

، فقد تباينت أقوال النحاة في هذه المسألة علـى النحـو            وأخواتها" إياك"الضمير في   

   :الآتي

 إلى أن الـضمير     ، وعزاه صاحب البديع إلى الأخفش     ،ذهب سيبويه والفارسي    -أ 

  )1(. وغيبة، وخطاب، وأن اللواحق التي تلحق حروف تكلم،فقط" إيا " هو 

" إيـا  "  وكلمة ، إلى أن الضمير هو اللواحق،صريينذهب الكوفيون وبعض الب    -ب 

  )2(.عماد

 وأن اللواحق   ،ضمير مضاف إلى ما بعده من اللواحق      " إيا"ذهب الخليل إلى أن       -ج 

   )3( .إليها" إيا"ضا ضمائر في محل جر بإضافة هي أي

 واللواحـق بعـده     ،اسم ظاهر مضاف إلى ما بعده     " إيا"وذهب الزجاج إلى أن       -د 

   )4( .جر على أنها مضاف إليه في محل ،ضمائر

                                                 
 .61 / 1همع الهوامع، :  السيوطي1

  .1/103شرح التصريح، : الأزهري:  ينظر2

  .1/103 ينظر نفسه، 3

 .1/103 ينظر نفسه، 4
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 ،الضمير" إيا"طى الأخفش مصرحا باسمه في عد       وقد سار الزمخشري على خ    

" إيا: " فقال في الآية المذكورة آنفا     ،واللواحق التي تلحقه حروف خطاب وغيبة وتكلم      

 ، وإياه ، إياك : واللواحق التي تلحق من الكاف والهاء والياء في قولك         ،ضمير منفصل 

الكاف   كما لا محل   ، ولا محل لها من الإعراب     ،يان الخطاب والغيبة والتكلم   وإياي لب 

 )1(."، وعليه المحققـون    وهو مذهب الأخفش   ، وليست بأسماء مضمرة   ،"أرأيتك"في  

بكمالهـا اسـم مـضمر؛  لأن الأسـماء          " إياك"لوجه الذي يميل إليه الباحث أن       وا

  . ولا جواز لإضافتها،المضمرة أعرف المعارف
 

  :عف عمل العامل في معموله المتقدمض 2.3

 وقد  ، أو على فاعله وفعله أيضا     ،من المعلوم أن المفعول به قد يتقدم على فاعله        

الذين هم لـربهم    :"  نحو قوله تعالى   ،تدخل اللام على المفعول به إذا تقدم فِعلُه عليه        

فات أي  والص كالمصدر، وقد تدخل عليه إذا تأخر عما يعمل عمل الفعل         ،)2("يرهبون

فعال :"  وقوله تعالى،)3("مصدقا لما معهم:" كقوله تعالى" اسم الفاعل وصيغ المبالغة     "

  .)4("لما يريد

 لأن العامل   ؛فإدخال اللام على المفعول به إذا تقدم على العامل مما تجيزه اللغة           

 أكرمـت   : ولا تقـول   ، أكرمت زيدا  :، فلك أن تقول   تأخرذا تقدم كان أقوى منه إذا       إ

  . لزيدٍ أكرمت:قلت" زيدا " زيدٍ، فإن قدمت ل

 لذلك وصل بحرف الجر اللام ليقوى ؛فالفعل إذا تأخر ضعف عمله في المفعول

لزمخشري  ومما وجهه ا   ،بها لِما تُخيِّل في العامل من الضعف الذي أُنزل منزلة اللام          

:" ه تعـالى  به لتقدمه قول  ى جواز دخول اللام على المفعول       من التراكيب القرآنية عل   

                                                 
 .  56-1/55الكشاف، :  الزمخشري1

  .154/  الأعراف 2

   .91/ لبقرة  ا3

   .106/ هود  4
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 لأن تأخّر الفعـل     ؛دخلت اللام لتقدم المفعول به    : " فقال ،)1("الذين هم لربهم يرهبون   

  .)2("عن مفعوله يكسبه ضعفا 

فالمفعول به إذا تقدم على عامله جاز لك أن تدخل اللام عليه كما هو الحال في                

  المتقـدم   فالعامل المتأخر عن معمولـه     ، وإن شئت أتيت به دون اللام      ،الآية السابقة 

 وهذا مما اُستدِّل به على أن العامل إذا         ، لذا يصل إليه باللام    ،يضعف عن العمل فيه   

   .تأخر ضعف

 للآية على دخول حرف اللام على المعمـول         انظيرومما جاء به الزمخشري     

 إن  : فالأصل واالله أعلـم    ،)3("للرؤيا تعبرون :" المتقدم لضعف العامل فيه قوله تعالى     

 فلما تأخّر العامل وتقدم المعمول عليه ضـعف عملـه فقـوي             ،ؤياكنتم تعبرون الر  

  .باللام

   )4( :وقد جاء في الأمالي

  )5(  جماجِمُها لِلمُرهفاتِ تُضارِبُ    فلو كان بأْسِي في الثّعالب أَصبحتْ  

 ،لتقديم المفعول به على الفعـل     " للمرهفات  " في قوله    )6(فقد جاز إدخال اللام     

 تضارب  : ولا يجوز في غير الشعر     ،"ونرإن كنتم للرؤيا تعب   "  في التنزيل    كما جاء 

 كمـا قـال     ، فلان مضارب لفلان   : إنما يكون ذلك في اسم الفاعل كقولك       ،للمرهفات

   . ولا يجوز يظلم لنفسه،)7("فمنهم ظالم لنفسه:" تعالى

م والوجه فيما سبق أن العامل إذا تقدم عليه معموله دخلت علـى المعمـول لا              

كما أن النظير الذي استعمله     . خشية اللبس من أن العامل أُنزل منزلة اللازم        ؛التقوية

                                                 
  .154/  الأعراف 1

 .154/ 2الكشاف، :  الزمخشري2

 .43/  يوسف 3

  .2/468الأمالي، :  ابن الشجري4

 . لم أعثر له على نسبة فيما بين يدي من مصادر5

  .امل ضعف بتأخُّره، وتسمى أيضا لام تعدي الفعللام التقوية، أي تقوية ع:  تسمى هذه اللام6

 .32/  فاطر 7
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الزمخشري جاء موافقا للمثال الذي أورده على جواز دخول اللام على المفعول بـه              

   .إذا تقدم على عامله، وهذا ما يميل إليه الباحث؛ لأن الشواهد على ذلك كثيرة
  

 : متصلينالمفعولين ضميرين مجيء 3.3

 الحال  ي، كما ه  قد يأتي العامل في ضميرين مذكورين في الأفعال غير الناسخة         

 غير أنك تبـدأ بـالأقرب       . وفي هذه الحال يكون الوصل أولى      ،"أعطى  " في باب   

   . والمخاطب قبل الغائب،المتكلم قبل المخاطب

 ومما وجهه الزمخشري من التراكيب القرآنية على مجيء المفعولين ضميرين         

 وقد يجـيء بـضميري      : قال ،)1("مِّيتْ عليكم أّنُلْزِمكُموها  فَع"  :متصلين قوله تعالى  

   )2(. أنُلْزمكُم إياها: كقولك، ويجوز أن يكون الثاني منفصلا.المفعولين متصلين جميعا

ب في مجـيء الـضميرين      ويعد تقدم ضمير الخطاب على ضمير الغيبة السب       

 لأن حق   ؛فلو عكس الضميرين لانفصل ضمير الخطاب      ،"أنلزمكموها"متصلين في   

 ،الفعل الذي يتعدى إلى مفعولين وكانا متصلين أن تبدأ بـالمتكلم قبـل المخاطـب              

  .والمخاطب قبل الغائب

 ليكون نظيرا على جواز     )3("هم االله   فسيكفيك"  :الزمخشري بقوله تعالى  وقد جاء   

جوز الفصل بـين الـضميرين       فالحال نفسه إذ ي    .كون المفعولين ضميرين متصلين   

  . جواز مجيء الأول متصلا والثاني منفصلا:أي . فسيكفيك إياهم:المتصلين فتقول

 ويجوز فـي غيـر      ، الكاف والميم والهاء في موضع نصب مفعولين       :)4(وقيل

 فجاز أن يأتي    ، وكذا الفعل إذا تعدى إلى المفعول الأول قوي        . فسيكفيك إياهم  :القرآن

  .بالثاني منفصلا

                                                 
 .28/  هود 1

 .39/ 2الكشاف، :  الزمخشري2

  .137/  البقرة 3

  .67إعراب القرآن، ص :  النحاس4
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 ولهذا لم يرد في     ؛ير أن ما يميل له الباحث هو رجحان الوصل لكونه الأصل          غ

 ،"فـسيكفيكهم " و"أنلزمكموها  :" القرآن الكريم إلا على ذلك كما ورد في قوله تعالى         

  .)1("إن يسألكموها :"وقوله تعالى
  

 :"المتممات " الملحقات  4.3

لبحث اللغـوي حـديثا     من الظواهر التي اعتنى بها ا     " المتممات"تعد الملحقات   

 وشبه المفعولات   – باستثناء المفعول به     – فهي تقابل ما يعرف بالمفعولات       ،وقديما

 والملحقات ما زالت في اللغة بحاجـة إلـى   . وما يسمى الظروف  ،في النحو العربي  

 إضافة إلى أن المكتبة العربية تفتقر إلى       ،تعميق دراستها في ضوء النظريات الحديثة     

" المتممات  "  في هذا المضمار لمعرفة خصائص هذه الملحقات         دراسات متخصصة 

  .في النظام النحوي العربي بوجه عام

 -  كما ورد عند القـدماء     –في قضايا تركيبية    " ماتمالمت"وتتفق هذه الملحقات    

 إذ ليست مـسندا     ،في أن لها أدوارا تؤديها في التركيب الكلامي من الناحية الدلالية          

 هي من ضرورات إتمام المعنى الذي يكمن في ذهن المتكلمـين             بل ،ولا مسندا إليه  

 ، وفي الحديث عن هذه الملحقـات      .لإيصاله إلى المتلقين بالصورة الكلامية المفهومة     

 ولا  ، ولا العامل فيها   ،لن يكون الغرض الوقوف على تعريفات النحاة لهذه الملحقات        

ه الزمخـشري مـن      بل الهدف الوقوف على مـا أورد       ،شروط عملها أو غير ذلك    

 لغرض إبداء رأيه في هذه    ، مع ما قدمه لها من نظائر      ،تراكيب قرآنية لهذه الملحقات   

   : ومن هذه الملحقات.المسائل

  :صدرالنائب عن الم

 هو ما يسمى في الدراسات النحوية العربية القديمة الحـدث           :المفعول المطلق 

 صيغة المفعول عليه من      لصحة إطلاق  ؛ وسمي مطلقا  ، والفعل والمصدر  ،والحدثان

   )2(. بخلاف سائر المفاعيل،غير تقييده بالباء أو أي حرف جر آخر

                                                 
 .37/  محمد 1

  .469/ 3كشاف اصطلاحات الفنون، :  التهانوي2
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 في موضع المصادر كما تقع أسماء المـصادر فـي موضـع             سماءفقد تقع الأ  

 ،)1("وسرِّحوهن سراحا جمـيلا   " : كقوله تعالى  ،هان في الدلالة  ابشت فهما ي  ،المصادر

  . لأن المعنى واحد،فالسراح وقع في الآية موقع التسريح

ومما وجهه الزمخشري من التراكيب القرآنية على ما جاء المصدر فيـه مـن           

ولادكم بالتي تقـربكم     ولا أ  موما أموالك " :، قوله تعالى   واحد ى لأن المعن  ؛غير الفعل 

    )2( "عندنا زلفى

   )3(. أي تقربكم قربة،ومحلها النصب ،على أن الزلفى والزلفة كالكربى والكربة

 وهذا كثيـر    ،اسم مصدر أُجري على غير فعله لما كان في معناه         "  زلفى   "ف  

وتبتّـل إليـه    " : مستشهدا على ذلك من القرآن بقوله تعالى        )4(جدا كما يقول المبرد   

  : ومن الشعر قوله)5( "تبتيلا 

  )6(وخَيرُ الأمرِ ما استقبلْتَ مِنْهُ     وليس بأن تَتَّبَّعهُ اتِّباعا 

  ."تتبعا " والأصل أن يكون " اتّباعا " البيت فالشاهد في 

ومن النظائر التي استخدمها الزمخشري على وقوع أسماء المصادر موضـع           

" إنباتـا "موقـع  " نباتا" فأوقع ،)7("واالله أنبتكم من الأرض نباتا      " :المصدر قوله تعالى  

ق مـن    فهو لفظ مشت   ، لأن المعنى واحد   ،وهذا جائز في النثر والشعر دون ضرورة      

  .بهان في الدلالةاشتفعل المصدر ي

وهذه التراكيب القرآنية لا يمكن الاعتراض عليها؛ إذ تنـسجم مـع الـسياق              

 غير أن ما لم يلتفت إليه النحاة عنـد التـزامهم            ، ودلالة النمط التركيبي   ،الاستعمالي

 مـع عـدم     ، هو ثبوت العبارة في الاستعمال اليومي من أهـل اللغـة           ،بهذا الأمر 

                                                 
  . 49/  الأحزاب 1
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 .8/  المزمل 5
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 فهي عبارات تُستدعى من الذاكرة في بعـض الـسياقات           ،ا للنظام اللغوي  خضوعه

 أن تخـضع التراكيـب      – كما يرى الباحث     – لأنه ليس من الضروري      ؛الانفعالية

التي تكون جزءا من القوانين التـي        عليها بالثابتة لشرائط التفسير      اللغوية المتعارف 

 فالباحـث وغيـره لا      ،ا منطوقـا  تتسلط على التراكيب الكلامية قبل أن تصبح واقع       

 بل يخضع المتكلم لشرط واحد متمثل في اسـتدعائها مـن            ،يجتهدون في استعمالها  

  .الذاكرة
  

  :المصادر المنصوبة بفعل مضمر 5.3

 وقياسها في ذلك قياس     ،لا تمتنع المصادر من إضمار أفعالها ما دلّ عليها دليل         

" : كقوله تعـالى ، تُبدل من أفعالها غير أنها ،سائر الأسماء في رفعها ونصبها وجرها     

علم أن ذلك وعد    " ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر االله    " : لأنه لما قال االله    ؛)1("وعد االله   

   )2(. ار بمنزلة وعدهم وعدا، ثم أضافه فص،منه

هذا عبـد   "تكون نكرة نحو قولك     وهذه المصادر المنصوبة توكيدا لما قبلها قد        

 وذلـك لأن    ؛ هذا زيـد الحـقَّ لا الباطـلَ        : نحو قولك  ،ن معرفة  وقد تكو  ،"االله حقًّا   

  .انتصابها انتصاب المصدر المؤكد لا على الحال الذي لا يكون إلا نكرة

ومما وجهه الزمخشري من التراكيب القرآنية على المصادر المنصوبة بفعـل           

 االله  وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب صـنْع         " :مضمر قوله تعالى  

 أن مؤكـده     إلا ،من المصادر المؤكـدة   " صنع االله    " : قال ،)3("  شيء الذي أتقن كل  

 كيت أثـاب    ويوم ينفخ في الصور وكان    : نى والمع ،م ينفخ محذوف، وهو الناصب ل   

   )4( . صنْع االله: ثم قال،االله المحسنين وعاقب المجرمين

تحـسبها  جبـال   وترى ال " منصوب جاء لتوكيد ما قبله وهو        مصدر" صنع "ـف

  . لأن ما قبله من صنع االله في الحقيقة؛"جامدة وهي تمر مر السحاب

                                                 
 .6/  الروم 1

 .232/ 3المقتضب، : المبرد:  ينظر2
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 )2("صـبغة االله  "، و )1("وعد االله :" ونظائر ذلك كما يقول الزمخشري قوله تعالى      

 وأنه ،ن شاهدة على صحتهومن المصادر تأتي عقيب الكلام لتك فهذه ،)3("فطرة االله"و

   )4( .د كانما كان ينبغي أن يكون إلا كما ق

 : حذف لعلم المخاطب بمعنـاه وهـو       ،فهذه كلها مصادر منصوبة بفعل مضمر     

 صـنَع االلهُ  : أي، وهي من المصادر المضافة إلـى الفاعـل    ، اتبعوا ، الزموا ،اعلموا

وروده في القرآن   االله صبغة، وهذا مما يقاس عليه        وصبغ   ،  ووعد االله وعدا    ،صنْعًا

  .بكثرة

 المنصوبة أنماط لغوية تركيبة ثابتة تحقـق فائـدة          وهذه الصور من المصادر   

 وتقدير العامل المحـذوف     ،التواصل؛ ولذا كان لا بد من تحقق عناصر الإسناد فيها         

 والذي يحقق تفـسيرا للحركـة الإعرابيـة وهـي           ،"صنع االله صنعا    " وجوبا وهو   

 ، "الفعـل " مكون من المسند    " صنع  "  لأن الفعل    ؛ ويحقق عناصر الإسناد   ،النصب

  . كما أنه لا يناقض الدلالة،المرتبط به ارتباطا تلازميا" الفاعل " والمسند إليه 

 وهـو    ،فإذا فقدت الأنماط التركيبة الثابتة في المصادر المضافة عنصر ثبوتها         

،  فإن اللغة تتصرف فيهـا     ،النظام اللغوي ة  ي، ووقعت تحت سيطر   السياق الاستعمال 

 فيجوز عند   ،لمتكلم الذي يمتلك النظام وقواعده    اة  مما يعني أنها صارت تحت سيطر     

 فقـوي   ، لأن التركيب صار معرفة    ؛ بل الرفع أكثر من النصب     ،ذلك النصب والرفع  

  .فيه الابتداء

 من التراكيب الثابتـة المحفوظـة فـي         ، وصبغة االله  ، ووعد االله  ،صنع االله "ف  

تفكيـر النحـوي     وهي حقيقة مدركة في ال     ، ولا يمكن التصرف فيها    ،الذاكرة اللغوية 

ينتـصب  هذا باب أيضا من المـصادر       "د ذكر سيبويه هذا في باب سماه         فق ،العربي

 أيضا ولكنها وضـعت موضـعا واحـدا لا          : فقال ،"بإضمار الفعل المتروك إظهاره   

                                                 
  .95/  النساء 1

  .138/  البقرة 2
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 وتصرفها أنها تقع في موضـع       ،تتصرف في الكلام تصرف ما ذكرنا من المصادر       

    )1( ... ومعاذ االله، سبحان االله:وذلك قولك وتدخلها الألف واللام ،الجر والرفع

  :المفعول لأجله

 إذ لا يحـصرون     دها أهمية النحو وقيمته؛   لا خلاف بين العلماء على حقيقة مفا      

 فالمعنى النحـوي الـدلالي هـو وراء         ،ولا يقيدون معاني النحو بالوظائف النحوية     

  ". والجانب التركيبيالجانب الوظيفي" اختيار المفردات مع جانبي الدلالة النحوية

فالتغير في المستوى العقلي الباطني يتبعه بالـضرورة تغيـر فـي التـشكيل              

 لذا يستخدم المتكلمون أنواع الاحتمالات النحوية الممكنة        ،الخارجي للصياغة النحوية  

 وبهذا يتميز متكلم من آخر بقدرته على        ،عقلا في خلق أنماط تركيبية ترتبط بمرادهم      

 ،أو تفضيله لهذا التركيب عـن ذاك       ، التراكيب النحوية دون غيرها    استعمال بعض 

 نظما قائما لمجرد ضم الكلمـات إلـى         نيضاف إلى ذلك أن النظم التركيبي لا يكو       

 وإنما يكون بتعلِّق الكلام بعضه ببعض مع مراعاة حال الكـلام            ،كيفما جاء  بعضها

 ولهذا نجـد أن مـا بعـد         ؛للإتمام المعنى المراد منه على الوجه الذي يقتضيه العق        

 أي ليس هناك عمـدة      ،التراكيب الإسنادية من متمماتٍ مكملاتٌ في التركيب النظمي       

 وهـي   ، هو الذي يضفي عليها أهميتهـا      ، وإنما ترتيب الدوال داخل السياق     ،وفضلة

 ومن  ، وأخص به وأكشفُ عنه    ،أهمية تتأتى من استعمال الدال فيما هو أصلح لتأديته        

 والذي قد يقام التركيب الإسـنادي       ،ت ومن هذه المتممات المفعول لأجله     ذلك المتمما 

 إذ لولاه لما كان للتركيـب       ، فهو مصدر منصوب يبين سبب حدوث الفعل       ،من أجله 

وهذا يـشمل   .  بل هو رصف من الكلام لا معنى وراءه        ،الإسنادي قيمة دلالية تذكر   

تممات من خـلال دلالتهـا فـي         ولهذا نجد التمييز بين هذه الم      ،كل متممات الإسناد  

 وهنا سيخصص الحديث عن أحد متممات الجملة الكلامية وهـو           .التركيب النحوي 

   :المفعول لأجله الذي يأتي معرفة

 غير أن العامل فيه     ،لا يأتي المفعول لأجله إلا مصدرا يبين سبب حدوث الفعل         

" جئتك" ف   ،فلان وجئتك مخافة    ، فعلت ذلك حذار الشر    : كقولك ،فعل غير مشتق منه   

                                                 
  . 322/ 1الكتاب، :  سيبويه1



 117

 فليس انتصابه هنا انتصاب المصدر بفعله الذي هو مـشتق           ،"مخافة"غير مشتق من    

 فلما كان ليس منه أشبه المفعول به الذي ليس          ،"مخافة"مأخوذة من   " خفتك"، نحو   منه

   )1( .بينه وبين الفعل نسب

 ومما وجهه الزمخشري مـن التراكيـب        ،ويأتي المفعول لأجله نكرة ومعرفة    

يجعلون أصابعهم فـي    " : قوله تعالى  ،رآنية على جواز كون المفعول لأجله معرفة      الق

" حـذار المـوت   " : قرأ ابن أبـي ليلـى      : قال .)2("أذانهم من الصواعق حذَر الموتِ    

 . فقد جاء المفعول لأجله في الآية معرفا بالإضـافة         )3(.وانتصب على أنه مفعول له    

  :ي قولهكما جاء به الزمخشرمن الشعر ونظير ذلك 

  )4(وأَغْفرُ عوراء الكريمِ ادِّخَارهُ 

   )5( .ادخرتُك لمغفرتي ذنبك ادخاره :فالتقدير

 ولا يجوز مثل هذا حتى يكون       ،على المفعول له  " ادخاره  " فقد نصب   "  :وقيل

 كمـا لا    ، فيضارع المصدر المؤكـد لفعلـه      ،المصدر من معنى الفعل المذكور قبله     

 إذا  ،جئتك خوفـا  :  جئتك مشيا، ولا يجوز أن تقول      :تقوليصلح أن يكون حالا كما      

 ولا يجوز في هذا المصدر      ، خائفا : أي ، أي جئتك في حال خوفي     ،أردت الحال فقط  

انتصب " ادخاره  " ـ  ف )6(.الذي تنصبه نصب المفعول له أن تقيمه مقام نائب الفاعل         

نه لما حذف اللام عمل      ولك . لكذا : لم فعلت كذا ؟ فقال     : وكأنه قيل له   ،لأنه مفعول له  

 لأنه لا يـشبه     ؛ فإن كان المصدر لغير الأول لم يجز حذف حرف الجر          ،فيه ما قبله  

 فـلا   ، لأن الراغب غير القاصد    ، قصدتك لرغبة زيدٍ   : كقولك ،المصدر المؤكد لفعله  

                                                 
 .207-1/206الأصول في النحو، : ابن السراج:  ينظر1
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 يجـوز   )1( غير أن سيبويه   ، قصدتك رغبة زيدٍ   : فتقول ،يجوز حذف حرف الجر هنا    

 ،منصوب لأنه موقوع له   " حذر الموت   "  ف   ،له معرفة ونكرة  أن يكون المفعول لأج   

   : وحقيقته أنه مصدر وأنشد بيت حاتم،أي مفعول من أجله

  .وأغفر عوراء الكريم ادخاره

  : كقوله، يكون سببا غائيا، المفعول له عِلَّة الإقدام على الفعل:وقيل

  .وأغفر عوراء الكريم ادخاره

   )2( .صد قصدهاوسببا باعثا ليس غاية يق     

 وعلى هـذا خـرج      ،في حين يرى بعضهم أن المفعول لأجله لا يكون معرفة         

 وجعلهما من باب المفعول     ،في الآية على غير وقوع من الفعل عليه       " حذر الموت   "

 والرأي ما ذهب إليه الزمخشري ومن قبله سيبويه من أن هذا المصدر             )3( .المطلق

 . يكون معرفة ويكون نكـرة     ،نه مفعول لأجله  ينتصب لأ " ادخاره  " و"حذر الموت   "

وب لأنه موقـوع    منص" حذر الموت   "  من أن    )4(ما ذهب إليه سيبويه     لقريب  هو  و

 إن النظم التركيبي للآية والبيت الـشعري روعـي          : يمكن القول  له، أي مفعول له،   

معنى فيهما المعنى الدلالي لتعلق الكلام بعضه ببعض مع مراعاة حال الكلام لإتمام ال    

 فالتركيب الإسنادي وإن كـان عمدتـه        ،المراد منه على الوجه الذي يقتضيه العقل      

"  يكونا    لذا قُبل أن   ؛المسند إليه والمسند إلا أنه يشترط فيهما استيفاء المبنى والمعنى         

   .مفعولا لأجله لا مفعولا مطلقا" حذر الموت و ادخاره 

  :"المفعول فيه " الانتصاب على الظرف 
 فإن حده المسند ، فعليا مسنادي سواء كان اسميا أ     متعارف عليه أن التركيب الإ     ما هو 

 وقد يضاف إليهمـا متممـات   ، إذ يعد كلٌّ منهما ركنا أساسيا في بناء الجملة،إليه والمسند 

                                                 
  . 1/367الكتاب، :  سيبويه1
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يشترط في التركيب الإسنادي أن يستوفي مبناه ومعناه         )1( إلا أن بعضهم     ،لأغراض دلالية 

كان مـستقلا بنيويـا      ويرى أن التركيب الإسنادي إذا       ،عما قبله وبعده  وأن يكون مستقلا    

 فإذا لم تكن    : إذ يقول  ؛ عد جملة بسيطة مستقلة    ، معنى يحسن السكوت عليه    يابذاته، مستوف 

،انطلاقا من قول ابـن     "حاكمة ولا محكومة اعتبر التركيب الإسنادي جملة بسيطة مستقلة          

رى أنها إذا   ، وي )2(" لفاظ قائما برأسه غانيا عن غيره       الجملة ما كان من الأ    " جني من أن    

 : أي .سع لا يمكن أن تسمى جملة لارتباطها بما قبلها أو بما بعدها           أوكانت جزءا من بناء     

إن المعنى الذهني المقصود والمراد إيصاله للمتلقي لا يمكن أن يتحقق إلا بمتممات هـذا               

ممات التي يحتاج إليها المفعول فيـه أو مـا          ومن هذه المت  .  إذ لا غنى له عنها     ،التركيب

 فقـد   ،مكان حدوث الفعل   التي يؤتى به لبيان زمان أو     ،  "الظروف  " متعارفا عليه    أصبح

 وهذا هـو الأصـل      ، وهي ملازمتها للإضافة إلى ما بعدها      ،حدد النحاة خاصية للظروف   

  )3( :شيئين والظرف ينتصب بأحد . فلا بد أن يأتي بعد الظرف مضافٌ إليه،فيها

  . خرجتُ يوم الجمعة أمام زيدٍ: كقولك، فعل ظاهر:الأول

أو اسـم   .  زيد منطلقٌ اليـوم خلـف عمـرو        : كقولك ، ما قام مقامه من اسم فاعل      :الثاني

 انطلاقُ زيدٍ خلفـك اليـوم       : أو مصدرٍ كقولك   . فرسك مركوب غداً ميلاً    : كقولك ،مفعول

   .أعجبني

سم الحـدثان    يتعدى الفاعل إلى مفعول به يتعدى إلى ا        الفعل الذي لا   " :قال سيبويه 

 فالأفعال اللازمة قد تتعـدى تـارة        .)4(" نما يذكر ليدل على الحدث      إالذي أخذ منه؛ لأنه     

 مع أن الأصل هـو      ، ودخلت في البيت   ،دخلت البيت  :فتقول ، وتارة بحرف الجر   ،بنفسها

 ،اتساعا فانتصب على المفعـول بـه      إلا أنه حذف    " في" دِّي هذه الأفعال بحرف الجر      تع

 مختص انتصب علـى     اسم مكان   " ذهبت الشام    ")6( وعند سيبويه    )5( .وبهذا قال جماعة  

   . ولا يجوز نصب الشام إلا مع ذهب،تشبيها بغير المختص" في"إسقاط 
                                                 

م، 1999تحديث النحو، موضة أم ضـرورة، الـشركة التونـسية للنـشر،           : أحمد خالد :ينظر 1

 .27ص

 .19-17/ 1الخصائص، : ينظر ابن جني 2

 .573/ 2الأمالي، : ابن الشجري: ينظر 3

 . 1/34الكتاب، :  سيبويه4

 .1435/  3ارتشاف الضرب، : لسيأبو حيان الأند:  ينظر5

  ..1/25الكتاب، : سيبويه:  ينظر6
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ومما جاء به الزمخشري من التراكيب القرآنية من وصول الفعل إلى المكـان             

قال فبما أغويتني لأَقعدن لهـم صِـراطَك        "  :قوله تعالى " يف"المختص بغير واسطة    

 1(" المستقيم(   

لأعترضـن لهـم طريـق      " لأَقعدن لهم صِراطَك المستقيم     "  :قال الزمخشري 

 وانتـصابه علـى     ،الإسلام كما يعترض العدو على الطريق لقطعه علـى الـسابلة          

   )2( .الظرف

   :ونظير ذلك من الشعر قوله

لَ الطَّريقَ الثَّعلبُكما ع3(. س(  

  .  انتهى كلام الزمخشري. ضرب زيد البطن والظَّهر:وقولك

غير أنه  " في" إليه ب     وكان حقُّه إيصال الفعل    ،على الظرف " الطريق"ب  فانتصا

،  والأمر ذاته في الآية السالفة الـذكر       ،"في الطريق "، إذ الأصل    ضرورة" في"حذف  

وقد ذهـب سـيبويه إلـى انتـصاب     . )4(" في صراطكعلى صراطك أو "إذ التقدير   

 وذهب الفارسي إلى انتـصابها      )5( .على الظرف تشبيها للمختص بالمبهم    " الطريق"

 وذهب ابن الطراوة    )6(.نصب المفعول به بعد إسقاط حرف الجر تشبيها لها بالأناسي         

فـي   وذلك مشهور    : فقال .ظرفا يجوز في فصيح الكلام    " الطريق  " إلى أن انتصاب    

   )8( . أما عند غيره فهو من الضرورة)7(.الكلام جارٍ على القياس
                                                 

 .16/  الأعراف 1

  .2/88الكشاف، :  الزمخشري2

-1/63الأمـالي،  : ، وابـن الـشجري  3/319الخصائص، : ابن جني: البيت بلا نسبة ينظر   3

: ونسب إلى ساعدة بن جؤْيـة، ينظـر       . 1435/ 3ارتشاف الضرب،   : ، وأبو حيان  2/573

 .لَدن بِهزِّ الكفِّ تَعسِلُ متْنَه: وصدره. 1/34الكتاب، : ويهسيب

: ، والعكبري 299إعراب القرآن، ص ص   : ، والنحاس 321معاني القرآن، ص  : ينظر الأخفش  4

  .307/ 1مشكل إعراب القرآن، : ، ومكي1/559التبيان، 

  .36-35/ 1الكتاب، : سيبويه 5

 .97/ 2الأشموني، شرح الأشموني،  6

  .228/ 2شرح التسهيل، : نظر رأي ابن الطراوة عند ابن مالكي 7

  .63/ 1الأمالي، : ابن الشجري 8
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إن اتسع المدخول فيه حتى يكون كالبلد العظيم        :  فصل القول السهيلي فقال    وقد

وإن ضاق كالبئر،   . دخلت في العراق  : دخلت العراقَ، ويقبح  : وجب النصب، كقولك  

وقيـاس  . أصبعي فـي الحلقـة    دخلت قي البئر، وأدخلت     : والحلقة كان بعيدا فتقول   

  )1(". في" تفصيله يقتضي جواز وصول  الفعل إليه بنفسه، وبواسطة 

في النظير الـشعري    " الطريق"في الآية و  "صراطك  "ومما سبق يتضح لي أن      

؛ لأنهما من الظروف    "في  " مما يصل فيهما الفعل إلى المكان المختص بغير واسطة          

. تشبيها لها بغيـر المختـصة     " في"الجر  المختصة التي انتصبت على إسقاط حرف       

  .وهذا مذهب سيبويه، وإليه ذهب الزمخشري، وهو الراجح عند الباحث

كما أن النظير الشعري والسماعي اللذين استعملهما الزمخشري جاءا مـوافقين           

وانتصاب الظرف المخـتص    " في"للمثال الذي أورده على جواز إسقاط حرف الجر         

  .تشبيها له بغير المختص

  

  :عامل النصب في الظرف المضمر 6.3

 وليس كما يزعم من أنهـا       ،تعد مسألة العامل قضية نحوية قديمة قِدم هذه اللغة        

ريا ه ذلك لأنها تمثل عنصرا هاما وجو      تبطة بالدرس اللغوي الغربي؛   فكرة غربية مر  

 ومفهوم العامل مفهوم مجازي     .من مكونات الدرس والتحليل في تاريخ النحو العربي       

الكلمـة علـى وجـه      العمل ما أوجب كون آخر       " : فقد جاء في تعريفه    ؛طلاحياص

 وإن لم يكن موجودا توهموا عاملا مضمرا كالعامل في          )2(" مخصوص من الإعراب  

 فليس هناك معمول    ، ويقوم الإعراب على نظرية العامل     )3(.المبتدأ والفعل المضارع  

  . وحروف،أسماء و، أفعال: والعوامل ثلاثة أنواع،إلا وله عامل

                                                 
  .1435/ 3ارتشاف الضرب، : أبو حيان 1

، 1إبراهيم الأبيـاري، دار الكتـاب العربـي، ط        : التعريفات، ت :  الجرجاني محمد الشريف   2

  .1/189ه، 1405بيروت، لبنان، 

، بيـروت،   2 نقـد وتوجيـه، دار الرائـد، ط        –حو العربي    في الن  ، مهدي ، ينظر المخزومي  3

 .80م، ص1986
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 ، أن يكون مـن الأفعـال      : أحدها :والعوامل ثلاثة " :الجرجاني يقول عبد القاهر  

   )1( ." أن يكون من الحروف : والثالث، أن يكون من الأسماء:والثاني

 والقرائن النحوية الأخـرى     ،وقد انْصب تركيز النحاة على الحركات الإعرابية      

امل التي كانت الأساس الذي انْبنـتْ عليـه          وظهرت عنايتهم بالعو   ،كالسياق والرتبة 

 ويونس بن   ،قواعد النحو العربي واعتماد كبار النحاة من أمثال أبي عمرو بن العلاء           

 ذلـك أن نظريـة      )2(. وثعلب والأخفش والفراء   ، والخليل وسيبويه والكسائي   ،حبيب

لاقـات   وأن النحو بحسب الدراسات اللسانية يدرس الع       ،العامل هي دعامة علم النحو    

ن كان لهـذا الأخيـر      إ و ،بين الكلمات في الجملة من الناحية الأفقية وليس العمودية        

  . دور

 والعامـل   ،وليس المجال مفتوحا للحديث عن أسس نظرية العامل كـالإعراب         

 ، وإنما سيكون عن صورة من صـور إضـمار العامـل           ،بنوعيه اللفظي والمعنوي  

التـي نجـدها    يب في إطار نظرية العامل،      التركفعلاقة الوحدات ببعضها أفقيا أثناء      

 حيث يرون أن النحو يقوم أساسا علـى العلاقـة       ،اليوم عند علماء اللسان الوظيفيين    

   .بين عناصر التركيب وذلك بالاعتماد على مبادئ عديدة منها العلاقة والرتبة

وإذ قـال   " :من قوله تعالى  ) إذ  ( فمن صور إضمار العامل ذِكر سبب نصب        

 ،"اذكـر " منصوبة بإضمار   " إذ"أنها   )3("ئكة إني جاعل في الأرض خليفة       ربك للملا 

ي الوقـت نفـسه سـبب       ـ ومبيِّنا ف  ،ةـك للملائك ـم إذ قال رب   ـ اذكر له  :والمعنى

د كشف ذلك في    ـ ق :ىـ وأن االله تعال   ،ي كون أن المعنى معروف    ـإضمار العامل ف  

                                                 
يسري عبد الغني عبد االله، دار الكتب العلميـة،         :  الجمل في النحو، ت    ، عبد القاهر  ،نيالجرجا 1

 .58م، ص1990، بيروت، 1ط

 أبو زكريا الفراء مذهبه في النحو، المجلس الأعلـى لرعايـة            ، أحمد مكي  ، ينظر الأنصاري  2

  .80م، ص1964، القاهرة، 1ط  والآداب والعلوم،الفنون

 .30/  البقرة 3



 123

 "عاد إذ أنذر قومه بالأحقـاف     ر أخا   واذك" :ىـ نحو قوله تعال   )1( ،كثير من المواضع  

   )3( "واذكر عبدنا داود "  : وقال تعالى)2(

وإذ لـم يهتـدوا بـه       " :وقد ذهب الزمخشري إلى ذلك في توجيهه لقوله تعالى        

 بد من عامل في الظـرف فـي          لا :فإن قلت  " )5( : قال  )4("فسيقولون هذا إفك قديم     

فسيقولون " وغير مستقيم أن يكون   "فسيقولون  "ومن متعلق بقوله     "وإذ لم يهتدوا  "قوله  

 فما وجه هـذا الكـلام ؟        ، لتدافع دلالتي المضي والاستقبال    ؛هو العامل في الظرف   "

  .محذوف لدلالة الكلام عليه" إذ "  العامل في :قلت

 : وتقديره ، وقولهم حينئذٍ الآن   )6(" فلما ذهبوا به    " :ونظير ذلك من كلام االله قوله     

 ، فهذا المضمر صح به الكلام     . فسيقولون هذا إفك قديم    ،دهمإذا لم يهتدوا به ظهر عنا     

" أن"مسببا عنه كما صح بإضمار      " فسيقولون   "  حيث انتصب به الظرف وكان قوله     

 ." لمصادفة حتى مجرورها والمضارع ناصبه       )7(" حتى يقول الرسول    "  :في قوله 

 )8(" إذ"ف العامل في     في تصريفهم لحذ   وإلى ذلك ذهب العكبري وأبو حيان والنحاس      

 ،الـشرطية " إن "ـفذهب سيبويه إلى أنها حرف شرط ك " إذ  " وقد اختلف النحاة في     

   )9( ."حيث"وكذا " ما"لا يجازى بها حتى يضم إليها و

  

  

                                                 
  .124/ 2التفسير الكبير، :  ينظر الفخر الرازي1

 .21/  الأحقاف 2

 .17/  ص 3

 .11/  الأحقاف 4

  .305-304/ 4الكشاف، :  الزمخشري5

  .15/  يوسف 6

 .214/  البقرة 7

إعـراب القـرآن،    : ، والنحـاس  8/59البحر  : ، وأبو حيان  2/1155التبيان  :  ينظر العكبري  8

 .981ص

 .32/ 1الكتاب :  سيبويه9
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 وإذا لـم    ،من الفعل الذي بعدها فتعمل فيه     " ما  "  والعلة في ذلك أن      :وقال أبو جعفر  

    )1( .ي مضافة إليه فلم تعمل فيهكان متصلا بها وه" ما "تأتِ ب 

ذهب المبرد وابن السراج وأبو علي ومن وافقهم        "  :وقال صاحب الجنى الداني   

 بعـد أن كـان      ، وأن مدلولها من الزمان صار مستقبلا      ،إلى أنها باقية على اسميتها    

 لأنها قبل التركيب    ؛"إذ  "  في حين ذهب ابن مالك إلى تأييد سيبويه بحرفية           .ماضيا

 ، دون شيء آخر يدعى أنهـا دالـة عليـه          ، باسميتها لدلالتها على وقت ماضٍ     حكم

 ،ولمساواتها الأسماء في قبول بعض علامات الاسمية كـالتنوين والإضـافة إليهـا            

   )2( . وأما بعد التركيب فمدلولها المجتمع عليه المجازاة،والوقوع موقع مفعول فيه

" إذ  " لاف حول عامل النصب فـي       ن ما بين النحاة من اخت     إوهنا يمكن القول    

 رافعا  ، إذ نراهم يقدرون العامل    ،عائد إلى فلسفتهم القائمة على أساس نظرية العامل       

 أنه يتبع ذلك اختلاف في المعنى       ارونه ناصبا فينصبون، دون أن يرو      ويقد ،فيرفعون

ب خلاف في عامل هذا البا    من   أضف إلى ذلك ما بين النحاة        ،ولا تبديل في المفهوم   

 خرجت يـوم    : كقولك ، فعل ظاهر  : فعامل النصب في  الظرف أحد شيئين       .أو ذاك 

 أو مصدر نحـو     ، أو مفعول  ، ما قام مقامه من اسم فاعل      : والثاني .الجمعة أمام زيد  

العامل فيها النصب هـو الفعـل       " إذ   " ـ ف . انطلاق زيد خلفك اليوم أعجبني     :قولك

 ، لأنها تكون شرطية فيجزم بهـا      ؛رفا إذا جعلت ظ   ، وليست مضافة إليه   ،الذي بعدها 

 لأنها إذا تجردت لزمتها الإضافة إلـى مـا          ،"ما   " ـولا تكون كذلك إلا مقرونة ب     

 فلمـا قـصد جعلهـا       ، فكانت منافية للجزم   ، والإضافة من خصائص الأسماء    ،يليها

 وتهيئتها لما لم يكن لهـا مـن معنـى           ،لِتكفَّها عن الإضافة  " ما  " جازمة ركِّبت مع    

 وهذا الذي أسلفنا بـه  ،عدت من الحروف الرباعية   " ما  "  ولكونها ركبت مع     ،وعمل

   .يه وابن مالك وهو ما نميل إليههو مذهب سيبو

  

  

  
                                                 

  .980إعراب القرآن، ص:  ينظر النحاس1

  .189 - 188الجنى الداني، ص: المرادي  ينظر2
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   :المحمول على المفعول 7.3

   :ترخيم المنادى

 .)1( وهي تسمية قديمة   ، وهو حذف آخره تخفيفا    ،يعد الترخيم من أحكام المنادى    

 وقد خـصوا    .)2("سماء المفردة المعرفة في النداء    اخر الأ وفي المقتصد هو حذف أو    

  . فاعتمدوا فيه هذا التخفيف، لأن النداء معنى كثر استعماله؛النداء بالترخيم

 فحينئذ يجـوز ترخيمـه      ،م إما أن يكون مختوما بهاء التأنيث      والمنادى المرخّ 

يـا  :" نحو، زائد زائد على ثلاثة أحرف أو غير  ، سواء أكان علما أو غير علم      ،مطلقا

لمذكر  ا وإما أن يكون علم    .) وشاة   ، وجارية ،فاطمة( في  " ، ويا شا     ويا حارِ  ،فاطم 

، وأن يكـون زائـدا      مركبا تركيبا إضافيا ولا إسناديا    أو مؤنث على شرط ألا يكون       

   ." ويا جعفُ ،يا عثم" )عثمان، وجعفر (روف، فتقول في ترخيم على ثلاثة ح

بإسقاط " يا معدي   " " معدي كرب   "  فتقول في    ،مزجيويجوز ترخيم المركب ال   

 وعندما ينتهي الاسم بحرف أصلي وقبله حرف مد زائد ففي هـذه الحالـة               .العجز

يحذف الحرفان معا عند الترخيم بشرط أن يبقى الاسم علـى ثلاثـة أحـرف بعـد                 

و ، فل" ويا مسكِ ، ويا منص،يا عثم) "  مسكين، ومنصور،عثمان( فتقول في ،الحذف

ساكن نحو  أو غير ،"كقطمير " أو غير لين " مختار" حرف المد غير زائد كألف  كان

فعندئذ لا بد في ترخيم هذه الأسماء من بقاء حرف          " مجيد"، أو غير رابع نحو      "قنُّور"

، ويـا    ويـا قنُّـو    ، ويا قمطـي   ، يا مختا  : فتقول ،المد والاقتصار على حذف الآخر    

3("مجي
(.  

 وترك ما   ، منهم من حذف آخر الاسم     )4( :رخم مذهبان وللعرب في المنادى الم   

لجمع بـين سـاكنين فيلـزم       قبله على حركته أو سكونه إلا أن يؤدي السكون إلى ا          

                                                 
 ومعه كتاب سبيل الهدى بتحقيق شرح قطر الندى، تأليف محمد           ،شرح قطر الندى   : ابن هشام  1

  .355م، ص1994 ية، صيدا، بيروت،المكتبة العصر ،1ط محيى الدين عبدالحميد،

  .2/791المقتصد في شرح الإيضاح :  الجرجاني2

  .291-3/289شرح ابن عقيل :  ينظر ابن عقيل3

  .2/301أمالي ابن الشجري :  ينظر ابن الشجري4
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 ما يحذفه ويضم ما قبل المحـذوف إن         ف، ومنهم من يحذ   "لغة من ينتظر  "التحريك  

فيه الضم ينتظرلغة من لا" حذف شيئا  كأن لم ي، فيجعله اسما قائما بنفسه،صح  ."  

 وعلى المذهبين ينـشدون  ، ومعظم العرب عليه،والمذهب الأول هو اللغة العليا  

    )1( :قول زهير

  يا حارِ لا أُرمين منكم بداهِيةٍ      لم يلْقَها سوقةٌ قبلي ولا ملِكُ

 الاستقراء أن الترخيم يكاد يكون      عليهالذي يدل    " :ويرى إبراهيم السامرائي أن   

 غير أن الحدود    ، وعلى هذا فهو أمر اقتضته لغة الشعر وضرورته        ،شعرمختصا بال 

والشروط التي وضعها النحاة تخرج هذا الموضوع عن كونه مسألة  ثانوية اقتضتها             

   )2( . ومن ذلك أن الحرف الأخير يحذف ويتبع ذلك حرف اللين قبله،لغة الشعر

 ،الموضوع شيئا كبيرا  هذه الأحوال في ترخيم المنادى تجعل من        " كما يرى أن    

 وقد  .أي منصور " منص  "  و ، مجيد :أي" مجي  " والذي نعرفه أن العربية خلت من       

 وهذا يقوي الرأي أن للشعر لغةً خاصة بسبب         ،رأينا ما جاء مرخما ورد في الشعر      

 وأن مسألة الضرائر الشعرية لهي دليل علـى أن          ،الوزن والقيود الشعرية الأخرى   

   )3( "هذه اللغة خاصة 

أن الزمخشري أورد في كشافه قراءة ذكر أنها تنـسب          إلى  وتجدر الإشارة هنا    

 مـن قولـه      جاء فيها المنادى المفرد العلم مرخمـاً       - كرم االله وجهه   –للإمام علي   

رضي  –وقرأ علي وابن مسعود     " : فقال )4("ونادوا يا مالُ ليقض علينا ربك     " :تعالى

                                                 
شـرح   :والزجـاجي . 137، والجمل المنسوب للخليل ص    180 البيت لزهير ينظر ديوانه ص     1

 .2/301لأمالي ا: ، وابن الشجري149الجمل ص

  .127م، ص1964، المكتبة العصرية، صيدا، بيروت، 1نقد وبناء، ط:  ينظر المخزومي2

 .127 صنفسه المصدر 3

 .77/  الزخرف 4
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استشهد بهذه القراءة كثير     وقد   )1(."للترخيم" كمال"بحذف كاف   " يا مالُ  "-االله عنهما   

   )2(.من النحاة

والجدير بالذكر أن كل من استشهد بالآية على جواز تـرخيم المنـادى العلـم               

 ممن سبق الزمخشري وممن جاء بعده قد ذكر ما أورده الزمخشري من قول ،المفرد

غلَ أهل النـار عـن       ما أش  :فقال" يا مالُ "أ   إن ابن مسعود قر    :ابن عباس عندما قيل   

 لأن  ؛ وقيل الذي حسن الترخيم لأهل النار ضعفهم عـن إتمـام الاسـم             )3(.الترخيم

 وقـصرت   ، وضـعفت قـواهم    ، وخفيت أصواتهم  ، وتقطّعت أنفاسهم  ،نفوسهم ذلّت 

   .)4("...ألسنتهم عن إتمام الاسم

 ،وقد أورد الزمخشري نظيرا من الشعر ليجيز ترخيم المنادى العلـم المفـرد            

)5(ة قراءة علي وابن مسعود للآية آنفة الذكر حين قـال          وصح
تحـذف الكـاف    " :  

  :للترخيم كقول القائل

  )6(والحقُّ يا مالِ غير ما تصِفُ 

 وإن كانت مـستوى     – إن المتفحص في لهجاتنا المعاصرة       :وهنا يمكنني القول  

 الباحث في    التي ربما تكون الامتداد الطبيعي للهجات العربية القديمة تجعل         - خاصا

 ـ     إذ لا يجد أثرا لترخيم المنادى فيها       ،حيرة هـو  "ي النـداء    ـ، وإذا كان المقصود ف

 فقصد بسرعة الفراغ من النداء الإفضاء إلى المقصود بحـذف آخـره             ،المنادى له 

 ،فكان من باب أولى أن يحدث ترخيم المنادى في لهجاتنـا المعاصـرة             )7("اعتباطا
                                                 

  .4/266الكشاف :  الزمخشري1

التبيـان  :  والعكبـري  ،2/301الأمـالي   :  وابن الشجري  ،1/200الإنصاف  :  ينظر الأنباري  2

 .953 ص،نإعراب القرآ:  و النحاس2/1142

 . 4/227الكشاف  : ينظر المصادر السابقة والصفحة نفسها، والزمخشري3

 ومحمـد محيـى     20257شرح التصريح   :  والأزهري 2/301الأمالي  :  ينظر ابن الشجري   4

 .4/227الكشاف : ، والزمخشري355شرح قطر الندى : الدين عبد الحميد

   .4/227الكشاف :  الزمخشري5

تـاج  الزبيدي،  و) فجر (5/46لسان العرب   : القيس، ينظر ابن منظور    البيت لعمرو بن امرئ      6

  . بلا نسبة4/227الكشاف : وفي الزمخشري). فجر (13/300العروس 

   .1/393 الكافية شرح ، الرضي7



 128

 على الرغم مما يشهده العالَم      - حد علمي القاصر    في –ولكن شيئا من ذلك لم يحدث       

على ذلك من تسارع فـي       وما يترتب    ،من تطور متسارع في مختلف نواحي الحياة      

 يا حارِ ترخيما لحارث مهمـا       : فلا يقال الآن   ،"عصر السرعة "إيقاع الحياة حتى قبل     

اة العربي  ومعلوم أن حي   ،اقتضى الأمر من قصر اللفظ وإيجاز العبارة توخيا للسرعة        

نة بحياتنا في هذا العـصر،      في بيئته المعروفة حياة امتازت ببساطتها ورتابتها مقار       

ذهب إلى ما ذهب إليه النحاة من اتفاق أن الترخيم لهـو ألـصق بالـضرائر                ألذلك  

 فترخيم المنادى ضرورة وهـذا      ، وإن وقع في غير الشعر على سبيل القلة        ،الشعرية

إذ  ،دوران المنادى في الكلام أجازت التـرخيم تخفيفـا         ولكن كثرة    ،ما عليه سيبويه  

 وإنما كان ذلك    ،يضطر شاعر  واعلم أن الترخيم لا يكون إلا في النداء إلا أن         " :قال

مـن   وكما حذفوا الياء   ، فحذفوا ذلك كما حذفوا التنوين     ،في النداء لكثرته في كلامهم    

 ،)2(ترخيم في غير ضـرورة    أما ابن الحاجب فقد أجاز ال     . )1("قومي ونحوه في النداء   

 لكنه فـي    ، إذ رأوا أن ترخيمه جائز في سعة الكلام        ،وإلى ذلك ذهب عدد من النحاة     

    )3(.غير المنادى يعد من قبيل الضرورة الشعرية

 لأن للـشعر لغـة      ؛ومما سبق يتبين لي أن الترخيم يكاد يكون مختصا بالشعر         

 إلا أن ما يمنعنا من عـدم        .خرىخاصة يقتضيها الوزن والقافية والقيود الشعرية الأ      

قبول جواز ترخيم المنادى العلم المفرد في غير الشعر ما جاء من قراءة علي وابن               

فالقراءة سنة متبعة لا يمكن لأحـد       " يا مال ليقض علينا ربك      "  :مسعود لقوله تعالى  

  .تجاوزها

  :حذف المنادى

 إن ثمـة    :قـول  ويمكن ال  ،)4(النداء لغة الصوت أو الدعاء بأحرف مخصوصة      

 وتعريف النداء فيـه     ، فالمخاطب كثيرا ما يحتاج إلى تنبيه      ،علاقة بين النداء والتنبيه   

 بل إن كلمة التنبيـه      ،بأحرف مخصوصة تنبيه المدعو ونداؤه    "  : فالنداء ،ذكر للتنبيه 

                                                 
  .239/ 1الكتاب :  سيبويه1

  .393/ 1شرح الرضي على الكافية الرضين  ينظر 2

  .  294/ 3شرح ابن عقيل :  ينظر ابن عقيل3

  .2/205شرح التصريح :  الأزهري4
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 ومن ذلك مـثلا     ،كثيرة الدوران على ألسنة النحويين عند حديثهم عن النداء وأدواته         

   ،)1(" غير المندوب فينبه بخمسة أشياءفأما الاسم" :قول سيبويه

ولا :" فيقول ،وينص في موضع آخر على تسمية حروف النداء بحروف التنبيه         

 كذلك يشير ابـن     ،)2("، وأيا  وهيا ،أي"وسواها من حروف التنبيه نح    " يا"يكون مكان   

 فـي   ،ونداء يا في النداء تنبيه   :"روف فيقول جني إلى معنى التنبيه في بعض هذه الح       

نحو يا زيد،3("االله  ويا عبد(.  

   .)4("كأصل النداء تنبيه المدعو لِيقْبِلَ علي" :ثم جاء ابن يعيش ليقول

 ، وهي أن النداء يحمل في طياته التنبيه       ،إلى نتيجة واحدة  فضي  وهذه الأقوال ت  

 وربما دار في الأذهان أن هذه الأقوال جاءت في مرحلة مبكرة نسبيا لم تكن فيهـا               

 وهذا إن صح إلى حـد       ، فكان هذا التداخل بين النداء والتنبيه      ،المصطلحات مستقرة 

خالصة للتنبيه دون النداء عندما يليهـا مـا لـيس           " يا"، فإنه لا يصح عندما تأتي       ما

ا عارية يـوم  يا رب كاسية في الدني" :بمنادى كالحرف في قوله صلى االله عليه وسلم    

  :والجملة كقول الشاعر" يتني كنت معهم فأفوز فوزا عظيماليا :"قوله تعالىو، "القيامة

  )5(يا لعنةُ االله والأقوامِ كلِّهم      والصالحين على سمعان من جارِ 

 ـ      ،فالمنادى كما هو معروف مفعول به      ة عليـه    يجوز حذفه إذا قامت قرينة دال

إذا ولـي    فقد يقدر المنادى محـذوفا       ،وعود على بدء  . بخلاف سائر أنواع المفعول   

  : كقول الأخطل،حرف النداء فعل أمر وما جرى مجراه

  )6(ر الدهرِألا يا اسلَمِي يا هندُ هند بني بكرٍ       وإن كان حيَّانا عِدى آخِ

                                                 
 .2/125: سيبويه الكتاب1

  .2/115 نفسه المصدر 2

 .2/278الخصائص :  ابن جني3

  . 388/ 1شرح المفصل : ابن يعيش4

 دون نسبة ولم أعثر على صاحبه فيما بين يدي من           2/650إعراب القرآن   :  البيت في الزجاج   5

  .مصادر

: ،و الأنبـاري 150ء التـراث العربـي، بيـروت، ص      البيت للأخطل ينظر ديوانه، دار إحيا      6
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 ومـن التراكيـب     .فالمنادى هنا محذوف لقرينة دالة عليه ألا وهي فعل الأمر         

ألا " :دى محـذوفا قولـه تعـالى      القرآنية التي أورها الزمخشري وقد قدر فيها المنا       

، "ألا يـسجدوا    " فهـو  )2(من قرأ بالتخفيف  " : فقال )1("يسجدوا الله الذي يخرج الخبء      

  .)3("، ومناداه محذوفحرف نداء" يا " و،للتنبيه" ألا"

" ألا"بتخفيـف   "ألا يسجدوا   " ا قراءة الكسائي    فأم" :وإلى ذلك ذهب مكي إذ قال     

 المنادى   وحذف ،للنداء" يا"، و للتنبيه" ألا   "ـ ف .سجدوا ألا يا هؤلاء ا    :فإنه على معنى  

نحاة في توجيههم للآية     وهو في ذلك يوافق غيره من ال       )4(".لدلالة حرف النداء عليه   

   )5(.نفسها

 ،وقد قدموا نظائر شعرية متعددة تدلل على جواز حذف المنادى بعـد الأمـر             

  :مة من الشعر للآية قول ذي الر قدم نظيراًوالزمخشري

  )6(ألا يا اسلمِي يا دار ميِّ على البِلَى

ما أى إذا ولي حرف النداء فعل أمر،        من تقدير المناد  إليه  لبيان صحة ما ذهب     

 :صاحب الإنصاف وإعراب القرآن فقد قدما نظيرا للآية قول الأخطل

ى آخِر الديَّانا عِدح كان بني بكرٍ       وإن لَمِي يا هندُ هند7(هرِ ألا يا اس(  

                                                 
 .25/  النحل 1
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 أو ألا يا قوم     ، ألا يا هؤلاء   : تنبيه مجازاه  :"ألا  " وأما الخليل فقد ذهب إلى أن       

 يـا اسـجدوا كمـا قـال         : فقال ، واكتُفي بحرف النداء عن إظهار الأسماء      ،اسجدوا

  :الأخطل

  يا قَلَّ خيرُ الغَوانِي كيف رُغْن به          فَشُربُهُ وشَلٌ فيه وتصريد

   )1(.خير الغواني يا رجل قل :أي

غيض من فيض مما ذكره النحاة على جواز تقدير المنادى المحذوف بعد            وهذا  

فـي  " ألا  "  أو الدعاء لَدليل على صحة ما وجهه الزمخشري من قراءة            ،فعل الأمر 

 لا ننكر فـضلهم ورجاحـة       ، وإن عارض ذلك نحاة لهم باع طويل       ،الآية بالتخفيف 

ألا يا " : حين يقول،ن الياء جردت من معنى النداء كابن جني الذي ذهب إلى أ،رأيهم

  :وقول ذي الرمة" اسجدوا 

  ألا يا اسلمي يا دار مي على البلى

في هذه الأماكن جردت من معنى النداء       " يا   " : قيل ،فجاء بياء ولا منادى معها    

 ألا يـا    :نه أراد إ): المبرد  (أما قول أبي العباس      : ويضيف أيضا  )2(.وخلصت تنبيها 

   )3(. فمردود عندنا،هؤلاء اسجدوا

ووجه رده أن في حذف المنادى مع حذف الفعل الذي ناب عنه حرف النـداء               

 ؛ المنادى عندي لا يجوز حذفه     : وإلى هذا ذهب أبو حيان فقال      ،وحذف فاعله إجحافا  

 ولو حذفنا المنادى لكان     ، وانحذف فاعله لحذفه   ،لأنه قد حذف الفعل العامل في النداء      

 ـ ف .، فكان ذلك إخلالا كبيرا    لنداء، وحذف متعلقه وهو المنادى     حذف جملة ا   في ذلك 

 وجاز في ذلـك     ،التي للتنبيه " ألا "ـ أكد ب  ،عندي في تلك التراكيب حرف تنبيه     " يا"

   )4(.لاختلاف الحرفين ولقصد المبالغة في التوكيد

 وقـد   ،نبيه وتفيد الت  ،هي أصل أدوات النداء   " يا"نا لا بد من الإشارة إلى أن        وه

 ألا تراها في النـداء      ،فتنبيه" يا"وأما  " : قال سيبويه  .أشار إلى التنبيه فيها غير واحد     

                                                 
 .210 ينظر الجمل المنسوب للخليل ص1

  .2/278الخصائص :  ينظر ابن جني2

  . 2/196 نفسه ينظر المصدر 3

 .67-7/65البحر المحيط :  ينظر أبو حيان4
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" يا" ولا يخفى أن سيبويه يلح على معنى التنبيه في )1("ه المأمور كأنك تنب،وفي الأمر

 فيرى أنها   ، في حين نجد ابن جني يؤاخي بين التنبيه والنداء فيها          ،ويجعله بها ألصق  

يـا  "  :، يقول ين لمجرد التنبيه  بتخلص أحيانا وتت   ولكنه يرى أنها     ،داءن تنبيها و  تكون

    )2(."وقد تجردها من النداء للتنبيه البتة .. .في النداء تكون تنبيها ونداء

في مثل هذه المواضع كونها للنـداء أو        " يا  " وعليه فقد اختلف النحاة في دلالة       

 وما يعنينا أن بعضهم يرى أنها       ، لضاق بنا المقام   عرضنا لجميع أقوالهم    ولو ،التنبيه

 ومـنهم   ، وهـو فعـل الأمـر      ،تدل على النداء والمنادى محذوف لقرينة دالة عليه       

 وأن بعضهم يرى أنها تدل على مجرد التنبيه ومنهم ابن جني وأبو             ،)3(الزمخشري  

   )4(.حيان

إلا " ألا يسجدوا " :والمنادى في قوله تعالى   " يا"ومها يكن من دوران النحاة حول       

 أقبل عليه النحـاة     ا مع أن لهذه القراءة وجه     ،أن القراءة سنة متبعة لا يجوز تجاهلها      

 وهذا شائع فـاشٍ     ،وارتضوه من جواز تقدير المنادى إذا ولي حرف النداء فعل أمر          

 ودليل ذلك ما قدمنا من نظائر شعرية تدلل علـى صـحة توجيـه               ،في لغة العرب  

. واز حذف المنادى بعد أمر أو دعـاء       ة السالفة الذكر من ج    الزمخشري وغيره للآي  

التي هي امتداد طبيعـي للغـة       الأقرب إلى واقع لغتنا المعاصرة      وإن كنت أرى أن     

من لأننا لا نجد في لغتنا المعاصرة        ؛الأصل ما ذهب إليه ابن جني وأبو حيان وذلك        

    .يستخدم حرف النداء بلا منادى

   :الاستثناء المنقطع

إخراج ما بعد إلا أو إحدى أخواتها       : "هوو . الاستثناء في باب المنصوبات    ذكري

 ومـذهب   . حضر الطلبة إلا زيـداً     : كقولك )5( " أدوات الاستثناء من حكم ما قبله      من
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 ،سيبويه وجمهور النحاة أن الاستثناء لم يندرج في المستثنى منـه ولا فـي حكمـه               

 فـإن   ،تثنى منه وهو مسكوت عنـه     ومذهب الكسائي أن المستثنى لم يندرج في المس       

يحتمل " زيد"، و    فهو إخبار عن القوم الذين ليس فيهم زيد        ،"قام القوم إلا زيداً     : "قلت

) إلا( ومذهب الفراء أن زيداً لم يخرج من القوم وإنما أخرِجـت             .أنه قام وأنه لم يقم    

 ،قيـام  وزيد منفي عنـه ال     ، لأن زيداً موجب لهم القيام     ؛وصف زيد من وصف القوم    

   )1(.وهذا الخلاف إنما هو في الاستثناء المتصل

 وهو ما كان فيه المستثنى من جنس المستثنى منـه           : متصل :والاستثناء قسمان 

   ."بالطلا"من جنس ) زيداً(فـ " وصل الركاب إلا زيداً  " :كقولك

 وهذا ما يـسمى     ، وهو ما كان المستثنى من غير جنس المستثنى منه         :ومنقطع

 وصل  : نحو قولك  ، لكنه في التقدير   ،من شيء وهو في حقيقته ليس منه      إخراج شيء   

فذكر الاستثناء استدراكاً ووفقاً للتوهم حين الاقتـصار علـى          " الركاب إلا حقائبهم    

 لأن العرب على    ؛"طفلاً"أو  "  القوم إلا امرأةً   جاء: " والعرب يقولون  ،"وصل الركاب "

 وإنمـا   ،ولا يدخل فيه النساء والأطفـال      ،الرأي الأكثر يسمون القوم جماعة الرجال     

 فكأنـه   ، فإن أخرجت منه استثنيت منه ما لم يكن مـن الرجـال            ،القوم اسم للرجال  

   . أو ليس استثناء منه فهو استثناء منقطع،استثناء من غيره

 ، لأنه يفيد التخصيص بعـد التعمـيم       ؛والاستثناء المتصل هو الاستثناء الحقيقي    

 والاستثناء المنقطع يفيـد     ، لأنه استثناء من الجنس    ،لحكمويزيل ما يظن من عموم ا     

   )2(. لأنه استثناء من غير الجنس؛الاستدراك لا التخصيص

 غير أن أشـهر مـا       ،خلاف طويل " إلّا  " وللنحاة في الناصب العامل في الاسم بعد        

   :ذهبوا إليه يمكن إجماله بالآتي

تها، فيكون  بواسط) إلا( السابق على     أن الناصب له هو الفعل الواقع في الكلام        :الأول

 كحرف الجر الذي يعدِّي الفعل إلى       ، ما قبلها إلى ما بعدها     ةهو تعدي ) إلا(عمل  

                                                 
، 1ارتشاف الضرب من لسان العرب، تحقيق رجب عثمـان محمـد، ط           :  أبو حيان الأندلسي   1

 . 1497، ص3ج) ت .د( القاهرة مكتبة الخانجي 

 . 438جامع الدروس العربية ص:  الغلاييني، مصطفى2
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 يرافي،إلى المعنـى، وهـذا مـذهب الـس         غير أن هذه التعدية بالنظر       ،الاسم

   )1(.والفارسي ونسبه قوم منهم إلى ابن عصفور وغيرهم إلى سيبويه

) إلا( وقـد احـتج بـأن        ،وهو مذهب ابن مالـك    ) إلا(فس   أن الناصب هو ن    :الثاني

) لا(و  ) إن(مختصة بدخولها على الاسم وليست جزءاً منه فعملت فيـه كــ             

   )2(.التبرئة

 لا بواسـطتها كالمـذهب      ،باستقلاله) إلا( أن الناصب هو الفعل الواقع قبل        :الثالث

لت فيه غيره عاملاً     لأنه مخرج مما أَدخ    ، وهذا ما يفهم من قول سيبويه      ،الأول

   )3(." عشرون درهماً :فيه ما قبله كما تعمل عشرون فيما بعدها إذا قلت

 فـاحتجوا  ،سـتثني لكونها بمعنى أَ) إلا( مذهب الكوفيين أن العامل هو معنى   :الرابع

سـتثني  أهي العامل؛ لأنها قامـت مقـام        ) إلا(الدليل على أن    : "بذلك بأن قالوا  

، "ني زيـداً  ستثأ"كان معناها " القوم إلا زيداً   قام   :و قلت  فل ،فينبغي أن تعمل عمله   

 وهنا لا   )4(".. فكذلك ما قام مقامه    ،لوجب النصب " ستثني زيداً   أ: " وأننا لو قلنا  

بد من الإشارة إلى أن مثل هذا النزاع بين النحاة حول عامـل النـصب فـي                 

   .المستثنى كان ثمرة من ثمار قضية العامل

 مستثنى منصوب علـى     :ونقول فيه ) إلّا(ستثنى بـِ   والخلاصة يجب نصب الم   

 وعلى القول بأن ناصبه هو الفعل الـذي         ،)إلا(يكون بـ   ) إلا( القول بأن ناصبه هو   

لّـا، لا    أو على أنه بالفعل قبلها بتقويـة إ        ، يكون الناصب هو الفعل الذي قبلها      ،قبلها

مـن علامـات     وينصب بحسب ما يستحق      ،استثنى منصوب أإشكال في هذا، إذ إنه      

   .الإعراب الأصلية والفرعية
  

                                                 
، وأبـو حيـان     150\1 البركات، الإنصاف في مسائل الخـلاف،        و الأنباري، كمال الدين أب    1

 . 300 / 1الأندلسي ارتشاف الضرب 

  . 1505ص ارتشاف الضرب،:  أبو حيان الأندلسي2

  . 330 ص2كتاب، ج سيبويه، ال3

الأنبـاري  فـي   ينظـر   الخلاف في هذه المسألة     و،  1/349 شرح التصريح    :الأزهري ينظر   4

  . 151/ 1الإنصاف 
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ومن التراكيب القرآنية التي وجهها الزمخشري على الاستثناء المنقطـع قولـه            

   )1(" وم من أمر االله إلا من رحِمقال لا عاصم الي: "تعالى

 ـ  ،استثناء منقطع " إلا من رحم  : "قال ل ولكـن مـن رحمـه االله فهـو           كأنه قي

   )2("معصوم

   )3("من علمٍ إلا اتِّباع الظنِّ به ما لهم  " : قوله تعالىمن القرآن ونظير ذلك

ولكـن مـن    : أي ،وإلى هذا ذهب سيبويه في باب ما لا يكون إلا على معنى ولكن            

   )4("رحم

يختار فيه النصب لأن الآخر ليس      ما  وقد وضح رأيه في هذه المسألة في باب         

 جاؤوا به   ، قوله ما فيها أحد إلا حماراً       وذلك ، وهو لغة أهل الحجاز    ،من نوع الأول  

 ، وكرهوا أن يبدلوا الآخر من الأول فيصير كأنه من نوعه          ،على معنى ولكن حماراً   

   . وعمل فيه ما قبله،فحمل على معنى ولكن

   . أرادوا ليس فيها إلا حمار، لا أحد فيها إلا حمار:وأما بنو تميم فيقولون

   )5( :ومن ذلك قوله

   بها أنيسٌ     إلّا اليعافيرُ وإلّا العيسُوبلدةٍ ليس

   )6(.وهو في كلا المعنيين إذا لم تنصب بدلٌ

منـصوب  ) اتبـاع " (علم إلّا اتباع الظن   من  ما لهم به    " وعند الكثير من النحاة     

 وبالرفع علـى    ، لأن المستثنى ليس من جنس المستثنى منه       ؛على أنه استثناء منقطع   

                                                 
 .43/  هود 1

  .375 / 2الكشاف ج:  الزمخشري2

  .157/  النساء 3

 .325 / 2الكتاب :  سيبويه4

 .319 / 2 والكتاب 53 هو جران العود، ينظر ديوانه ص5

  .319 / 2ب الكتا:  سيبويه6
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 ولا يجوز أن يقرأ بالخفض على الإبـدال منـه           ،الموضعأنه بدل من العلم باعتبار      

   )1(.باعتبار اللفظ

 إذ أكثر الزمخشري من ذكرهـا       ،اسية شائقة في القرآن   فوهذه التراكيب كثيرة    

 لأن المستثنى ليس من جـنس المـستثنى         ؛وذكر نظائر لها على أنها استثناء منقطع      

، يوم لا ينفع مال ولا بنون " : ومن ذلك على سبيل المثال لا الحصر قوله تعالى ،منه

   )2("إلا من أتى االله بقلب سليم

   )3("لا ابتغاء وجه ربه الأعلى إ،وما لأحدٍ عنده من نعمةٍ تجزى: "وقوله تعالى

 مـا فـي الـدار أحـد إلا          : كقولك .مستثنى من غير جنسه وهو النعمة     " ابتغاء"فـ  

   )4(.حماراً

 إلّا آل لـوطَ إنّـا لمنجـوهم         ،لى قوم مجرمين  قالوا إنّا أُرسِلنا إ    " :وقوله تعالى 

   )5(".. إلّا امرأته،أجمعين

 لأن القـوم    ؛لا يخلو من أن يكون استثناء من قوم فيكون منقطعاً         ) آل لوط (فـ  

منثـور علـى     وغير ذلك كثيـر      )6(..سانجنوفون بالإجرام، فاختلف بذلك ال    موص

هي الأكثر انتشاراً وشيوعاً أنى به يغلب لغة الحجازيين و كصفحات كتاب الكشاف، و   

 وهو  ،المستثنى من جنس المستثنى منه    فينصب ما بعد إلّا إذا لم يكن         ،على لغة تميم  

 توجيه هـذه التراكيـب القرآنيـة إذ         في  النحاة  جمهور  إجماع  بذلك لم يخرج على     

سواء الأغلب منهم على أن المستثنى إذا لم يكن من جنس المستثنى منه وجب نصبه               

  ملأن حكـم    ؛ وسواء أكان الكلام موجبـاً أو منفيـاً        ، تأخر معلى المستثنى منه أ   أتقد 

                                                 
الجمل في  : الزجاجي، و 215 / 1إعراب القرآن، :النحاس، و 319 / 2الكتاب  : سيبويه:  ينظر 1

 .703 / 1شرح الكافية الشافية : ابن مالك و235 ص، النحو

 .89-88/ الشعراء  2

  .20 – 19/  الليل 3

 .769 ص4 ينظر الزمخشري، الكشاف ج4

  .60 – 58/  الحجر 5
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 ولاتِّصافه بكون المستثنى متصلاً     ،المستثنى النصب لوقوعه بعد تمام الكلام الموجب      

   .أو منقطعاً

أما إذا وقع بعد تمام الكلام المنفي فيتعين النصب عنـد جمهـور العـرب ولا                

 إن صـح تفـرغ      ،ما قلنا وهم بنو تميم البدلية فيـه        وأجاز بعضهم ك   ،يجوز الإتباع 

 )1("ما وصل المسافرون إلا أمتعتهم    : "  فيجيزون القول  . وتسلطه عليه  ،العامل قبله له  

 وعند بعضهم بـدل مرفـوع علـى         ،عند الجمهور مستثنى منصوب   ) أمتعتهم(فـ  

   .ء مطابقاً للمثال وعليه فإن الزمخشري قد وفق في اختياره للنظير الذي جا.التجوز

  

 :الاختصاص أو الحذف 8.3

 واهتموا بها اهتماماً    ،يعد الحذف من المباحث المهمة التي أشار إليها النحويون        

 وقد انطلقوا فـي تفـسيرهم       ، وخصصوا لها أبواباً كاملة في مؤلفاتهم وكتبهم       ،كبيراً

 " : نحو ،نحويةبعض التأويلات ال  ب متوسلين   ،وتحليلهم للحذف من المنطلق الإعرابي    

 وكان غرضهم في    ، لدراسته والبحث فيه   ؛" والاستتار   ، والإضمار ،التقدير الإعرابي 

 وإيجاد أوجه التفـسير لحركـة معينـة أو    ،ذلك دراسة التراكيب والعلاقات النحوية    

  .إعراب متضمِّن في التركيب النحوي لجملة ما

 ،لَّ عليه دعنه؛ لدليلٍ   كلام أو الاستغناء    إسقاط وطرح جزءٍ من ال    " فالحذف هو   

   )2("أو للعلم به كونه معروفاً 

فالحذف في معناه هذا هو ما يستعمله النحاة في أبواب كثيرة مـن المباحـث               

 ـ         ،النحوية المهمة  ب س ويعلِّلون ذلك بمجموعة من العلل التي يختارونها ويقدِّرونها ح

موضـوعات التـي   ذكر بعض هذه ال وها هنا ن،ما تقتضيه الضرورة والعلة النحوية   

 ـ باب متم  يها النحاة مع التعليلات التي علَّلوا بها هذا الحذف ف         لذكر   ات الإسـناد   م

   :الفعلي ومن ذلك

  
                                                 

  .333 / 2 عباس حسن، النحو الوافي، 1

 شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك، تحقيق محمد محيي الدين عبد الحميد، مكتبة دار التراث،              2

 . 243 ص1م، ج1980هـ، 1400، 2القاهرة، ط
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   :الحذف في باب الاختصاص

وهـي    اعتراضية لا محل لها من الإعـراب،       ويكون الاختصاص بإيراد جملة   

 ،فينتصب ما بعده  ، يكون فيها الفعل محذوفاً حذفاً واجباً        على ثلاث صور في الأشهر    

م الذي يبنى على الـضم ففـي نحـو          س فأما القِ  ،أو يبنى على الضم في محل نصب      

 ، فبنِـي لـشبهه بالمنـادى لفظـاً        ،" عن الوطن    – أيها الجندي    –أنا أدافع    " :قولك

 فتقـدير   ، فإذا قلت أنا أفعل كذا أيها الرجـل        ،وموضعه النصب بفعل واجب الحذف    

 وأما القـسم المعـرب      ، والمراد بأيها المتكلم نفسه    ،لرجل أخص بذلك أيها ا    :عامله

 ،" أقرى الناس للضيف     – العرب   –نحن   " : وهو المضاف والمعرف بأل نحو     ،نصباً

 : وكذلك المضاف نحو قولـك     ."أخص" بفعل واجب الحذف تقديره      فالعرب منصوب 

 مفعول بفعـل واجـب    " جنود الوطن "فـ  "  نصون الأوطان  – جنود الوطن    –نحن  "

   )1( .الحذف

ب  إذ النداء عند النحـاة ينتـص       ، بباب النداء  عليه فإن هذا النمط اللغوي شبيه     و

 وكذلك الاختصاص فإنه لا يخـرج       ،"أدعو أو أنادي  "بفعل مضمر كما أسلفنا تقديره      

إذ ، وإلى ذلك أشار سيبويه      "أخص أو أعني  "عل مضمر تقديره    عن كونه منصوباً بف   

 ، وليس بمنادى ينبهـه غيـره       له داء وصفا  حرف الن  هذا باب ما جرى على    " :يقول

كما أن المنادى مختص 2(."ركب من بين أمته، لأمرك ونهيك أو خولكنه اختص(   

:  به الزمخشري من التراكيب القرآنية على الاختصاص قوله  تعالى          ءومما جا 

   )3("والذين اتخذوا مسجداً ضِراراً وكفراً "

محلّه النـصب   : ما محلّه من الإعراب ؟ قلت     " واوالذين اتخذ : "فإن قلت  " :قال

   )5("والمقيمين الصلاة : " ونظير ذلك قوله تعالى)4("على الاختصاص

                                                 
شرح المكودي علـى الألفيـة فـي علمـي           :أبو زيد عبد الرحمن بن صالح المكودي       : ينظر 1

  .159 – 158، ص)ت .د( لنحو، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع الصرف وا

 .232 – 231 / 2الكتاب :  سيبويه2

  .107/  التوبة 3

  .295 / 2الكشاف، :  الزمخشري4

  .162/  النساء 5
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أخص أو أعني وإن اختلف     "نُصِبا بفعل محذوف تقديره     " المقيمين"و" الذين"فـ  

 فإن الراجح عندي ما ذهب إليه سيبويه ومن         ،)1(على ستة أقوال  " المقيمين" في نصب 

هذا باب ما ينتصب علـى       " :ه الزمخشري النصب على الاختصاص حين يقول      بعد

   :وأنشد للخرنق بنت هفّان" المقيمين الصلاة " التعظيم ومن ذلك 

 كٍ بالنازلينالأَزركلِّ مُعتَر 2(        والطيبون معاقِد(  

   )3(" أعني المقيمين الصلاة ،على تقدير أعني النازلين وهذا

الإشارة إلى أن النصب لحق مثل هذه الألفاظ بسبب مـا يطـرأ   وهنا لا بد من     

عن مستوى  " والذين اتخذوا   "  حيث خرج التركيب اللغوي      ،على اللغة من اختراقات   

 فجعلهم محـط    ،وهو أن يكون مبتدأ خبره محذوف      ،الكلام العادي القائم على القياس    

 ولهـذا   ،ء مسجد ضـرار    إذ بين سوء عمل أولئك القائمين على بنا        ،أنظار المسلمين 

إذ  مواقع الكلمات مـن الإعـراب،         فنتج عنه تغير في    ،غير أسلوب كلامه العاري   

من الابتداء إلى النصب على الاختصاص بفعـل مـضمر تقـديره            " الذين  " تحول  

أخص.   

خرج القارئ عـن مـستوى الخطـاب         إذلنظير مشابه للمثال هنا،     ويبدو أن ا  

ار عن صفات المؤمنين باالله أولاً ثم أكد أن أهم صفة لهم            ي الذي يقتضي الإخب   دالعا

نه تغييـر    مما ينتج ع   ، وهذا ما دعا إلى تغيير أسلوب الكلام وتحويله        ،إقامة الصلاة 

من الرفع لأنها فـي الأصـل       " المقيمين  " ، ولهذا تحولت    حركة الإعراب في الكلام   

لوب الخطاب فـي هـذا      إلى النصب تبعاً للتحول في أس     " المؤمنون  " معطوفة على   

   .السياق

  

  

                                                 
العكبـري،   و 95إعراب القـرآن ص   : ، والأصبهاني 216إعراب القرآن ص  :  ينظر النحاس  1

 .  وغيرهم407 / 1التبيان 

  فيـه  وقد استـشهد  ،  64 / 1الكتاب  : سيبويهو ،29 ص  بيت للخرنق بنت هفّان في ديوانها      ال 2

 .  وغيرهم216 والنحاس في إعرابه ص105 / 1الفراء في معانيه 

 .64 / 1الكتاب، :  سيبويه3
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  :الحذف في باب الاشتغال

 ،من المواضيع التي جعل النحاة فيها الحكم بين النصب والرفع باب الاشـتغال            

   .وهو باب دقيق أكثر النحاة فيه الخلاف

داً مفعول بـه منـصوب      فزي"  زيداً   تأكرم: " ا الباب أن نقول   والأصل في هذ  

 ،لغرض من أغـراض التقـديم     " زيداً  "  فإذا قدمت    ، على القياس  ، "تأكرم" للفعل  

   . أو زيداً أكرمته، فالتركيب الأخير وحده موضع الاشتغال، زيداً أكرمتُ:وقلت

 ،وبالنظر إلى التركيب نجد أن الفعل قد نصب الضمير واستوفى بذلك عملـه            

حكـم   إلا أنهـم اضـطروا ب      .فليس له أن ينصب الاسم المتقدِّم بعدما شُغِلَ بضميره        

 أن يقدِّروا لنصب هذا الاسـم عـاملاً محـذوفاً           ، وحكم فلسفتهم فيها   ،نظرية العامل 

 ويجوز ."أكرمت زيداً أكرمته  " : وتقدير الكلام،واجب الحذف يفسِّره الفعل المذكور 

 والرفع راجح لأنه لا يحتاج إلـى        ؛ الرفع والنصب  :في الاسم المشغول عنه وجهان    

 وهنـا لا يهمنـا أن نـدرس         .اجته إلى فعل مقدر    والنصب مرجوح لح   ،تقدير فعل 

 النحـاة    أو المواضع التي يـرجح فيهـا       ،مواضع ترديد الحكم بين النصب والرفع     

ما يهمنا هنا الوقوف علـى      إنوديمها وحديثها،    في كتب النحو ق    مبثوثةالنصب، فهي   

 :الىالتراكيب القرآنية التي وجهها الزمخشري على باب الاشتغال ومن ذلك قوله تع           

   )1("والأنعام خلقها لكم" 

الإبل، وانتصابها بمـضمر   وأكثر ما تقع على    ،الأزواج الثمانية " والأنعام: "قال

   )2(."لظاهرا يفسِّره

 :كأنه قـال  " خلقها  "  عليه الفعل     يدلّ منصوبة بفعل مضمر  " الأنعام  "  إن   :أي

   . عليه ثم حذف الفعل الأول لدلالة الثاني،خلق الأنعام كلها لكم

 فقد اختلـف فـي     )3("والقمر قدرناه منازل  :" قوله تعالى من القرآن   ونظير ذلك   

                                                 
  5/  النحل 1

 .555 / 2الكشاف، :  الزمخشري2

  .39/  يس 3



 141

 وقرأ الكوفيون وابـن عـامر       ، فرفعه ابن كثير ونافع وأبو عمر      ،رفع القمر ونصبه  

   )1(.بالنصب

 لأنـه   ؛ وقدرنا القمر قدرناه   : أي ؛بالنصب على تقدير فعل مضمر    " القمر  " فـ  

 لهذا النصب هنا أجود مـن       ؛ فحمل على ذلك   ،يه الفعل معطوف على اسم قد عمل ف     

 والرفع عاطف جملـة     ، لأن المتكلم به عاطفٌ جملة فعلية على جملة فعلية         –الرفع  

 وتشاكل الجملتين المعطوفة إحداهما على الأخرى أحسن من         ،اسمية على جملة فعلية   

   )2(.تخالفهما

لة اللفظية بين الجمل وانـسجام       إن النحاة استمدوا من المماث     :وهنا يمكن القول  

 أو الحديث المتقدِّم قـد      ، فإذا كان الاستفهام السابق    ،التأليف على الاسم المشغول عنه    

 وهذا  ، فمن حقِّ الانسجام أن يكون الجواب أو الجملة التالية فعلية          ،وقع بجملة فعلية  

ان من غرض    فإذا ك  .ى فيها، بل هو واسع كثير     رنسجام من نُظم العربية التي يما     الا

وكان الحكم  ) إما  ( ، ويأخذ في حديث جديد فصل الكلام بـ         المتكلم أن يقطع كلامه   

   )3(بعدها الرفع 

 ـ      ويبدو لي أن النظير الذي جاء به ا        ن إ ثلزمخشري مشابه للمثـال هنـا، حي

 وكلاهمـا   ،جاءا منصوبين بفعل مضمر يفسِّره الفعل الذي بعده       ) القمر(و  ) الأنعام(

   . لأن المتكلم به عاطف جملة فعلية على جملة فعلية؛النصبيرجح فيه 

   :الحال

لقد استعمل سيبويه الحال للدلالة على الوصف الذي ذكر بياناً لهيأة ما قبله من              

 وقد سار علـى     )4(. وإن ذهب إلى تسميتها بالمفعول فيها أو الموقوع فيها         ،المعارف

ما ذهب أبو علـي      ك )5( .)ول فيه   الحال والمفع ( ذلك المبرد في استخدام مصطلحي      

 كما أن الظـرف     ،الحال تشبه الظرف من حيث كانت مفعولاً فيها       "الفارسي إلى أن    

                                                 
  .400 / 2تحاف،الإ: البناو 216 / 2ف االكش :الزمخشري ينظر 1

  .450 / 1شرح التصريح : الأزهري:  ينظر2

 .157ص:  إحياء النحو،مصطفى:  ينظر3

 .396، 360، 90، 45 – 44 / 1الكتاب :  ينظر سيبويه4

 .166 / 4المقتضب :  ينظر المبرد5
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خرج زيد في حالة الإسـراع       " فمعنى هذا  ،"خرج عمرو مسرعاً  "، وذلك قولك    كذلك

 ولذلك عملت فيها المعاني التي ليست       ،فأشبهت ظروف الزمان  " وقت الإسراع   " و"

، فعمـل فيهـا     "في الدار زيد قائماً   : " فقالوا ، كما عملت في الظروف    ،بأفعال محضة 

 ، وقد وافق الجرجاني شيخه أبا علي في نظرته للحال         )1("في الدار "المعنى الذي هو    

 )2(".. وشبهاً من المفعول الصحيح    ،الحال  اكتست شبهاً من الظرف     "إن  : إذ قال فيه  

للمفعول الصحيح أقوى من مـشابهتها      بل زاد الجرجاني على ذلك أن مشابهة الحال         

 وهو مما أدى إلى أن يكـون        ، إذ إن الحال تتضمن مشابهة تجمع النوعين       ،للظرف

، ولا   فلم تجرِ مجرى المفعول الصحيح على الإطـلاق        ،للحال حكم كل واحد منهما    

   )3("مجرى الظرف على الإطلاق

 بالمفعول من حيـث     شبه الحال  " : بقوله ،ولم يبتعد الزمخشري كثيراً عن ذلك     

 فضلاً عن إشارته إلى أن بـين دلالـة          )4("ا فضلة مثله جاءت بعد مضي الجملة      إنه

من حيث إنها مفعول فيها ومجيئها لبيان هيئـة         " الحال ودلالة الظرف شبهاً خاصاً      

 وفي ذلك قد فاته أن الفضلة لا تختص بالمفعول فقـط وإنمـا              )5("عولالفاعل أو المف  

وجهاً آخر من أوجه المشابهة بين الحال       ) الفضلة( وبذلك تكون    .تشمل الظرف أيضاً  

   . إذ إن كليهما فضلةٌ،والظرف

وبعد هذه المقدمة سأقف على بعـض التراكيـب القرآنيـة التـي اسـتعملها               

الزمخشري للحال بصوره المتعددة مع إيراد النظائر التي ساقها ليدلل على صحة ما             

   : ومن ذلك.ذهب إليه

   :لحال مع ما ليس فيه ضميرب على االنص

   :تجيء الحال جملة وإن كان الأصل فيها الإفراد ولذلك ثلاثة شروط

                                                 
كـاظم بحـر المرجـان، المطبعـة        .  عبد القاهر المقتصد في شرح الإيضاح، ت       ، الجرجاني 1

  .671 / 1 –م 1982 الأردن، دار الرشيد للنشر، – الوطنية، عمان

  .673 – 672 / 1 نفسه المصدر 2

  .673 / 1 نفسه المصدر 3

  . 61 ص، المفصل:الزمخشري 4

 . 61ص نفسهالمصدر  5
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 أن تكون   :والثالث ، ألّا تكون مصدرة بِعلَم استقبال     :والثاني ، أن تكون خبرية   :أولها

  )1( ."جاء زيد وهو ناوٍ رِحلَه: مرتبطة بصاحبها نحو قولك

 وواو  ،وتسمى هذه الـواو واو الحـال      )  واو (ملة الحال يجوز ربطها بـ      جو

، إذ لا يـرادف      ولا يريدون أنها بمعناها    ، وقدرها سيبويه والأقدمون بـ إذ     ،الابتداء

 أو بمضمر يرجع إلى صاحب      .نها وما بعدها قيد للعامل السابق     إالحرف الاسم، بل    

اضي مثبتتين كانتا    وجملة الم  ، الجملة الاسمية  : وسوى ما قُدِّم هو    ،الحال أو بهما معاً   

   )2( .أو منفيتين

 العلة من وراء وجود واو الحال في مثل         أن) شرح الكافية ( وقد رجح صاحب    

 ، سواء ،كون هذه الجملة في معنى المفرد      " :بقوله" جاءني زيد وهو راكب     " قولك  

 فصوِّرت بالواو إيذاناً من أول الأمر بكـون الحـال           ، جاءني زيد راكباً   :إذ المعنى 

و ) الـضمير ( فضلاً عن إشارته إلى الجمع بـين         )3(" فرد وإن أدت معنى الم    ،ملةج

 لانتقـاض دلالـة     ، وذلك احتياطٌ في الربط بين الجملتين      ،في الاسمية أَولى  ) الواو(

   )4( .الفصل بينهما مع المعنى المقصود

والضمير في الجملة الاسـمية     ) الواو(ويزاد على ذلك إشارته إلى علة وجود        

 ،)الواو(فقط دون   ) بالضمير( إذ يكتفى فيها     ، بخلاف الجملة التي تكون خبراً     ،اليةالح

 لىمام الكلام، فاحتيج في الأكثر إ     إن الحال يجيء فضلة بعد ت     " مبيِّناً السبب في ذلك     

 فصدِّرت الجملة التي أصلها الاستقلال بما هو موضوع للـربط أعنـى             ،ل ربط ضف

 ،ن من أول الأمر بأن الجملة لم تبق على الاسـتقلال           لتؤذ ،الواو التي أصلها الجمع   

لأن بالخبر يتم الكـلام،      ، فإنها لا تجيء بالواو    ، والصفة ،وأما خبر المبتدأ أو الصلة    

 وكونها لمعنى فيـه     ، والصفة لتبعيتها للموصوف لفظاً    ،وبالصلة يتم جزء من الكلام    

ومن التراكيب القرآنية التي     .)5("، فاكتفي في ثلاثتها بالضمير    كأنها من تمامه   ،معنى

                                                 
  .258 / 1شرح الأشموني :  الأشموني1

 .260 / 1 نفسه المصدر 2

  .41 / 2شرح لكافية :  الرضي3

  .41 / 2 نفسه المصدر 4

 .41 / 2 نفسهصدر  الم5



 144

وجه الإعراب فيها على أن الواو وما بعدها من جملة اسمية في محل نصب حـال                

ولـو أنمـا فـي       " :مع أنها ليس فيها ضمير يعود على صاحب الحال قوله تعالى          

" والبحـر   : "  قـال  )1("..الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر         

 ولو أن الأشجار أقلام في حال كون        : على معنى  ، والواو للحال  ،اءالرفع على الابتد  

   .البحر ممدوداً

فالحال هو وصف فضلة مسوق لبيان هيئة صاحبه أو تأكيده أو تأكيد عامله أو              

لآمـن  " و    }21/ القصص  { " فخرج منها خائفاً يترقب   "، نحو   مضمون الجملة قبله  

 و   }19/ النمـل   { " فتبسم ضاحكاً "  و } 99/ يونس  { " من في الأرض كلُّهم جميعاً    

   . }79/ النساء { " وأرسلناك للناس رسولاً "

 ولـيس   ،حال في أحد وجهي الرفع    " والبحر يمده    " : زعمت أن قوله   :فإن قلت 

   : قلت هو نظير قوله من الشعر.فيه ضمير راجع إلى ذي الحال

  )2(تدي والطير في وكُنانِها أغوقد 

وما أشبه ذلك من الأحوال التي حكمها حكـم         .  مصطف  جئت والجيش  :وقولك

   )3(."ضمير للأرض وال،جرهابو: ويجوز أن يكون المعنى. ظروفال

جملـة  الدلالي بين   ) الرابط  ( ية في مثل هذه الأمثلة قامت بدور      الحال) فالواو(

 . لعدم انفصال الجملتين من حيـث المعنـى والدلالـة           ،الحال والجملة التي تسبقها   

   . كون البحر ممدوداً بسبعة أبحر:ى هوفالمعن

لئن أكله الذئب   : "  ومنه قوله تعالى   ، جاء زيد والشمس طالعة    :ومن ذلك قولك  

 فهـي   ، إذ يجوز ربط جملة الحال بالواو      ، وهذا جائز شائع في لغتنا     )4("ونحن عصبةٌ 

  وما ذهب إليه الزمخشري هو الراجح عندي كمـا أن          .وما بعدها قيد للعامل السابق    

النظير الشعري الذي استخدمه كان موافقاً لتخريج الآية على كون الواو للحال ومـا              

لأن الجملة صدِّرت من أول الأمر بالواو لتكـون حـالاً           ؛بعدها في محل نصب حال    

                                                 
 .27/  لقمان 1

 .  البيت لامرئ القيس سبق التعريف به2

  .508 – 507 / 3: الكشاف:  الزمخشري3

 .14/ يوسف   4



 145

 ، مع أن الجمع بين الضمير والواو في الجملة الاسمية أولى          .وإن أدت معنى المفرد   

فالواو الحالية كما قيل وظيفتها ضم الجملة الثانيـة          .وذلك لعدم الربط بين الجملتين    

 ، فإذا كانت جملة الحال مرتبطة بما قبلها في المعنى والدلالة والـزمن            ،إلى الأولى 

، جملة منفـصلة عمـا   ، أما إذا كانت جملة الحال الحالية) الواو( استغني عن وجود    

الحالية لتقوم بوظيفة ضم    ) الواو( قبلها في المعنى والدلالة والزمن احتيج إلى وجود         

هـا  م المقصود من النظم، عـن طريـق قيا         وهي بذلك تعين على توضيح     ،الجملتين

 وهـي   ، والأخرى تركيبيـة   ،)الحال(  إحداهما نحوية وهي دلالتها على       ،بوظيفتين

فـي  ) الواو(  ولا شك في أن      ،وظيفة ضم جملتين وجعلهما جملة واحدة في الإخبار       

 في أنها جاءت لتربط جملة ليس من شأنها         ،)بمنزلة العاطفة   تكون  ( مثل تلك الحالة    

  )1( .أن تربط بنفسها

 :إضمار قد قبل جملة الحال

 وجملة  ، جملة فعلية فعلها ماضٍ    : وهي على نوعين   ،قد تجيء جملة الحال فعلية    

   .فعلية فعلها مضارع

) قد(ـ  الإتيان ب ، في مثل تلك الحالة، وجب       جملة الحال جملة فعلية فعلها ماضٍ     

لنظميـة  ا وبحسب الدلالة    ، أما مجيئها مع الواو فهو الكثير الشائع       ،مظهرة أو مقدرة  

) قـد ( أما الرضي فقد أشار إلى العلة الدلالية التي أوجبت الإتيان بـ             .)2(المقصودة

ين دلالة زمن المـضي     يمنع من حصول التناقض ب    " قد  "  فوجودها   ،في هذه الحالة  

التكلم فقط، وذلك لأنه كان     تقرِّب الماضي من حال     ) قد( فظة  ل" إذ إن    وزمن الحال، 

 ، جاء زيد العام الأول وقد ركب      : فقط قالوا   في الظاهر لفظ الماضي والحالية     عشبيست

   )3(" هاهنا لظاهر الحالية ) قد( فالمجيء بلفظ 

                                                 
 عبد الفتاح التراكيب النحوية من الوجهة البلاغية عند عبد القـاهر، دار الجيـل   ، ينظر لاشين 1

 . 128م، ص1980للطباعة، مصر، 

  .209 ص ز،دلائل الإعجا:  الجرجاني2
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أعانت على تحقيق الانسجام والتوافق بين المـضي        ) قد( وهنا يمكن القول إن     

 ،تكلم، بتقريبها زمن المضي إلى زمن ال   من ناحية الدلالة الزمانية لكل منهما      ،والحال

   .الذي هو زمن الحال المنصوص عليه

مع الماضـي   ) قد  ( البصريين إلا الأخفش لزوم     " مذهب  " مع الإشارة إلى أن     

 لزومها مـع    – وفاقاً للكوفيين والأخفش     – والمختار   ،المثبت مطلقاً ظاهرة أو مقدرة    

وجواز إثباتها وحذفها في المرتبط بالضمير وحده أو بهما معـاً            ،لمرتبط بالواو فقط  ا

   )1(."، إذ الأصل عدم التقديرتمسكاً بظاهر ما سبق

 " :في الماضي مقدرة قوله تعالى    ) قد  ( ومما استدلَّ به الزمخشري على لزوم       

لتحملهم قلت لا أجد ك2("..ولا على الذين إذا ما أَتَو(   

 ،قبلـه مـضمرة   ) قـد   ( و  " أتوك  " حال من الكاف في     " قلت لا أجد     " :فقال

أي إذا مـا    . )3("أو جاؤوكم حصرت صـدورهم    : ونظير ذلك من القرآن قوله تعالى     

   )4(."أتوك قائلاً لا أجد

في ) قد ( في حين ذهب الأخفش والكوفيون غير الفراء إلى عدم وجوب وجود         

أو جاؤوكم حصرت    " : واستشهدوا بقوله تعالى   )5(،ةالماضي المثبت ظاهرة أو مقدر    

   ."صدورهم 

   :وقول الشاعر

  )6(ا انتفض العصفور بلَّلَه القطرُزةٌ       كموإني لَتَعروني لذكراك هِ

 دون  ،ومما يؤخذ على أصحاب هذا الرأي أنهم أخضعوا النص للسماع والقياس          

 سواء أكان تركيباً قرآنياً أو      ،لتراكيبالالتفات إلى النظم الدلالي المراد من مثل هذه ا        

 الفعـل   قبل) قد  ( ليه الزمخشري من تقدير      ولهذا فالراجح عندي ما ذهب إ      .شعرياً

                                                 
 .261 /  1 شرح الأشموني،:  الأشموني1

 . 92/ التوبة 2

  .90/  النساء 3

 .286 / 2 الكشاف،:  الزمخشري4

  .44 / 2 ،شرح الرضي على الكافية:  ينظر الرضي5

 .  لم أعثر على قائله6
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 ـ          لأن  ؛ للكـوفيين  االماضي المثبت في الشاهد والنظير القرآني الذي أوردهما خلاف

   )1("..إذا ما أتوك قائلاً لا أجد" المعنى كما قال 

  جار ومجرور / الحال 

رأيت الهـلال بـين     : " نحو قولك  ،ما ذكرنا أن الحال يقع جملة كما يقع ظرفاً        ك

ويتعلقان باستقرار  " فخرج على قومه في زينته      : " نحو ،ا وجاراً ومجرور  ،"السحاب

فحملتـه   " :من قولـه تعـالى    ) به  (  فقد ذهب الزمخشري إلى أن       .محذوف وجوباً 

   . بطنهايأي اعتزلت وهو ف" فانتبذت به  " :فقال.  حالٌ)2("فانتبذت به مكاناً قصياً 

   :ونظيره من الشعر قوله

  )3(تدوس بِنا الجماجِم والتَّريبا 

 ذلك أيضاً من القرآن قوله      ونظير. لى ظهورها أي تدوس بنا الجماجم ونحن ع     

 الجـار والمجـرور فـي موضـع         . تنبت ودهنها فيها   : أي )4("تنبت بالدهن : "تعالى

   )5(".الحال

أن تـصيبوا قومـاً     : "من قوله تعـالى   " بجهالة"ذهب الزمخشري إلى أن     كما  

ونظيره من القـرآن قولـه      . لحا" قوماً بجهالةٍ : " فقال ، في موضع الحال   )6("بجهالةٍ

   )8("جاهلين بحقيقة الأمر وكنه القصة يعني )7(" ورد االله الذين كفروا بغيظهم: "تعالى

  

  
                                                 

  .286 / 2 ،الكشاف:  ينظر الزمخشري1

  .22/  مريم 2

بري، تحقيق مصطفى الـسقا، وإبـراهيم       ك البيت لأبي الطيب المتنبي، ينظر ديوانه، شرح الع        3

 / 1البحر المحـيط    : وأبو حيان . 256 صم،  1971، وعبد الحفيظ شلبي، مصر،      الأبياري

  ". فمرت غير نافرةٍ عليهم " وصدره . 355

 . 20/  المؤمنون 4

 . 12 / 3الكشاف، :   الزمخشري5

 . 6/ حجرات  ال6

  . 25/  الأحزاب 7

   .363 / 4الكشاف :  الزمخشري8
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 :الحال المؤكدة

نة، وهي التي لا يستفاد معناهـا        وتسمى مبيِّ  ، مؤسِّسة :بينتأتي الحال على ضر   

دونها وهي علـى    وهي التي يستفاد معناها     : مؤكدة و . جاء زيد راكبا   : كقولك ،دونها

 ، وهي كل وصف وافق عامله إما معنـى دون لفـظ           ، مؤكدة لعاملها  :ثلاثة أضرب 

" :قولـه تعـالى    أو معنى ولفظـا ك     ،)1("ين في الأرض مفسد   والا تعثُ " :كقوله تعالى 

لآمن من فـي الأرض     " : والثانية مؤكدة لصاحبها نحو    ،)2("وأرسلناك للناس رسولا    

 ، مؤكدة لمضمون الجملة بشرط أن تكون معقودة بين اسمين  : والثالثة .)3("كلّهم جميعا 

  )4(. زيد أخوك عطوفا: نحو، جامدتين،معرفتين

ال مؤكدة  من قولـه      على أنه ح  ) قائما بالقسط   ( وقد وجه الزمخشري إعراب     

قسط لا إله إلا هـو      شهد االله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بال           " :تعالى

 ونظيـر   . انتصب على أنه حال مؤكـدة      " قائما بالقسط " : )6(فقال. )5("العزيز الحكيم 

 وهو في ذلك يقتفي أثر مـن        .)7("وهو الحق مصدقا  :" ذلك من كلام االله سبحانه قوله     

 لأن الحـال    ؛حال مؤكدة ) قائما بالقسط   ( قه كالزجاج الذي ذهب إلى أن إعراب        سب

وهـو الحـق    " : إنه زيد معروفا، ونظيـره     : تقول ،تقع في الأسماء في غير الإشارة     

  )8(."لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط " : و،"مصدقا 

                                                 
  183.0/ لشعراء  ا1

  .79/ نساء لا 2

  78.0/ يونس  3

  .1/258شرح الأشموني، :  الأشموني4

 .18/  آل عمران 5

 .1/372الكشاف، :  الزمخشري6

  .91/  البقرة 7

 .388-1/387معاني القرآن وإعرابه، :  الزجاج8
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 لأنه  ؛)1( على القطع  امنصوب" سط  قائما بالق "  فجعل   ،وقد سبقهما إلى ذلك الفراء    

)2(."نكرة نعت به معرفة
   

 فـضلا عـن     ،ج كما هو  اوهنا يمكن القول إن الزمخشري قد أخذ برأي الزج        

 غير أن   . وهو ما يؤكد تأثره به     ،احتجاجه لرأيه بالنظير الذي احتج به الزجاج نفسه       

دون ل  الحـا ما يلاحظ هو التعليل الذي قدمه الزمخشري لجـواز إفـراده بنـصب              

 لم جاز إفراده بنصب الحال دون المعطوفين عليه ؟ ولو           :فإن قلت  : فقال ،المعطوفين

 إنما جاز هذا لعدم الإلباس كما جـاز         : قلت . لم يجز  . جاءني زيد وعمر راكبا    :قلت

حـالا عـن    ) نافلة(  إذ انتصب    )3("ووهبنا له إسحاق ويعقوب نافلة    :" في قوله تعالى  

ز لتميـزه بالـذكورة أو علـى         جـا  .يد وهند راكبـا    جاءني ز  : ولو قلت  .)يعقوب(

    )4(."المدح

 فهل يصح أن ينـصب      ،"شهد  "  قد  جعلته حالا من فاعل        :فإن قلت " وأضاف  

 والحال المؤكدة   . لأنها حال مؤكدة   ؛ نعم :؟ قلت " لا إله إلا هو     " في  " هو  " حالا عن   

 أنـا   : كقولك ،عامل فيها لا تستدعي أن يكون في الجملة التي هي زيادة في فائدتها            

 وهو أوجه من انتصابه ، لا رجل إلا عبد االله شجاعا   : وكذلك لو قلت   ،عبد االله شجاعا  

  )5( ."وكذلك انتصابه على المدح " شهد " عن فاعل 

منـصوبا  " مصدقا  "  إذ جاء    ،فيبدو متشابها مع المثال   " مصدقا  " وأما النظير   

 كما أن النظير الثـاني      .لجملة عاملٌ فيها  لأنه حال مؤكدة لم تستدعي أن يكون في ا        

 وإنما جاز   ،"يعقوب  "  من حيث أُفرد ونُصب حالا عن        ،يبدو موافقا مع المثال   " نافلة"

                                                 
: ينظر المصطلح النحوي عند الفراء في معاني القرآن       . الحال: وفي بمعنى مصطلح ك :  القطع 1

م، 1991-ه1412حسن أسعد محمود، رسالة ماجستير، كلية الآداب، جامعـة الموصـل،            

  .102ص

  .1/200معاني القرآن، :  ينظر الفراء2

  .72/  الأنبياء 3

  .372/ 1الكشاف، :  الزمخشري4

  .1/372 نفسه المصدر 5
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 فقـد جـاز هنـا لتميـزه         . جاءني زيد وهند راكبا    : خلافا لقولك  ،ذلك خشية اللبس  

  .بالذكورة

  

 التمييز  9.3

أتناول المـشبه    وهنا س  ،الحال وهو   ،تناولت فيما سبق أحد المشبهات بالمفعول     

  .التمييزوهو الثاني بالمفعول 

 لأن اللغـة أداة     ؛يحاول المتكلم أن يكون واضحا في كلامه كي يفهمه النـاس          

 أو شيئا يحتمل أكثر مـن  ، فإذا ما شعر المتكلم أن في كلامه لبسا،التعبير بين الناس 

 وهذا  ، التمييز في اللغة    وهذا المراد من   ، عمد إلى إزالة هذا الغموض واللبس      ،معنى

 وسماه بعضهم   ، لذا سماه بعض العلماء التبيين     ؛ما يقوم به التمييز من وظيفة نحوية      

  )1( .التفسير

 يذكر ليزيل الإبهام عما قبله من       ،"من  " فالتمييز اسم نكرة فضلة جامدة بمعنى       

  )2( . وتمييز ذات، تمييز نسبة: وهو نوعان،اسم أو جملة

 ، ارتفـع الـنفط ثمنـا      : كقولك ،ر لبيان الجملة لا الاسم المفرد     فالاسم الذي يذك  

 : وهـو نوعـان    . يسمى تمييز النسبة أو الجملة أو الملحوظ       .وزرعنا الأرض قطنا  

 بل هو كلمة    أو فاعل،  فاعل أو مفعول أو مبتدأ       ،تمييز ملحوظ منقول أو محول عن     

لتعجب والمـدح    ويكون في ا   ،جديدة تضاف إلى الجملة لكشف الغموض في الجملة       

 إذ يجوز النصب فيه، كما يجوز الجر        . وأكرم به عالما   ، الله دره فارسا   : كقولك ،غالبا

  )3(".  أكرم به من عالم :فتقول" من" فيه ب 

                                                 
 المصطلح النحوي نشأته وتطوره حتى أواخـر القـرن الثالـث            ، عوض حمد  ،وزيقَ يِنظر ال  1

  .164ه، ص1401، 1ط الهجري، جامعة الرياض،

، 1نواف بن جزاء الحارثي، ط    : . شرح شذور الذهب، ت    ، محمد عبد المنعم   ، ينظر الجوحري  2

، 1/261شـرح الأشـموني     ،  الأشموني و. 1/463ه،1424الجامعة الإسلامية، الرياض،    

 .1/390شرح التصريح،الازهري، و

 .2/75شرح المفصل، :  ينظر المصادر السايقة والصفحات نفسها، وابن يعيش3
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تمييز ملحوظ محول عن المفعول     " عيونا  " وقد ذهب فيه الزمخشري على أن       

علنا الأرض كلَّها كأنها    وج " )2( : فقال ،)1(" وفجرنا الأرض عيونا    " :من قوله تعالى  

 ونظيره مـن القـرآن قولـه        ."عيون الأرض    " : وهو أبلغ من قولك    ،عيون تتفجر 

    .)3( "واشتعل الرأس شيبا " :تعالى

 كما  ، وعيون في الآية مفعول به تحول تمييزا       ، فجرنا عيون الأرض   :فالأصل

 وهـذا علـى      اشتعل شيب الرأس   : فالتقدير ،في النظير محول عن فاعل    " شيبا  "أن  

 ، فأخرج على هذا ليكون اسـتعارة      ، غير أن السياق جعل من الفاعل تمييزا       ،الأصل

 ولم  ، وأخرج الشيب مميزا   ،أسند الاشتعال فيها إلى مكان الشعر ومنبته وهو الرأس        

  .يصف الرأس اكتفاء بعلم المخاطب أنه رأس زكريا

 النـار    إذ المـستعار منـه     ،واشتعال الرأس استعارة المحـسوس للمحـسوس      

   )4( . والجامع بينهما الانبساط والانتشار،والمستعار له الشيب

وفجرنـا  " اء موافقا للمثال    ج" ل الرأس شيبا    عواشت" وأشير هنا إلى أن النظير      

إذ إن التمييز في أصله محول عن فاعل في النظير وعن مفعول في             " عيونا   الأرض

   .المثال ولهذا وجب النصب على التمييز

   : بعد اسم التفضيلالتمييز

تمييز ملحوظ غير   " رخي" بعد اسم التفضيل    " حافظا  " ذهب الزمخشري إلى أن     

" و  "  : فقـال  . )5( "فاالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين       "  :منقول من قوله تعالى   

                                                 
  .12/  القمر 1

  .4/434الكشاف، :  الزمخشري2

  .4/  مريم 3

  .164 / 6البحر المحيط، :  ينظر أبو حيان4

 .64/  يوسف 5
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 " )1( وقرئ   ."الله دره فارسا    "  و   . هو خيره رجلا   : ونظير ذلك قولك   .تمييز" حافظا  

  )2(". فاالله خير حافظٍ " :الأعمش وقرأ ،"حفظا 

يـة نفـسها وجهـين      مـن الآ  ) حافظـا (أما الفراء فقد ذكر في توجيه إعراب        

 وحذف المخفـوض    ، إلى شيء فهو بعضه    )3() أفضل(إذا أضفت    " :إعرابيين، فقال 

هاء والميم، وهي تنوى  فحذفت ال،"حفظا"، فإن شئت جعلت خيرهم      يجوز وأنت تنويه  

 لـك   :وهـو كقولـك   " أفضل"ـ   ل )4(تفسيرا  " حافظا" جعلت   في المعنى، وإن شئت   

  )5( ".لك أفضل رجلا، وخير رجلا: قولفت. ثم تلقي الهاء والميم". أفضلهم رجلا

 ،على أنه تمييز  " حافظا"و"حفظا  " اء في توجيهه لإعراب     وقد وافق الزجاج الفر   

   )6( ".منصوبا على التمييز أيضا " حفظا " و"حافظا " وتقرأ : "فقال

ومما يبدو لي أن الزمخشري ومن قبله الفراء والزجاج قد راعوا الأصل فـي              

كان فـاعلا   لأن اسم التفضيل إذا     اقع بعد اسم التفضيل على التمييز؛     نصب الاسم الو  

 فمالا "، وجب النصب فيه على التمييز     )7("أنا أكثر منك مالا   :" في المعنى كقوله تعالى   

 ، في المعنى بعد تحويـل اسـم التفـضيل فعـلا           ونظائرها يصلح أن تكون فاعلا    " 

  )8( ."كثُر مالي  " ،والتقدير

 وعلامته أن يصح أن يوضـع موضِـع أفعـلَ           ،أما ما ليس فاعلا في المعنى     

فإنه يصح أن يقال فيه     . زيد أفضل فقيهٍ   : نحو ، ويضاف إلى جمع قائم مقامه     ،بعض : 
                                                 

 ". حفظا :"ن عاصم قرأ ابن عامر وابن كثير وأبو عمر ونافع وأبو بكر ع1

وقـرأ  . 350السبعة فـي القـراءات  ص      : ينظر". حافظا  :"  وقرأ حمزة وحفص عن عاصم     2

ينظـر المختـصر    " واالله خير الحـافظين     :" وقرأ ابن مسعود  " واالله خير حافظٍ    :" الأعمش

 .64ص

  .486-485 / 2الزمخشري، :  الكشاف3

 ".خير "  الآية  يريد اسم التفضيل، إشارة منه إلى اسم التفضيل في4

:  التفسير مصطلح كوفي بمعنى التمييز عند البصريين، ينظر المصطلح النحوي نشأته وتطوره         5

 .164عوض حمد القوزي، ص

  .49/ 2معاني القرآن، :  الفراء6

  .18/ 3معاني القرآن وإعرابه،  :  الزجاج7

  .34/  الكهف 8
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 أن يكـون أفعـل التفـضيل     إلا، فهذا النوع يجب جره بالإضافة  .زيد بعض الفقهاء  

 كما في المثال الذي أورده الزمخشري فإنه على تقدير          )1(مضافا إلى غيره فينصب     

 ، لأن المضاف إليه مقدر فـي المعنـى        ؛ وهو الراجح عندي   ."االله خيرهم حافظا    " 

 أما إذا لم يكن التمييز محولا عن فاعـل أو           ،على أنه تمييز  " حافظا  " ولهذا نصب   

كما هو في النظير السماعي الذي أورده       " بمن  " أ فإنه يجوز فيه الجر      أو مبتد  مفعول

 لكنـه غيـر     ،فالتمييز هنا فاعل في المعنـى     "  الله دره فارسا     :الزمخشري في قوله  

 الله دره فارسـا،   : فتقول" من"ـ   والجر ب  ، لهذا صح فيه النصب على التمييز      ،محول

  .والله دره من فارس

   :تمييز ما عدا العشرة مفردا

مساحي أو كيلي أو وزنـي      رفع إبهام ما دل عليه من مقدار ٍ        هو   :تمييز المفرد 

2(. وناصب التمييز في هذا النوع مميِّزه بل خلاف،أو عددي(  

ر  فإذا تجاوز التسعة عشر فـي التـذكي        ،وفي تمييز العدد ما عدا العشرة مفردا      

 تمييز العدد في ذلـك   يكون: أي، التذكير والتأنيثىوالتسع عشرة في التأنيث، استو  

  )3(.له مفردا منصوبا

إن عـدة   " :  وقولـه تعـالى    ،)4("إني رأيت أحد عشر كوكبا    " :نحو قوله تعالى  

إن هذا أخي له تسع وتـسعون       " : وقوله تعالى  ،)5("الشهور عند االله اثنا عشر شهرا       

  .)6("نعجة 

د معنـى    أو يكثر معه قص    ،غير أنه إذا جاء بالكلام ما يزاد به المعنى ظهورا         

لـك مـا ذهـب إليـه        ومـن ذ   ،)7( وقد يرجح اعتبار المعنى    ،التذكير جاز الوجهان  

                                                 
 1 شرح شـذور الـذهب،     ،د عبد المنعم  محم: الجوحري .1/262شرح الأشموني،   : ينظر الأشموني  1

472. 
 .262/ 1شرح الأشموني، :  الأشموني2

  .2/461شرح التصريح، :  ينظر الأزهري3

 .4/  يوسف 4

 .36/  التوبة 5

 .23/  ص 6

 .1664 / 3شرح الكافية الشافية، : مالك ينظر ابن 7
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 ،)1("قطّعناهم اثنتي عشرة أسباطا أمما    و:"في قوله تعالى   " أسباط"الزمخشري من أن    

  .بمعنى قبيلة

والأسـباط أولاد   ". اثنتي عـشرة قبيلـة      " :كقولك" اثنتي عشرة أسباطا    " :فقال

 من اثني عشر ولدا من ولد يعقوب عليه         ،انوا اثنتي عشرة قبيلة    وك ، جمع سبط  ،الولد

   .السلام

 : فما وجه مجيئه مجموعا ؟ وهـلا قيـل         . مميز ما عدا العشر مفردا     :فإن قلت 

 وقطعنـاهم اثنتـي     : لأن المراد  ؛اثني عشر سبطا ؟ قلت لو قيل ذلك لم يكن تحقيقا          

  . موضع القبيلة " طأسبا"  فوضع ، وكل قبيلة أسباطا لا سبط،عشرة قبيلة

)2( :ونظيره من الشعر قوله
   

  )3(بين رماحي مالكٍ ونهشلِ 

بـدل  " اثنتي عشرة   "  وإنما هو بدل من      ،ليس تمييز لأنه جمع   " أسباطا  " :وقيل

 تمييزا" أسباطا "  لأن لو كان . اثنتي عشرة فرقة  : أي ،يز محذوف ي والتم ،كل من كل  

 والأسـباط   ، لأن الـسبط واحـد     ؛اثني عشر : قيلي عشرة لَذُكِّر العددان، ول    عن اثنت 

  )4( ".العددان " جردا من التاء  لهذا وجب أن ي،مذكر

رجـح  " أممـا   "  وأن ذِكَر    ،تمييز" أسباطا  " وأن   لا حذف في الآية،     إنه :وقيل

 أي  ، كما رجحـه   ،"أمة  " جمع  " أمما  " لكونه وصف به    " أسباط  " حكم التأنيث في    

   :ي قولهالتأنيث في شخوص ف

  )5(فَكان مِجنِّي دون من كنتُ أَتَّقِي      ثلاث شخوصٍ كاعِبانِ ومُعصِرُ 

                                                 
 . 160/ الأعراف  1
 .لم أعثر على قائله فيما بين يدي من مصادر 2
  .521 / 2الكشاف، : زمخشريال 3

  .2/462شرح التصريح، : ينظر الأزهري4

 و أب ،والفارسي. 2/619الإنصاف،  : ، والأنباري 100 البيت لعمر بن أبي ربيعة في ديوانه ص        5

 بن بري، تحقيق عبيد مصطفى درويش، مراجعة        علي شرح شواهد الأيضاح، تأليف عبد االله      

شرح : ، والأزهري 313م، ص 1985ة، القاهرة،   محمد مهدي علام، مطبوعات اللغة العربي     

 .شخص "7/45اللسان، : منظورابن، و462و 2/452التصريح، 
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 كاعبان  ":ـ ولكن لما فسره ب    ، لأن الشخص مذكر   ،وكان القياس ثلاثة شخوص   

   )1(. )معنى التأنيث ( فتقوى بذلك المعنى وهما مؤنثان رجح تأنيثه " ومعصر 

 اثنتـي   :التقدير:فقال" اثنتي عشرة   "  من   ل بد "أسباط  " وذهب الزجاج إلى أن     

 نعت" أمما  " و  " اثنتي عشرة   " بدل من   " أسباط  "  و ، فهذا أجاز التأنيث   .عشرة أمة 

   )2( . جعلناهم اثنتي عشرة فرقة: والمعنى،لأسباط

 لأن المبدل منه فـي نيـة الطـرح     ؛مشْكِلٌ" اثنتي عشرة   " والقول بالبدلية من    

 ،لفاتت فائدة كمية العدد   " وقطعناهم أسباطا    " : ولو قيل  ،ذفه غالبا  جواز ح  : أي ،غالبا

   )3( .وحمله على غير الغالب لا يحسن تخريج القرآن عليه

والقول بأنه تمييز مشْكِلٌ من باب أن العدد المركب تمييزه دائما مفردا، وأسباط             

  .جمع

اثنتـي  " :قديره ت .محذوف لفهم المعنى  " اثنتي عشرة   " تمييز  "  :)4(قال الحوفي 

   ."اثنتي عشرة " بدل من " أسباط "  و،"عشرة فرقة 

"  ويكـون    ، اثنتي عشرة فرقـة    : والتقدير ، يجوز أن يكون على الحذف     :وقال

نعـت   "أمما  " و ،ثم حذف الموصوف وأقيمت الصفة مقامه     " لفرقة  " نعت  " أسباط  

نـى الفرقـة أو      لأنـه بمع   ، وأنث العدد وهو واقع على الأسباط وهو مذكر        .لأسباط

   .الأمة

   :من الشعر قوله ونظيره

  )5(ثلاثَةُ أَنْفُسٍ وثلاثُ ذَودٍ       لقد جار الزَّمانُ على عِيالِي 

  .يعني رجالاً

                                                 
  .3/1664شرح الكافية الشافية، :  ينظر ابن الحاجب1

  .2/382معاني القرآن وإعرابه، : ، و الزجاج327إعراب القرآن،ص:  ينظر النحاس2

  .2/462شرح التصريح، :  ينظر الأزهري3

 .406-405/ 4البحر المحيط،: و حيان ينظر أب4

ــه ص 5 ــي ديوانـ ــة فـ ــت للحطيئـ ــاري270 البيـ ــصاف،: ، والأنبـ ، 2/771الإنـ

همع الهوامـع،   : ،والسيوطي"ذود"3/168اللسان،: وابن منظور  ،7/367الخزانة،:والبغدادي

 .2/170و 1/253ه، 1327، 1نشر مكتبة الكليات الأزهرية، القاهرة، ط
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" أسـباطا   "  وأن   ،ومما سبق يتضح لي أن الراجح في الآية هو عدم الحـذف           

لكونها وصِـفت   " أسباط  " فَرجِّح حكم التأنيث في      " أمماً"  لأن ما بعدها جاء      ؛تمييز

 لأن البـدل فـي نيـة        ؛عن البدل " أسباطا  "  وأبعد   ."أمة  " وهي جمع    " أمماً "ب  

   .وحذفه يفوِّتُ الفائدة من ذكر كمية العدد ،الحذف
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  لرابعالفصل ا

  النظير في باب المجرورات

  

   :المجرور بحرف الجر 1.4

 فمنها ما يكـون     ؛جر أنواعاً  وجعلوا ال  ،يذهب النحاة إلى تسمية الجرِّ بالإضافة     

 ومنها ما يكون مضافاً إلـى       ، ومنها ما يكون مضافاً إلى الظرف      ،مضافاً إلى الاسم  

 واعلـم أن    ،سم مـضاف إليـه    اوالجر إنما يكون في كل      : " يه يقول سيبو  ؛الحرف

 ، وبشيء يكون ظرفاً   ،سم ولا ظرف  بشيء ليس با  : جر بثلاثة أشياء  المضاف إليه ين  

   .)1("ون ظرفاً وباسم لا يك

 ومـا   ،وفي هذا الباب سنخصص الدراسة للأسماء المضافة إلى حروف الجر         

 وكما هو معروف فإن الحروف تقسم إلى حـروف مختـصة            ،يتعلق بها من أحكام   

 ـختصة بالأسماء، لا يجوز أن ي وحروف هي حروف م.وأخرى غير مختصة   صل ف

فلا يجوز أن    " : يقول سيبويه  .جر عاملة فيها ال   ،بينها وبين الأسماء التي تليها فاصل     

 ولا  ، لأن الجزم نظير الجـر     ؛تفصل بين الحروف التي تجر وبين الأسماء بالأفعال       

لجـار   بـين ا   و، كما لا يجوز لك أن تفـصل       يجوز أن تفصل بينها وبين الفعل بحشْ      

   )2( "والمجرور بحشو إلا في الشعر

 ـ         ل أو بحـشو مـن      وبعبارة أخرى لا يجوز الفصل بين الجار والمجرور بفع

 فالنظام اللغوي العربي يجيز     ، في حين لا يمنع حذف حرف الجر من الكلام         ،الكلام

   . وليس هذا إلا على سبيل التخفيف أو الاتساع، إذا دلَّ عليه دليل،ذلك

، ومعناه أن يكـون     قالوا بالنصب على نزع الخافض    :" يقول إبراهيم مصطفى  

 " : مثـل  ؛ فتنقلب الكلمـة مفتوحـة     ، ما  ثم يحذف لسبب   ،من حق الكلام ذكر الجار    

   :في قول جرير" تمرون الدِّيار 

  تمرون الدِّيار ولم تعوجوا      كلامُكُم عليَّ إذاً حرامُ
                                                 

: ابـن الـسراج   ينظـر    و ،117 / 2شرح المفصل   : وابن يعيش  ،419 / 1الكتاب  :  سيبويه 1

 .408 / 1 الأصول في النحو،

  . 111 / 3الكتاب :  سيبويه2
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   )1( " على أنه في كلام العرب أوسع مما قرروا ،وهم يعدون ذلك نادراً شاذاً

رف الجر من   يعني أنه قد حذف ح    ، البيت ذهبت الشَّام، ودخلت  : قولهمومن ذلك   

 وهمـا   ذهبت إلى الشام، ودخلت في البيـت،      – سيبويه   –الكلام، وكان الأصل عنده     

   )2(" فحذف حرف الجر من حذفه اتساعاً واستخفافاً ،مستعملان بحرف الجر

فمتى وجدت فعلاً حقّه أن يكون غيـر         " :وقد علَّق ابن السراج على ذلك فقال      

ن ذلك اتّـساع فـي       فاعلم أ  ،ب قد عدته   ووجدت العر  ،متعدٍ بالصفة التي ذكرت لك    

 وإنمـا حـذفوه   ، وأن الأصل فيه أن يكون متعدِّياً بحـرف الجـرِّ         ،اللغة واستخفافٌ 

   )3("، ودخلت البيتنحو ما ذكرت لك من ذهبت الشام ،ااستخفاف

أي أن كل اسم منصوب بعد فعل لازم إنما يكون نصبه لحذف الجـر الـداخل              

 وقـد يكـون     ،ف الجر بابـه الاتـساع والاسـتخفاف        والحذف في اللغة لحر    ،عليه

ة في النطـق إلـى      قلثر غرضه الانتقال من الكسرة المست     الاستخفاف من حرف الج   

الحركة الخفيفة المستحبة عند العرب التي يحبون أن تنتهـي بهـا            "الفتحة التي هي    

أو  ، ما لم يدعهم الإعراب إلى حركة يدلون بها على معنى          ،الكلمات في درج القول   

   )4("وقف إلى إسكان يبتُّ عند النطقيدعهم ال

: " ومما جاء به الزمخشري من التراكيب القرآنية على حذف الجار قوله تعالى           

  )5("واختار موسى قومه سبعين رجلاً

 فقـد  . "، فحذف الجار وأوصل الفع من قومه  :أي" اختار موسى قومه   ")6(:فقال

 حيـث   ، والاحتفاظ بالاسم المجرور   ،لكلامأقر العلماء جواز حذف حرف الجر من ا       

                                                 
 . 97-96ص إحياء النحو،:  إبراهيم مصطفى1

 فـي   دورهالنظيـر و  : وعلاء الدين البحلـوز   . 1/171الأصول في النحو    : ابن السراج  ينظر   2

 . 314 ص،توجيه القراءات القرآنية

  . لمصدران السابقان والصفحات نفسها ا3

  . 96 ص، إحياء النحو:  إبراهيم مصطفى4

 155/  الأعراف 5

  155 / 2الكشّاف :  الزمخشري6
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 على حـذف حـرف      ،اختار موسى من قومه   : فالتقدير. الفعل إلى الاسم بعده   يصل  

   .الجر وإيصال الفعل

   :ونظير ذلك من الشعر قوله

  )1(لذي اخْتير الرجالَ سماحةًومِنَّا ا

هما أحد"  واختار موسى قومه     :مفعولان في قوله تعالى    ")2(وفي إعراب القرآن  

 كمـا   .وأنشد نظيراً لذلك النظير السابق الذي أورده الزمخـشري        ) من(حذفت منه   

:  فقال )3("واستبقا الباب : "أورد الزمخشري مثالاً آخر على نزع الخافض قوله تعالى        

 : ونظيره من القرآن قوله تعـالى      ،تسابقا إلى الباب على حذف الجار وإيصال الفعل       "

  )4(."معنى ابتدرا" استبقا"ين أو على تضم" واختار موسى قومه"

 بل يميـل    ،مما سبق يتبين أن حذف حرف الجر يجيزه النظام اللغوي العربي          

إليه نظراً لما في الاسم المنصوب بعد حذف حرف الجر من التخفُّف مـن الكـسرة                

 كما أن النظير قد كان      . فالفتحة هي الحركة الخفيفة المستحبة عند العرب       ،المستثقلة

 وهو ما تميـل إليـه       .مثال الذي يجيز حذف حرف الجر للتخفُّف والاتساع       موافقاً لل 

   .اللغة هروباً من الكسرة الثقيلة إلى الفتحة الخفيفة

  

   :المجرور بالمجاورة 2.4

 لأن القياس إعطاء    ؛عد النحاة هذه الظاهرة في اللغة من الظواهر الشّاذة قياساً         

 ولأن ما روي من ذلك قليـل وأكثـر          ،عمالالتابع حكم المتبوع في الإعراب والاست     

 وخرجا مـا    ، فقد أنكر السيرافي وابن جني الخفض على الجوار        .العرب على خلافه  

                                                 
إعراب القرآن  : النحاس، و 2/155، وبلا نسبة في الكشاف      418 البيت للفرزدق في ديوانه ص     1

  . "وجوداً إذا هب الرِّياح الزعازع  ":  وعجزه326للنحاس ص

 .326إعراب القرآن ص: النحاس:  ينظر2

  25/  يوسف 3

  . 2/432الكشاف :  الزمخشري4
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 وقد جاء   )1(."هذا جحر ضب خرب جحره    " أصله   النعت على أن     يروي من ذلك ف   

 وعده خارجاً على وجه الكلام      ،مثل هذا الموضوع ضمن مبحث النعت عند سيبويه       

 لأنه مخالف لكلام أفصح     ؛ وخارجاً على الأصل والقاعدة فيهما     ،في النعت والمنعوت  

 ؛هذا جحـر ضـب خـربٍ      " ما جرى نعتاً على غير وجه الكلام      وم: " فقال ،العرب

نعـت  ) برِخَال( لأن   ؛ وهو القياس  ، وهو كلام أكثر العرب وأفصحهم     ،فالوجه الرفع 

 وقال  )2(" وليس بنعت للضبِّ     ،رهيج، والجحر رفع، ولكن بعض العرب       )الجحر(لـِ  

   )3(" حملهم قرب الجوار على أن جرواوقد: " لتوجيه هذا القول:في موضع آخر

 وقد خالف الكوفيون البصريين فـي       )4("إنه شاذٌّ قياساً واستعمالاً    " :وقال غيره 

 ،ذلك من كلام العرب أن يتبعوا الخفض إذا أشبهه )5( إذ يرون أن   ،مثل هذه التراكيب  

   :قال الشاعر

  )6 (كأنما ضربت قُدَّام أعيُنِها        قُطْناً بِمُستَحصدِ الأوتارِ محلوجِ

 وكـان   ،)قطناً  (  محلوج من صفة     : وقوله ، بمستحصد الأوتار مندفاً متيناً    :أي

   .حقه النصب ولكنه جره على المجاورة

   :وقال الآخر

  )7( ليس بها خالٌ ولا نَدبُ  مُقْرفَةٍ       ملساء غيرِ وجهِ سنَّةَتريكُ

إن االله هو الـرزاق ذو القـوةِ        " وقد ذُكِر عن يحيى بن وثاب أنه قرأ          " :وقال

   )8(.)المتين( والوجه أن يرفع ،وبه أخذ الأخفش" المتين "  فخفض ،"المتينِ 
                                                 

تي اللبيب عن كتب الأعاريب، مـازن       غم: ، وابن هشام  191 / 1الخصائص  :  ينظر ابن جني   1

، 1979،  5المبارك، محمد علي حمد االله، مراجعة الأستاذ سـعيد الأفغـاني، بيـروت، ط             

  . 895ص

 . 436/  1الكتاب :  سيبويه2

 . 66 / 1 نفسه المصدر 3

  . 587 ص،ذور الذهبششرح ، محمد عبد المنعم ، ينظر الجوحري4

  . 74 / 2معاني القرآن :  الفراء5

 . ولم أعثر على قائله. 74 / 2 البيت في معاني القرآن بلا نسبة 6

  . 74/  معاني القرآن  : الفراء البيت لذي الرمة في بائيته المشهورة، ينظر7

  . 74 / 2 معاني القرآن :نظر الفراء ي8
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على الجر بالمجـاورة مـن قولـه        ) الأيمنِ(وقد ذهب الزمخشري إلى خفض      

   )1("وواعدناكُم جانب الطُّورِ الأيمن  ":تعالى

هذا جحر  :"  ونظيره من كلام العرب    .بالجر على الجوار  " الأيمن"وقرئ  : "فقال

   )2("ضب خربٍ

 فكان حقه النصب لكنه جـر       ،وهو منصوب ) جانب(نعت لـ   " الأيمن  " فقوله  

بالمجاورة وهـو   دل على جواز الجر     يالمجرور بالإضافة، وهذا    ) لطورا(لمجاورة  

قول الكوفيين الذين يرون جواز استعمال مثل هذا النمط بشكل مطرد في سـياقات              

 ويحتجون لذلك بكثرة الشواهد التي وردت عن العرب في الـشعر أو فـي               ،الكلام

   )3(.التنزيل

 فذهب الدكتور محمد    ،وقد تباينت الآراء في العصر الحديث حول هذه القضية        

     مثـل الجـر     :وعلّة المجاورة  " : يقول ،على الجوار شبيه بالإتباع   عيد إلى أن الجر 

لمجاورتها ) الحمد لُله (في  ) االله(وضم لام   ) جحر ضب خربٍ  ( في قولهم    ،بالمجاورة

   )4(."الدال

 فـإن   ،ولم يفصِّل الدكتور محمد عيد رأيه في هذا الموضع كما يقول البحلوز           

 لأن  ؛ فهـذا بعيـد    ،)الحمد لُله (مة في   ضال أن الجر في هذا المثال شبيه ب       كان يقصد 

 والجر  ،ضمة اللام جاءت على سبيل المماثلة بين الحركات ضمن ما يعرف بالإتباع           

 وأما إن قصد أن تكون المجاورة سبباً فـي          ،ليس من باب المماثلة قطعاً    ) خرب(في  

نه يحمل   لأ ؛ فهذا أمر مختلف أيضاً    – كما نفعل المماثلة     –تغيير الحركات الإعرابية    

   )5(. وهذا مذهب سيبويه،على شيء واحد هو الجوار) خرب(الجر في 

                                                 
  . 80/  طه 1

 . 80 / 3الكشاف :  الزمخشري2

  . 602 / 2الإنصاف :  ينظر الأنباري3

: ، وينظر البحلـوز   139م، ص 1987أصول النحو العربي، عالم الكتب، القاهرة،        : محمد عيد  4

  . 319النظير ودوره في توجيه القراءات القرآنية ص

  .  319ص وره في توجيه القراءات القرآنية،النظير ود:  البحلوز5
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وعلى الرغم من الخلاف بين البصريين والكوفيين في جواز الجر على الجوار            

 وإن  ،، فإن هذا الكلام يجب ألّا يجري علـى إطلاقـه          اهاللشواهد والنظائر التي قدمن   

 على  ؛ملها على باب حذف المضاف    وجدت هذه الظاهرة في لغتنا العربية فالراجح ح       

" هذا جحر ضـب خـرب جحـره       " ، فأصله   اعتبار أنه أمر شائع في اللغة العربية      

مررت :  كما تقول  .وإن كان في الحقيقة للجحر    ) ضب(وصفاً على   ) خرب(فيجري  

   )1("برجلٍ قائم أبوه

 ويمكن  ،كما أن رأي الكوفيين في هذه المسألة أقرب إلى واقع اللغة واستعمالها           

على فيها  التي اعتمدوا   م اعتمدوا أصول القياس اللغوي،       استناداً على كونه   ،الأخذ به 

 زيادة على أنه رأي يبتعـد عـن         ،كثرة الشواهد التي وصلت إلينا من كلام العرب       

 كما أن   . وهذا ما يميل إليه الباحث     )2( ، أغلب الأحيان  ي والتأويلات البعيدة ف   ،التكلُّف

جانـب الطـورِ     " :ه الزمخشري موافق لتوجيه قراءة قوله تعالى      النظير الذي أورد  

   .بالخفض على المجاورة بعيداً عن التكلّف والتأويل" الأيمن 

  

  : الإضافة–المجرورات  3.4

 : فالإضافة لغـة .أطلق النحاة اسم الإضافة على حالة الجر التي تلحق بالأسماء   

 اشترك  ،اللغوي كمصطلح نحوي  ها  معنا في حين اعتمدت على      ،)3(الإسناد والإمالة 

بـاب  ( فهي عند سيبويه والمبرد عرفت بــ         )4(.البصريون والكوفيون في استعماله   

                                                 
النمر، فهمي حسن، ظاهرة المجاورة في الدراسات النحوية، دار الثقافة للطباعـة والنـشر،               1

النظير ودوره في توجيـه القـراءات القرآنيـة         : ينظر البحلوز و. 13م، ص 1985القاهرة،  

 .321ص

 . 321رآنية صالنظير ودوره في توجيه القراءات الق:   ينظر البحلوز2

 ). ضيف  ( 113 / 11لسان العرب : ابن منظور:  ينظر3

/ م  1948مجالس ثعلب، تحقيق عبد السلام محمد هارون، دار لمعارف، مصر،           :  ينظر ثعلب  4

 مصطلحات ليست كوفية، دار أسـامة للنـشر         ، سعيد جاسم  ،الزبيدي: وينظر. 260 / 1ط

 . 41 ص،)ت .د( والتوزيع، 
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مصطلح جاء من إسناد الشيء أي إمالتـه إليـه          وهذا يعني أن الإضافة     . )1()النسبة

 إذ يـسند    ، ولهذا تكون مظهراً من مظاهر التراكيب الإسنادية في الكلام         )2(.ونسبته

 ضم اسم إلى اسم على وجه       : وهي اصطلاحاً  ، ويعلق بعضه ببعض   ، بعض بعه إلى 

وقد قسم النحاة الإضافة    . ها وهو غاية الإضافة وفائدت    )3(.يفيد التعريف والتخصيص  

   : قسمينعلى

 وتكون على نوعين إضافة بمعنـى الـلام غيـر منويـة             : الإضافة المحضة  :الأول

 : كقولـك  ،)من  ( وإضافة بمعنى    ،عمرووثوب   ، دار زيدٍ  : كقولك ،الانفصال

   )4(.خاتم فضة

 فالتعريف إذا المضاف    ،تقتضي التعريف والتخصيص  ) اللام(والإضافة بمعنى   

 أما دلالة التخصيص فتكون في حالة كون المـضاف          . غلام زيد  :إليه معرفة كقولك  

تفيـد  ) مـن ( ويزاد على ذلك أن الإضافة بمعنى        )5(. راكب فرس  :إليه نكرة كقولك  

 لأن الإضـافة    ، خاتم : ليس بمنزلة قولك   ، خاتم فضةٍ  : التخصيص أيضاً فقولك   دلالة

   )6( .تقصره على نوع واحد

إن يبتغـي بهـا التعريـف أو         " :وقد تابع ابن يعيش الجرجاني في ذلك فقال       

 ، لأن المضاف يكتسي من المضاف إليـه تعريفـه إن كـان معرفـة              ؛التخصيص

   )7(."وتخصيصاً إن كان نكرة 

 وقـد   ، والصفة المشبهة  ، وهي المتعلقة باسم الفاعل    ، الإضافة غير المحضة   يوالثان

الحـرف والاسـم    : ة في ثلاثـة أمـور     حصر سيبويه القسم الأول من الإضاف     

                                                 
 . 133 / 3المقتضب : ، والمبرد335 / 3 الكتاب :سيبويه:  ينظر1

  . 264 / 4همع الهوامع :  ينظر السيوطي2

م، 1971 التعريفات، الدار التونسية للنشر، تونس،       ، الشريف علي بن محمد    ،الجرجاني:  ينظر 3

 . 23ص

  . 171 / 1المقتصد في شرح الإيضاح : الجرجاني:  ينظر4

 . 872 / 2 نفسه ينظر المصدر 5

 . 171 / 1 نفسهظر المصدر  ين6

  . 119 / 2: شرح المفصل:  ابن يعيش7
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 واعلـم  ،الجر إنما يكون في كل اسم مضاف إليه    "  ذلك حين بين أن      ؛الظرفو

 – الحرف   –  بشيءٍ ليس باسم ولا ظرف     ؛أن المضاف إليه ينجر بثلاثة أشياء     

اول أتن وبعد هذه المقدمة سوف      )1(" وباسم لا يكون ظرفاً      ،وبشيء يكون ظرفاً  

ما أورده الزمخشري من شواهد قرآنية تتعلق بالإضافة مع ما دلَّل عليه مـن              

نظائر سواء أكانت من كلام االله أم من كلام العرب إضافة إلى ما أورده غيره               

   .حث إثراءً ووضوحاًمن النحاة في السياق ذاته ليزيد الب

  

  :المضاف إلى المتمكن وغير المتمكن 4.4

عند إضافتها إلـى جملـة    " ، أو إذا  إذ"ز في ظروف الزمان المحمولة على       يجو

 وذلـك   ؛)إذا(و  ) إذ( والبناء على الفتح حملاً على       ،الإعراب على الأصل كالأسماء   

   )2(."رف في الافتقار المتأصل إلى جملةلأنهما مبنيان لشبه الح"

وقد رجح النحاة بناء ظروف الزمان إن وليها فعلٌ مبني سواء أكان البناء بناءً              

 وقال ابن مالـك     )3("للتناسب: " فقال البصريون  ، واختلفوا في علته   ،أصلياً أم عارضاً  

رف حينئذٍ بحرف الشرط في جعل الجملة التي تليه مفتقرة إليـه وإلـى              ظبل لشبه ال  

   )4(.غيره

أو جملة اسمية فالإعراب هو الراجح عند       "  مضارع"  ا فعل معرب  أما إن وليه  

   )5(. وواجب عند جمهور البصريين لعدم التناسب،الكوفيين والأخفش

بالفتح مـن قولـه    " يوم" لـ   )6(وقد ذهب الزمخشري في توجيهه لقراءة نافع        

                                                 
 . 77النظير ودوره في توجيه القراءات القرآنية، ص:  البحلوز1

 . 705 / 1شرح التصريح :  الأزهري2

  . 705 / 1شرح التصريح :  والأزهري316 / 1شرح الأشموني : الأشموني:  ينظر3

  . 257 / 3شرح التسهيل :  ينظر ابن مالك4

  . 706 / 1شرح التصريح :  والأزهري317 / 1شرح الأشموني :  ينظر الأشموني5

أبـو  : ينظر. والقراءة المستشهد بها هي لنافع وابن محيصن      . بالرفع" يوم   " الرسم المصحفي    6

  . 256 / 2، والنشر 63 / 4البحر المحيط : حيان
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جـوب  ج من دعوى و    إلى التأويل للخرو   )1("هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم    : "تعالى

بـالرفع  " هذا يوم ينفـع   : ""قرئ: " فقال .كونها مضافة إلى متمكن   " يوم"الإعراب لـ   

 . والظرف خبـر   ،مبتدأ) هذا( وإما على أن     ، وبالنصب إما على أنه لقال     .والإضافة

 ، ولا يجوز أن يكون فتحـاً      .نفعيي ذكرنا من كلام عيسى واقع يوم         هذا الذ  :ومعناه

" يوم ينفـع  : "نه مضاف إلى متمكن، وقرأ الأعمش      لأ )2("كيوم لا نمل  : "كقوله تعالى 

   )4(.")3("واتقوا يوماً لا تجزي نفس: " كقوله تعالى،بالتنوين

؛ لأن  تكون على البناء لا على الإعراب     ) يوم( وهنا يتبين أن القراءة بالفتح لـ       

قـراءتين   والتوفيق بـين ال    ، فلا يكون ظرفاً   ،كما في قراءة الرفع   " يوم"الإشارة إلى   

   : ونظير ذلك من الشعر قوله،ألْيقُ

  )5(على حينِ التَّواصُلُ غَيرُ دانتَذَكَّر ما تَذَكَّر مِن سُلَيمى      

 والكسر على الإعـراب أرجـح عنـد         ،على البناء ) حين(فالبيت يروى بفتح    

 ومال إلى المذهب الكوفي في هذا أبو علي الفارسي من البصريين وتبعـه              ،الكوفيين

 وهو ما يميل إليه الباحث من ترجيح إعراب الظروف الزمانية المـضافة             ،ابن مالك 

 لأن السماع والقياس يعتـرض ذلـك   ،إلى فعل معرب أو جملة اسمية دون الوجوب    

   .كما أوضحنا في الأمثلة والنظائر

ح أما ما ذهب إليه الزمخشري من الظروف الزمانية إلى البنـاء علـى الفـت              

فلما جاء أمرنا نجينا صالحاً والذين      : "من قوله تعالى  " يوم"ر المتمكن   لإضافته إلى غي  

                                                 
 .119/  المائدة 1

 .9/  الانفطار 2

 .48/  البقرة 3

  . 729 / 1الكشاف : زمخشري ال4

 / 2ارتـشاف الـضرب     : ، وأبو حيان  136 / 3أوضح المالك   :  البيت بلا نسبة في ابن مالك      5

، 315 / 2شـرح الأشـموني     : ، والأشـموني  256 / 3شرح التسهيل   : ، وابن مالك  521

 . 218 / 1همع الهوامع : ، والسيوطي707 / 1شرح التصريح : والأزهري
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قـرئ مفتـوح    "  يومِئذٍ من خزي "و:  فقال )1("عه برحمة مِنَّا ومن خزي يومِئذٍ     آمنوا م 

   .وهو غير متمكن) إذ(الميم لأنه مضاف إلى 

   )2(:ونظير ذلك من الشعر قوله

  )3(على حين عاتبتُ المشيب على الصِّبا

 ،بالفتح على البنـاء   ) على حين ( و ،بالخفض على الإعراب  ) على حين (ويروى  

   )4(.)عاتبت( إلى مبني أصالة وهو اوهو الأرجح لكونه مضاف

على ) يوم( ويبدو لي أن النظير الشعري كان موافقاً للقراءة القرآنية بفتح ميم            

   .البناء لإضافته إلى غير متمكن وهو الراجح وما يمال إليه

  

   :الفصل بين المتضايفين 5.4

يجوز الفصل بين المتضايفين في السعة خلافاً للبصريين الذين زعمـوا أنهـا             

 لأنه واقـع    ، لأن المضاف إليه منزل من المضاف منزلةً جزئية        ؛خاصة في الشعر  

 كما لا يجوز الفصل بينه وبين ما        ، فالأصل ألا يفصل بين أجزاء الاسم      ،موقع تنوينه 

   )5(. وهو قول البصريين،الجزء منهنزل منزلة 

 ،أما الكوفيون فيرون أن مسائل الفصل سبع منها ثلاث جـائزة فـي الـسعة              

 وأن يكون الفاصل بينهما معمولاً      ،وضابطها أن يكون المضاف إما اسماً يشبه الفعل       

   )6(. والفاصل القسم، أو اسماً لا يشبه الفعل، وأن يكون منصوباً،للمضاف

                                                 
  .66/  هود 1

شـرح  : ، والأشـموني  330 / 2الكتـاب   : ، وسيبويه 32 للنابغة الذبياني في ديوانه ص      البيت 2

 3شرح المفصل   : ، وابن يعيش  705 / 1شرح التصريح   : ، والأزهري 315 / 2الأشموني  

   571ي اللبيب صغنم: ، وابن هشام16/ 

  . 386 / 2الكشاف :  الزمخشري3

  . 706 / 1شرح التصريح :  الأزهري4

، 732 / 1: شـرح التـصريح   : ، والأزهـري  326 / 1شرح الأشموني   : ونيالأشم:  ينظر 5

 . 262 / 1التبيان : ، والعكبري63 مسألة 732 / 1الإنصاف : والأنباري

 . 732 / 1شرح التصريح :  الأزهري6
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) القتـل ( فرد قراءة ابن عامر برفع       ،ي فقد أخذ برأي البصريين    أما الزمخشر 

من المـشركين قتـل أولادهـم       كذلك زين لكثيرٍ    : "من قوله تعالى  ) الأولاد(ونصب  

 ـ   جواز الفصل بين المتضايفين      م لعد )1("شركاؤهم  الظـرف   غيرفي الكلام المنثور ب

، )شـركاؤهم (اعل الذي هـو      على البناء للف   ،وزين" :قرئ: " فقال ،وحرف الخفض 

  ورفـع   ،على البنـاء للمفعـول الـذي هـو القتـل          " وزين"،  "قتل أولادهم "ونصب  

 ، زين لهم قتل أولادهم    : لما قيل  : كأنه قيل  ،"زين"بإضمار فعل دلّ على     ) شركاؤهم(

قتلُ أولادهم شركائِهم   : )2( وأما قراءة ابن عامر    . زينه لهم شركاؤهم   : فقيل ،من زينه 

على إضافة القتـل إلـى الـشركاء      ) الشركاء(وجر  ) الأولاد( ونصب) القتل(برفع  "

 لكان  ،مكان الضرورات وهو الشعر   في   فشيء لو كان     ،والفصل بينهما بغير الظرف   

الكلام المعجز بحسن نظمه     فكيف به في     ، فكيف به في الكلام المنثور     ،اًدسمجاً مردو 

   )3(."وجزالته

خشري من الشعر لعدم جواز الفصل بين المتضايفين        ونظير ذلك مما رده الزم    

   :بغير الظرف قوله

  )4( لوص أبي مزادهقَزج ال

 فظنَّها قطعيـة    ،وقد غالى الزمخشري في رأيه لاعتقاده اطراد الأقيسة النحوية        

 فقراءة  ، ثم إذا تنزل معه على اطّراد القياس الذي ادعاه مطرداً          ،حتى يرد ما خالفها   

 وذلك أن الفصل بين المضاف والمضاف إليـه وإن كـان            ،مر هذه لا تخالفه   ابن عا 

 ، وبهذا التقدير عمل   ، إلًا أن المصدر إذا أضيف إلى معموله فهو مقدر بالفعل          ،عسراً

 : حتى قيل، إلَا أنه شبه بما إضافته غير محضة،وهو إن لم تكن إضافته غير محضة

  .إن إضافته ليست محضة لذلك

                                                 
 . 137/  الأنعام 1

  . 263 / 2، والنشر 217 ينظر قراءته في الإتحاف ص2

  . 66 / 2الكشاف :  الزمخشري3

 4الخزانة  : ، والبغدادي 347 / 1 الإنصاف   :باري، والأن 66 / 2الكشاف  : ر الزمخشري  ينظ 4

وابـن  406 / 2الخصائص  : ، وابن جني  732 / 1شرح التصريح   : ، والأزهري 416،  415/ 

  .وهو في المصادر السابقة دون نسبة. فَزججتُها بِمزجة"  وصدره .45\1المقرب،: عصفور
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 وقد جـاء الفـصل بـين        ،تصاله بالمضاف إليه كاتصال غيره    فالحاصل أن ا  

 فلا أقل أن يتميز المصدر على       ،المضاف غير المصدر وبين المضاف إليه بالظرف      

غيره لما بيناه من انفكاكه في التقدير وعدم توغّله في الاتصال بأن يفصل بينه وبين               

، ثم قدم المفعول علـى       بالفعل فكَّه وكأنه بالتقدير    ،المضاف إليه بما ليس أجنبياً عنه     

 ويسهل ذلك أيضاً تغاير     ، وأضافه إلى الفاعل وبقي المفعول مكانه حين الفك        ،الفاعل

وقد التـزم بعـضهم     . اف إلى الفاعل وتارة إلى المفعول      إذ تارة يض   ،حال المصدر 

 إذ  اختصاص الجواز بالفصل بالمفعول بينه وبين الفاعل لوقوعه في غيـر مرتبتـه            

   )1(.ه التأخير، فكأنه لم يفصلينوى ب

على أنه نائـب فاعـل بــ        ) قتل(أن قراءة ابن عامر برفع      ن القول هنا    ويمك

مـصدر  ) قتـل ( فــ    ."شركائهم" وجر  " أولادهم"، ونصب   المبني للمجهول ) زيِّن(

" أولادهـم "، و  من إضافة المصدر إلى فاعلـه      ،مضاف إليه ) شركائهم  (  و   ،مضاف

 كـون   : وحسن ذلك ثلاثـة أمـور      ،المضاف والمضاف إليه   وفصل به بين     ،مفعوله

 وكونـه غيـر أجنبـي لتعلُّقـه         ، فإن ذلك مسوِّغ لعدم الاعتداد بـه       ،الفاصل فضلة 

 وكونه مقدر التأخير من أجل أن المضاف إليه مقدر التقـديم بمقتـضى              ،بالمضاف

   )2(.الفاعلية المعنوي

ردِّه قراءة ابن عامر لعـدم      بهذا كله يمكن أن نرجح سقوط رأي الزمخشري ب        

 فالأصل ألّا تـصحح القـراءة بقواعـد         .جواز الفصل بين المضاف والمضاف إليه     

 ولا  ، فالفصل غير متكرر في إضافته     . بل تصحيح القواعد العربية بالقراءة     ،العربية

 والنظير الذي أورده من الشعر يؤيد قراءة ابن عامر بل يؤكـد             .مستبعد من القياس  

ن المضاف والمضاف إليه بغير الظرف ممكن وهذا ما يجعلنا نميل إلى            أن الفصل بي  

   .صحة القراءة وعدم القول بردها أو رداءتها

إضافة إلى ذلك أن القارئ ابن عامر أعلى القراء السبعة سنداً وأقومهم وهـي              

 ، فلو كانت القراءة منافية لقياس العربية لوجب قبولها لصحة نقلهـا           ،قراءة متواترة 

                                                 
  . 66 / 2الكشاف : خشريالزم) 2( ينظر هامش 1

 . 732شرح التصريح :  ينظر الأزهري2
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 وإن لم تُساوِ صحتُها صحة القراءة المـذكورة         ،ت أشياء تنافي القياس بالنقل    بل ق كما

   )1(.ولا قاربتْها

  

  :اف وإبقاء المضاف إليه مجروراًحذف المض 6.4

بعد حذف المضاف سـواء اتّـصل       على حاله من الجر      المضاف إليه    قد يبقى 

لغالب أن يكون المضاف     وشرط ذلك في ا    ،العاطف بالمعطوف أو انفصل عنه بـ لا      

 ،"ما مثلُ عبد االله ولا أخيه يقولان ذلـك          : " كقولهم ماثلا لما عطف عليه،   المحذوف  

  ما مثلُ  : " والتقدير ،على حذف المضاف وإبقاء المضاف إليه على حاله       ) أخيه(بجر

 لأن حذف مـا     ؛ واختير الحذف دون العطف    )2(."بد االله ولا مثل أخيه يقولان ذلك      ع

 والحمـل   ، والعطف على معمولي عاملين مختلف فيـه       ،مع على جوازه  دل عليه مج  

   )3(.على المتفق عليه أولى من الحمل على المختلف فيه

بجـر  " واالله يريد الآخرة     ")4(قراءة بعضهم وقد ذهب الزمخشري في توجيهه      

 علـى أنهـا     )5("تريدون عرض الدنيا واالله يريد الآخرة       : "من قوله تعالى  ) الآخرة(

بجر " واالله يريد الآخرةِ  "وقرأ بعضهم   " الله يريد الآخرةَ  وا: " فقال ،إليه مجرور مضاف  

 ومعنـاه واالله يريـد      ،على حذف المضاف وإبقاء المضاف إليه على حاله       ) الآخرةِ(

   )6(."، يعني ثوابها على التقابل،عرض الآخرةِ

   :ونظير ذلك من الشعر قوله

                                                 
 . 982 / 1شرح الكافية الشافية :  ينظر ابن مالك1

 . 728 / 1شرح التصريح : الأزهري:  وينظر325 / 1شرح الأشموني : الأشموني:  ينظر2

  . 728 / 1شرح التصريح :  الأزهري3

ن بن جماز المدني بالجر، واختلفوا في تقـدير         بالنصب، وقرأ سليما  ) الآخرة  (  قرأ الجمهور    4

  . 514 / 4البحر المحيط : أبو حيان: ينظر .المضاف المحذوف

 . 67/  الأنفال 5

  . 225 / 2الكشاف :  الزمخشري6
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  )1(ونارٍ تَوقَّدُ في اللِّيلِ نارا أكلَّ امرِئِ تَحسبين امرأَ       

وقد قـدِّر   " وكلّ نارٍ : "على جره على أنه مضاف إليه والتقدير      ) نار(فقد أبقى   

 ولـم يجعـل مجـروراً       – الآية الكريمة    ي كما هو ف   –المحذوفة  " كل"وراً بـ   مجر

 لأن  ؛ لئلا يلزم العطف على معمـولي عـاطفين مختلفـين          ؛)امرئ(بالعطف على   

علـى  " تحسبين"المنصوب معمول لـ    " امرأ" ، و "كل"المجرور معمول لـ    ) امرئ(

) نـار (مقدم عليـه، فلـو عطفنـا        ) مرئكلَّ ا ( ومفعوله الأول    ،أنه مفعول ثانٍ له   

" امـرأ "المنصوبة على   " ناراً  " ، وعطفنا "كل"المضاف إليه   ) امرئ(المجرورة على   

 وذلـك   ،ي عاملين مختلفين  المنصوبة لزم أن نعطف بحرف واحد شيئين على معمول        

 ولا يقـوى  ، وعامل واحد لا يعمل جراً ونصباً،ممتنع لأن العاطف نائب عن العامل    

  )2(.هشامابن  هذا مذهب سيبويه والمبرد وابن السراج و،أن ينوب مناب عاملين

  )3(.وقد ذهب الأخفش والكسائي والفراء والزجاج إلى الجواز

   :ونظير ذلك أيضاً من الشعر قوله

  )4(ولم أر مثل الخيرِ يتْرُكُهُ الفتى       ولا الشَّرِّ يأتيهِ امرؤٌ وهو طائعُ 

ومما سبق يتبين لي أن الزمخشري قد تابع إجماع البصريين في اختيار الحذف             

 والعطف على معمولي ، لأن حذف ما دلّ عليه دليل مجمع على جوازه         ؛دون العطف 

حمل على المتفق عليه أولى مـن الحمـل علـى            وال ،عاملين مختلف فيه كما قدمنا    

   . وهذا الراجح لدي،)5( المختلف فيه

                                                 
: ، وابن مالـك   146إصلاح المنطق ص  : تابن السكي . 225 / 2 البيت بلا نسبة في الكشاف       1

شـرح  : ، والأزهـري  325 / 1رح الأشـموني    ش: ، والأشموني 158 / 3أوضح المسالك   

  .729 / 1التصريح 

 . 632تي اللبيب صغ م: ابن هشام ينظر2

  . 632 صنقسه ينظر المصدر 3

.  ولم أعثر على قائله فيما بين يدي من مصادر         325 / 1 البيت بلا نسبة في شرح الأشموني        4

  .  معمولي عاملين مختلفينلئلا يلزم العطف على) ولا مثل الشَّرِّ (  في البيت قديروالت

  . 271 / 3شرح التسهيل :  ينظر ابن مالك5
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) الآخرة  (  الزمخشري بقراءة جرِّ     هكما يبدو أن النظير موافق للمثال الذي قدم       

بين عرض  " على حذف المضاف وإبقاء المضاف إليه على حاله وذلك على التقابل            

   ."الدنيا وعرض الآخرة 

  

  :مضاف إلى ياء المتكلم الآخركسر  7.4

اسـب اليـاء     لتن ؛ وجوب كسر آخر المضاف إلى ياء المتكلم       علىيتَّفق النحاة   

 وأجازوا  ،"ظبيي" و"دلوي  " أو شبيهاً بالصحيح كـ     " عبدِي"سواء أكان صحيحاً كـ     

 ،الفـتح  " : فقيـل  ،فتح ياء المتكلم وإسكانها مع ما بينهم من خلاف في أيهما أصل           

 أمـا   ، لأن الإسكان أصل كل مبني والياء مبنيـة        ؛ وهو الأرجح  )1(."الإسكان: وقيل

 ويـستثنى مـن     )2(. لأنه أصل ما يبنى وهو على حرف واحد        ،الفتح فهو أصل ثانٍ   

 الاسم المنقـوص والمقـصور والمثنـى        :وجوب الكسر وجواز فتح الياء وإسكانها     

 وآخر  ،فوع ألفٌ  لأن آخر المقصور والمثنى المر     ؛والجمع فهي واجبة إسكان آخرها    

ء مدغمة فـي    ياكر السالم مطلقاً    المنقوص والمثنى المجرور والمنصوب وجمع المذ     

 ولهذا يجب فـتح     ،غم قابلاً للتحرك  د، وليس شيء من الألف والحرف الم      ياء المتكلم 

   )3(.ياء المتكلم للخِفَّة والتحرك منعاً لالتقاء الساكنين

ومحيـاي   ")4(الحال في قراءة نافع     هي  ر مجيء ياء المتكلم ساكنة كما       وقد ند 

وإلَّا فلا  " ومماتي  "  ولبيان أن ذلك في الوصل عطف عليه         ، بسكون الياء  )5("ومماتي

  .حاجة لذِكره

                                                 
 . 739 / 1شرح التصريح : ، والأزهري331 / 1شرح الأشموني :  ينظر الأشموني1

  . 739 / 1شرح التصريح ،  ينظر الأزهري2

 . 739 / 1شرح التصريح ، الأزهري ينظر 3

، ، وأبو حيان  267 / 2، والنشر   221 حافتينظر الإ .  وكذلك قرأها ورش وقالون وأبو جعفر      4

  . 262 / 4البحر المحيط 

 . 162/  الأنعام 5



 172

ومما وجهه الزمخشري من القراءات القرآنية على النـدرة قـراءة الأعمـش             

: م من قوله تعالى   ويحيى بن وثاب بِكَسر ياء المتكلم المضافة إلى جمع المذكر السال          

" رِخِيصوما أنتم بِم رِخِكُمص1("ما أنا بِم(   

   )3("بكسر الياء وهي ضعيفة " بِمصرِخِيِّ  " )2( :"وقرئ: "فقال

   :ونظير ذلك من الشعر بيت مجهول

  )4(الّتْ لهُ  ما أَنْتَ بالمرضِيقالَ لَها هلْ لكِ يا تافِيِّ      ق

 فحركها  ،ه قدر ياء الإضافة ساكنة وقبلها ياء ساكنة       وكأنّ: "وأضاف الزمخشري 

 لأن ياء الإضافة لا تكون      ؛ ولكنه غير صحيح   ،بالكسر لما عليه أصل التقاء الساكنين     

جرت  : فإن قلت  ؛ فما بالها وقبلها ياء    ،)عصاي(  في نحو  ا حيث قبلها ألف   ،إلَّا مفتوحة 

ها ياء وقعت سـاكنة بعـد       ، فكأن  مجرى الحرف الصحيح لأجل الإدغام     الياء الأولى 

  . فحرِّكت بالكسر على الأصل،حرف صحيح ساكن

 ـ         ،قلت هذا قياس حسن    ر  ولكن الاستعمال المستفيض الذي هـو بمنزلـة الخب

   )5("المتواتر تتضاعل إليه القياسات

 فذهب الفراء إلى أنهـا مـن وهـم          ،وقد طعن كثير من النحاة في هذه القراءة       

 : وقال الأخفش  .اء تكسر لما بعدها   يهم غلطوا، فظنَّوا أن ال    بيدة أن  ورأى أبو ع   ،القراء

 أما الزجاج فَعدها قراءة رديئة      ،العرب ولا من النحويين   من  ما سمعت هذا من أحد      

وذهب النحاس إلى أن الأمر على       ، ولا وجه لها إلّا وجه ضعيف      ،مرذولة عند النحاة  

 :وقد رد أبو حيان هذه الآراء فقال       )6(. لهذا لا يحمل كتاب االله على الشذوذ       ؛الإجماع

 فهـذه  ، إنها خطأ أو قبيحة أو رديئـة    : ولا يجوز أن يقال    ،لا ينبغي أن يلتفت إليها    " 

                                                 
  . 22/  إبراهيم 1

 . 298 / 2، والنشر 272 ينظر هذه القراءة في الإتحاف ص2

  . 517 / 2الكشاف :  الزمخشري3

حر الب: ، وأبو حيان  517 / 2الكشاف  :  البيت مجهول لم أعثر له على قائل، ينظر الزمخشري         4

  . 96 / 2معاني القرآن : العجلي في الفراءوللأغلب ، 409 / 5المحيط 

  . 517 / 2الكشاف :  الزمخشري5

  . 408 / 5البحر المحيط :  ينظر أبو حيان6
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 – وذهب القاسم بن معن إلى أنهـا صـواب           ،اللغة لغة بني يربوع كما نص قطرب      

   . أما أبو عمرو بن العلاء فقال هي جائزة،وهو أحد رؤساء النحويين الكوفيين

   :ووا بيت النابغةرقد و

  )1(  لِوالِدِهِ ليستْ بِذاتِ عقاربعلَيِّ لِعمروٍ نِعمةٌ بعد نعمةٍ      

   )2(.)علَيِّ(اء من يبخفض ال

 ،ومما سبق يتبين لي أن ما ذهب إليه الزمخشري وغيره من النحاة هو الأصل             

أو القبيحة أو   غير أن هذا الأصل لا يجعل أصحابه يردون قراءة ويسمونها بالخاطئة            

 لأن القراءة سنّة متّبعة لا يجوز تقعيدها على القواعد بل يجب تقعيد القواعد              ؛الرديئة

 ؛ ولهذا فالراجح عندي هو ما ذهب إليه أبو حيان عدم الالتفات إلى مثل ذلـك              ،عليها

 )3( ومن هؤلاء الفـراء    ، لكنه قلّ استعمالها   ، إنها لغة  :لأن جماعة من أهل اللغة قالوا     

 وإمـام   ، وإمام نحـو   ، إن أبا عمرو بن العلاء وهو إمام لغة        : ويكفي القول  ،ربوقط

أن النظيـر الـذي أورده      يبدو   كما   . وفوق هذا كلّه عربي صريح قد أجازها       ،قراءة

هذا يدل على أن هناك من يذهب إلى        و ،افقاً لقراءة المثال وإن ضعفها    الزمخشري مو 

   . وإن قلّ الاستعمال لها،ر السالمكسر ياء المتكلم المضافة إلى جمع المذك

  

  :الممنوع من الصرف 8.4

 وهذا التنوين دليلُ تمكّن الاسم في       ،يرى النحاة أن التنوين حقُّ كلّ اسم معربٍ       

 ،يه شبه الفعل بأوجه من الشبه     ف، فلا يمنَع منه، حتّى يتحقق       باب الاسمية تمام التمكّن   

  ."موانع الصرف " والتي تعرف عندهم ب 

  :لاسم على ثلاثة أقسامفا

  . وهو الذي أشبه الحرف فَيبنَى،اسم غير متمكّن -1

                                                 
، 49 / 2المحتـسب   : ابن جنـي  ، و 408 / 5  المحيط   البحر: أبو حيان ينظر  :  البيت للنابغة  1

الخزانـة  : البغدادي، و 53 / 2الهمع  : يوطيالس، و 180 / 1أمالي الشجري   : ابن الشجري و

3 / 330 .  

 . 408 / 5البحر المحيط :أبو حيان ينظر 2

 . 75 / 2 معاني القرآن  : الفراء ينظر3
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  . وهو الذي أشبه الفعل فمنع من الصرف،ومتمكّن غير أمكن -2

 ، وخلص من شـبه الفعـل      ، وهو الذي خلص من شبه الحرف      ،ومتمكن أمكن  -3

ونوِّن 1( .واستوفى حقوق الاسم فأُعرِب(  

لأربعة أن الصرف عبارة عن التنوينات ا     " :وقد جزم ابن مالك في شرح الكافية      

إنما امتنع بعض الأسماء من الصرف لأسـباب تـدخل           " :وقيل) 2(. الخاصة بالاسم 

 ، فَوجب لِما شبه به ألا ينون ولا يجر        ، ولا يجر  ، والفعل لا ينون   ،عليها فتُشبه الفعل  

لأسـباب   وا ،كما أن الفعل أشبه الأسماء من الجهات التي ذكرنا وجـب أن يعـرب             

  )3(.المانعة من الصرف تسعة

 فإذا أثبتـتَ    ، لأن الأسماء كلّها نوع واحد     ؛فالأصل في الأسماء على الصرف    

 وسوف أتناول هنا    ."وهو الصرف   " التنوين لبعضها وجب أن يجري مجرى واحد        

بعض التراكيب القرآنية التي تمثّل فيها الزمخشري على أنها تشتمل على ممنوع من             

   :ذلكالصرف ومن 

  

  ة تقوم مقام علتيندالمنع من الصرف لعلة واح 9.4

  "صيغة منتهى الجموع "

 ،صيغة منتهى الجمـوع   " مفاعل أو مفاعيل    " يطلق على الجموع الموازنة ل      

 يليها كسر أصلي ملفـوظ      ، غير عوض  ،وهي ما كان أولها حرفا مفتوحا وثالثه ألفا       

 في الحـرف الأول بـين المـيم     ولا فرق، أو مقدر على أول حرفين بعد الألف    ،به

 بكسر ما بعد    ، ودوابِ ومداري  ، بكسر ما بعد الألف لفظا     ، كدراهم ومساجد  ،وغيرها

أو ثلاثة أوسطها ساكن غير     . إذ الأصل دوايب ومدارِي بالكسر فيهما     . الألف تقديرا 

فإن الجمع متى كان بهذه الصفة      .   كمصابيح ودنانير   ،منوي به وبما بعده الانفصال    

وفرعية المعنـى بالدلالـة     . يه فرعية اللفظ بخروجه عن صيغ الآحاد العربية       كان ف 

                                                 
، 315\2شـرح التـصريح،     : ، والأزهـري  169إحياء النحـو، ص   :  ينظر إبراهيم مصطفى   1

  .535\2والأشموني، شرح الأشموني، 

  . 1443 \3، الكافية الشافية:  ابن مالك2

 .539\1التبصرة والتذكرة، :  ينظر الصيمري3
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والدليل على أن هذا الجمع خارج عـن        .  فاستحق المنع من الصرف    ،على الجمعية 

صيغ الآحاد العربية أنك لا تجد مفردا ثالثه ألف بعده حرفان أو ثلاثـة إلا وأولـه                 

   )1(مضموم

لقد نصركم االله   "لصرف في قوله تعالى     من ا  "مواطن"وقد علل الزمخشري منع     

  .لأنه جمع لم يأت على صيغتها واحد" في مواطن كثيرة ويوم حنين

 وعلى صيغة لم يأت عليهـا       ،من الصرف لأنه جمع   "مواطن  " امتناع   )2(:فقال

وخيبـر وفـتح    . والنظير والحديبية .وقريظة. وقعات بدر  : والمواطن الكثيرة  .واحد

  .مكة

 :هونظيره من الشعر قول

  )3( يقِ مِنْهوِيوكم موطِنٍ لولَاي طُحتُ كَما هوى          بِأَجرامِهِ من قٌلَّةِ النِّ

 :من الآية نفـسها بقولـه     " مواطن"ه إلى ذلك الفراء فعلل منع صرف        وقد سبق 

لأن كل جمع كانت فيه ألف قبلها حرفان و بعدها حرفان فهـو لا              " مواطن" نصبت"

  "صوامع" مثل -تصرف لا ي-أي  – )4(يجري

 ، لا يعتـد بهـا     وهذه الياء بعد الألف   " محاريب"و "تماثيل"و" قناديل"و" مساجد"و

وإنما منعهم من إجرائه أنـه      ....لأنها قد تدخل فيما ليست منه وتخرج مما هي منه         

 .ع إليه إذ انتهى الجم  . أنه غاية للجمع   و .مثال لم يأت عليه شيء من الأسماء المفردة       

  )5(  فذلك أيضا منعه من الانصراف، يجمعفينبغي له ألا

لم ينصرف هاهنـا لأنـه   " مواطن"وزعم بعض النحويين أن : ما الزجاج فقال  أ

وإنما لم تجمع لأنها لا تدخل عليها الألـف و          :  قال أبو إسحاق   .جمع، وأنها لا تجمع   

أنه  و ،عند الخليل لأنه جمع   " مواطن"وإنما لم ينصرف    ".....مواطنات":لا نقول . التاء

                                                 
 .2/316شرح التصريح :  ينظر الأزهري1

 .2/246الكشاف:  الزمخشري2

:   ابـن عـصفور  2/374الكتاب :  البيت ليزيد بن الحكم بن أبي العاص الثقفي  ينظر سيبويه         3

 .3/118شرح المفصل :  وابن يعيش1/193المقرب 

  .منع صرفه ):عدم إجرائه(صرفه وتنوينه و :لكوفيين إجراء الاسم عند ا4

 .428 /1معاني القرآن،: الفراء5
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 ليس في ألفاظ الواحد مـا    :أي" ليس على المثال الواحد     "  ومعنى   ،على مثال الواحد  

   )1(" يجمع كما يجمع الواحد جمع تكسير وأنه لا،جاء على لفظه

ويتضح مما ذهب إليه الزمخشري ومن قبله الفراء والزجاج أن صيغة منتهـى     

 بعد ألف تكسيره    كسير وإنما هي كل جمع ت     .الجموع لا تختص بوزن صرفي محدد     

قناديـل    " او ثلاثة أحرف أوسـطها سـاكن نحـو          " صوامع ومساجد "حرفان نحو   

 إذ  ، وكون هذا الجمع لا نظير له في الآحـاد         ،وهي العلة الأولى  "ب  وتماثيل ومحاري 

وهي العلة الثانية كمـا أن النظيـر        . لم يأت على صيغته شيء من الأسماء المفردة       

مـن   )مـواطن (ابقا للمثال الذي استعمله على منع       الذي أورده الزمخشري كان مط    

  . الصرف

  

  :ةمالا ينصرف للتعريف والعجم 10.4

تكون الأسماء الأعجمية ممنوعة مـن الـصرف شـرط أن تكـون عجميـة               

 أمـا إن كـان عجمـي        .عجمية التعريف زائدة على ثلاثة أحرف كإبراهيم      ،الوضع

 أما الثلاثي   .ير متمحضة  لان العجمة غ   ؛الوضع غير عجمي التعريف فإنه ينصرف     

 وبعبارة أخرى فـإن     )2(ساكن العين فإنه منصرف قولا واحدا في لغة جميع العرب         

العجمة تؤثر إذا كان الاسم علما موضوعا للواحد لا للجنس مـن أوضـاع العجـم                

 فهو  ، إسماعيل ويعقوب  : وحروفه زائدة على الثلاثة نحو     ،وعلميته دارجة في لغتهم   

    )3(.مية والعجمةممنوع من الصرف للعل

إن االله قد   ":من قوله تعالى  "طالوت  " قال الزمخشري في بيان سبب منع صرف        

ا امتنع مـن    اسم أعجمي كجالوت وداود وإنم    ): طالوت  ( )4(."بعث لكم طالوت ملكا   

                                                 
 .440 – 3/439معاني القرآن وإعرابه،:  الزجاج1

 شرح شذوذ   : محمد بن عبد المنعم الجوحري     3/1469شرح الكافية الشافية    :   ينظر ابن مالك   2

 833الذهب، ص

 .3/245الكتاب،  : ينظر سيبويه3

 .247/ البقرة4
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   )1(."الصرف لتعريفه وعجمته

واذكر في  : "من قوله تعالى  " إدريس" كما ذهب إلى ذلك في سبب منع صرف         

– سمي إدريس لكثرة دراسته كتاب االله        : فقال )2("ب إدريس إنه كان صديقا نبيا     تاالك

فعيلا من الدراسة لم    إلأنه لو كان    . وهو غير صحيح  . وخ وكان اسمه أخن   -عز وجل 

 فامتناعه من الـصرف دليـل       ؛ فكان متصرفا  ،يكن فيه إلا سبب واحد وهو العلمية      

 كما يزعمون ولا يعقـوب مـن        أعجمي وليس من الإبلاس   ) إبليس  (كذلك  . العجمة

  )3( ))بن السكيتا ولا إسرائيل بإسرال كما زعم .العقب

   )4(. وماروت تلأمر ذاته في تعليل منع صرف هارووا

قــدم أن الزمخــشري يمنــع الأســماء الأعجميــة الوضــع تيتــضح ممــا 

والتعريف،الزائدة عن ثلاثة أحرف من الصرف كمن سبقه مع رفـضه مـا يـزعم       

ل لبعض هذه الأسماء على أن أصلها مشتق من الطـول كطـالوت             بعضهم من تأوي  

لبه الزمخـشري هـو     إالإبلاس كإبليس، وهذا الذي ذهب      ومن العقب كيعقوب ومن     

  الأسماء عبرانيـة الأصـل،      لأن ما هو معروف أن هذه      ،الأقرب إلى ما أميل إليه    

  فكيف لها أن تكون مشتقة ؟

  

  :العلمية والتأنيث 11.4

ألا إن ثمـوداً كفـروا      " :من قوله تعالى  " ثمود  " نع صرف   علّل الزمخشري م  

     هم ألا بعدا لثمودفمنـع مـن الـصرف       ، بأنه علم لمذكر سميت به القبيلة      .)5(" رب 

                                                 
  .1/319الكشاف، :  الزمخشري1

 .56/ مريم2

 .3/25الكشاف، : الزمخشري3

 .1/199الكشاف، : ينظر الزمخشري4
  .73 \والأعراف . 68 \هود  5
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 ـ" لثمـود   " و"ألا إن ثمـود     : " )1(وقرئ  " : فقال ،علمية والتأنيث المعنوي  لل  اكلاهم

لتعريـف   ومنعه ل  ،بر أو الأب الأك   ، فالصرف للذهاب إلى الحي    ،بالصرف وامتناعه 

   .)2("والتأنيث بمعنى القبيلة 

 فمنع من   ، لمذكر سميت به القبيلة    اعلم" ثمود  "  فجعل   ،وإلى ذلك ذهب الزجاج   

  )3(. فيكون مذكرا سمي به مذكر، ومن صرفه جعله اسما للحي،الصرف

ممنوعـة  " سبأ  " وقد ورد مثل هذا التوجيه عند الزمخشري في تبيان سبب مجيء            

قرئ بالصرف  :"  فقال .)4("وجئتك من سبأٍ بنبأ يقين      :"  من قوله تعالى   ،فمن الصر 

 كقولهم  ،بالألف" سبأ  "  وعن ابن كثير في رواية       ،وقد روي بسكون الباء   . )5(ومنعه

عله للحي أو الأب الأكبر      ومن ج  ، فمن جعله اسما لقبيلة لم يصرف      .ذهبوا أيدي سبا  

   )6(.صرف

   : من الشعر قولهالممنوعة من الصرف" سبأ"ونظير 

  )7(يبنون من دونِ سيلِهِ العرِما من سبأَ الحاضِرين مأرِب إذْ         

                                                 
، 38\، والعنكبـوت    38\بغير صرف، ومثله في الفرقـان       " ألا إن ثمود    :" قرأ حمزة وحفص   1

ولـم يـصرفه    "  بعدا لثمـود     ألا" وتفرد الكسائي بصرف    . وصرفها الباقون  " 51\والنجم  

  .20\2معاني القرآن، : ينظر الفراء. الباقون
 .386\2الكشاف، : الزمخشري 2
 .705\2التبيان،: ، والعكبري59\3، و348\2معاني القرآن وإعرابه، : ينظر الزجاج 3
  .22\النمل  4
، 3الشروق، ط الحجة في القراءات السبع، تحقيق عبد العال سالم مكرم، دار           :ينظر ابن خالويه   5

وقد وافق أبـا    . وقد ذكر سيبويه أن أبا عمرو كان لا يصرفها        . 270م، ص 1979-ه  1399

: ينظر أحمد بـن محمـد البنـا       . عمرو البزي عن ابن كثير، كما قرأ باقي العشرة بصرفها         

  .322\2والنشر، . 167الإتحاف، ص
  .364\3الكشاف، : الزمخشري 6

-1344جمهرة اللغة، تحقيق كرنكو، حيد أباد،       : ابن دريد ، و 134 البيت للنابغة في ديوانه ص     7

نشر بشير يموت، بيروت،    : ولأمية ابن أبي الصلت في ديوانه     . 1022، و 733ه، ص 1351

 ـ  ل، و 139\9الخزانـة،   : البغدادي: وللنابغة ولأمية ينظر  . 59ه، ص 1934 : رلأعـشى ينظ

 ، 502\2صاف، نالإ: لأنباري، وا253\2الكتاب، : سيبويه
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  :المصروف من الشعر قوله" سبأ " ونظير 

  )1( عضَّ أعناقَهُم جِلْدُ الجواميسِ دالواردُون وتَيمٌ في ذُرى سبأٍ         قْ

 .اء والفتح من غير تنـوين      ويترك الإجر  .يقرأ بالإجراء والتنوين  " وفي الحجة   

 والحجـة   . أو اسم أب للقبيلة    ،بإسكان الهمزة فالحجة لمن أجراه أنه جعله اسم جبل        

  )2( . فثقّل بالتعريف والتأنيث، أو امرأة، أنه جعله اسم أرض:لمن لم يجره

ثمود "بقه وممن لحق به قد منع ومما سبق يتضح أن الزمخشري وغيره ممن س      

 ما أن النظيـر الـشعري       . على معنى القبيلة   ،علمية والتأنيث من الصرف لل  " سبأ" و"

الذي قدمه الزمخشري كان موافقا للمثال سواء أكان بمعنـى القبيلـة فمنـع مـن                

 والـراجح عنـدي أن المعنـى        . أم بمعنى الحي أو الأب الكبير فصرف       ،الصرف

  .السياقي يكمن وراءه المنع   والصرف

  

  

  

  

  

  

  

                                                 
البحر : ،وأبو حيان 41\4،  31\1المخصص،  : ، وابن سيدة  130ت لجرير ينظر ديوانه ص     البي 1

 .269\7المحيط، 

مـشكل إعـراب القـرآن      : وينظر مكـي   .270الحجة في القراءات السبع، ص    :  ابن خالويه  2

  . 1007\2التبيان، : ، والعكبري147\2الكريم،
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  الخامسالفصل 

  اب التوابعالنظير في ب
  

  :معنى التوابع 1.5

.  أمر شائع مشهور   ، ومشاكلة الكلمة لسابقتها   ، الكلمات العربية  نتعد المماثلة بي  

 كل ذلك شاهد علـى      ؛ والفواصل بين آيات االله    ، والقافية في الشعر   ،فالسجع في النثر  

  . من الموسيقى العربية وجمالها المنشود،أن الانسجام والتماثل بين الكلمات

 وهو ما يـسميه     ، هو المماثلة في الإعراب    ،يهمنا في دراستنا لهذا الفصل    وما  

 ويعـدون   ، والأول متبوعـاً   ، ويسمون اللفظ الثاني من المتماثلين تابعاً      ،النحاة إتباعاً 

  . والعطف، والبدل، والتوكيد،النعت: التوابع أربعة

 ، طرف آخر  وهذه المصطلحات الدالة في أصلها اللغوي على حالة تلازمها مع         

 والبـدل   ، الصفة والموصـوف   : فنجد لذلك مصطلحات مثل    ،قد يكون كلمة أو جملة    

 إن الاصطلاحات هـذه     . والتوكيد والمؤكد  ، والعطف والمعطوف عليه   ،والمبدل منه 

 ويتطلبه حتى يؤدي    ، كلاهما بحاجة للآخر   ،وغيرها تظهر علاقة ارتباط بين شيئين     

 مـع   ،نحاة في التسمية على الجذر اللغوي نفسه       والملاحظ اعتماد ال   ،وظيفته النحوية 

 ومـن الجـذر نفـسه يقولـون         ،الـصفة :  فيقولون ،إحداث تغيير يدل على الثاني    

 ويقيدونه بحـرف    ، ومن الجذر نفسه المعطوف عليه     ، ومثله المعطوف  ،الموصوف

 فلولا الصفة مـا  ، فهو سبب له،دون الآخر وعلى هذا لا يتحقق وجود طرف   ،الجر

  .  ولولا المعطوف ما كان المعطوف عليه وغيرها،فكان الموصو

 بل نلحـظ ذلـك مـن        ،وتبدو هيمنة التلازم في إطلاق عنوان الباب النحوي       

فيأخذ إلى تصور نوع مـن العلاقـات بـين          ) التراكيب( وهو علم    ،الاصطلاح ذاته 

 فلا يعقل أن هناك تابعاً لـيس لـه          ، ويتجلى أمره في باب التوابع بتمامه      ،المفردات

 ويصل الأمر إلى الاتفاق في الحالـة        ، فالعلاقة تبادلية وتكاملية بين الطرفين     ،تبوعم

 سواء أكان صفة أو     ، فيمثل الثاني ردفا للأول    ، تأسيساً على حالة المتبوع    ،الإعرابية
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لا هي الأسـماء التـي       " : لها هيقول الزمخشري في تعريف   . عطفاً أو بدلاً أو توكيداً    

  )1("ا سبيل التبع لغيرهعراب إلا على يمسها الإ

 وبدونها يفقـد    ،وبناء عليه فإن العلاقة بين التابع والمتبوع هي علاقة تلازمية         

 ولا يسمى البدل هكذا إلا      ، فلا تسمى الصفة صفة إلا بموصوفها      ،العنصر تلك السمة  

  . كما ذكرنا،بتابعه

  

 :العطف 2.5

 وأنه فـي العربيـة      ،غاتمن القوانين الطبيعية في الل    " الإيجاز  " يعد الاقتصاد   

 وإنما هـو كمـا قـال        ،فليس الأمر في العطف إتباعاً    .  وظاهر واضح  ،كثير شائع 

)2("إشراك وتشريك : " سيبويه
 وجدت أن الاسـمين     ،"جاء زيد وعمرو     " : فإن قلت  .

 لأن كلا الاسمين متحـدث عنـه        ، ولذلك استحق كلا الاسمين الرفع     ،متحدث عنهما 

  . دث عنه وهو الرفعوكلاهما له إعراب المتح

 : فقولنـا  ، هو فلسفتهم في العامل    ،وما دفع النحاة إلى جعل العطف باباً خاصاً       

 والفعل لا   ، رفع فيه الفعل فاعله واستوفى عمله عند الاسم الأول         ،"قام زيد وعمرو  "

  .  لهذا وجب رفع الاسم الثاني على أنه تابع للاسم الأول؛يعمل إلا رفعاً واحداً

 ،اب سوف أتناول بعض الشواهد القرآنية التي استعملها الزمخشري        وفي هذا الب  

 والتي عرض لها الزمخشري     ،والتي تخص بعض المسائل النحوية الخاصة بالعطف      

 ثم تحليل الآراء الواردة فيها مع تقديم الرأي         ،مع إيراد النظير لكل مسألة تم تناولها      

 ،سألة بـإزاء رأي الكـوفيين     وضده من خلال ذكر رأي النحاة البصريين في كل م         

 وذلك بعرض آراء    . البحث ما أمكن   غناءة بين الآراء التي من شأنها إ      بقصد المقارن 

 ، وزيادة المسألة النحوية جلاءً ووضـوحاً      ،النحاة وشواهدهم لتعزيز الأحكام النحوية    

ثم أقوم بالتعقيب على هذه الآراء بشرح توضيحي موجز يكون مشفوعاً برأيي فـي              

  . حيانمعظم الأ
                                                 

   271 / 2المفصل في علم العربية ج:  الزمخشري1

 والبـدل   ، والشريك علـى الـشريك     ،هذا باب مجرى النعت على المنعوت     : سيبويه /  الكتاب 2

  .291ص / 1 ج. وما أشبه ذلك،والمبدل منه



 182

 :العطف على الضمير المجرور 3.5

 فذهب البصريون إلى أنه     ،يختلف النحويون في العطف على الضمير المجرور      

)1()  هـ337ت ( وعلى هذا أبو القاسم النهاوندي ،لا يجوز إلّا بإعادة الخافض
،  

       زه الكوفيون  ، ولا يجوز عند البصريين العطف بغير حرف جرويونس  ، وجو 

 ـ182ت  (  ـ225ت  (والأخفس   ،) ه  ـ207ت  ( والفراء   ،) ه ت (وابن مالـك    )  ه

 ـ672 )2()  ه
مـررت بزيـدٍ    :  وجرى عندهم مجرى   ، مررت بك ويزيدٍ   : فأجازوا .

فعلى عطف الظـاهر علـى      :  أما القياس  ، واستدلوا عليه بالقياس والسماع    ،وعمرو

وهذا  ، لزم مجيء الضمير المجرور غير متصل      – وإن لم تكرِّر   – لأنك هنا    ،الظاهر

واتقوا االله الذي تساءلون    : "وأما السماع فقوله سبحانه وتعالى    . لا يكون في المجرور   

  . وهو معطوف على الضمير،قراءة حمزة بالجرِّ"  به والأرحامِ

        وإن عطفـت علـى     : " فقـال  ،في حين ذهب ابن مالك إلى اختيار إعادة الجار

    3("ونس والأخفش والكوفيين   ولم تلزم وفاقاً لي    ،ضمير جرِّ اُختير إعادة الجار(
 كقوله  .

، )5("وعليها وعلى الفلك تحملون   "،  )4("لها وللأرض ائتيا طوعاً أو كرهاً     فقال  : "تعالى

  .)6(" وينجيكم منها ومن كل كربٍ"

 ـ180ت  ( وقد ذهب  سيبويه      في مسألة العطف على المجرور بأنه مـن        )  ه

ما شأنك  : "هو" ما شأنك وعمراً    " : همإنما حد الكلام في قول    : "، فقد قال  الكلام القبيح 

 وإن حملته علـى     ، فإن حملت الكلام على الكاف المضمرة فهو قبيح        ،"وشأن عمرو 

                                                 
 بيروت، دار   –الجمل في النحو، تحقيق علي توفيق الحمد، مؤسسة الرسالة          : الزجاجي:  ينظر 1

  .243صشرح جمل الزجاجي، : ابن عصفور: ، وينظر8م ص1984، 1الأمل، الأردن، ط

همع الهوامع في شرح جمع الجوامع، تحقيق وشرح عبد العال سالم مكـرم،             :  ينظر السيوطي  2

  .268ص5دار البحوث العلمية، الكويت، ج 

شرح التسهيل تسهيل الفوائد وتكميل المقاصد، تحقيق محمد عبـد القـادر عطـا،              :  ابن مالك  3

 .230 ص3وطارق فتحي السيد، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان،ج

 .110/  فصلت 4
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: أي" ما شأنك وزيداً    : "قالوا فلما كان ذلك قبيحاً حملوه على الفعل ف        ،لم يجز " الشأن"

   )1("ما شأنك وتناولك زيداً "

رأيه في مسألة العطف على الضمير      ولم ينأ الزمخشري بنفسه بعيداً عن إبداء        

ا االله الـذي تـساءلون بـه        واتقو: "من خلال استعماله لقوله تعالى     وذلك   ،المجرور

 وليس بسديد؛   ،والجر على عطف الظاهر على المضمر      ")3(: حيث قال  )2("والأرحام

، فكانـا فـي      والجار والمجرور كشيء واحد    ،لأن الضمير المتصل متصل كاسمه    

 فلما اشتد الاتصال    ،شديدي الاتصال " هذا غلامه وزيد    " و"وزيد  مررت به   : "قولك

: " ، كقولـك   فلم يجز ووجب تكرير العامل     ،لتكرره أشبه العطف على بعض الكلمة     

" رأيتك وزيـداً    "ى صحة قولك    ألا تر " هذا غلامه وغلام زيدٍ     " و"مررت به وبزيدٍ    

 وقد تمحل لصحة هذه     ،تكرر لأنه لم ي   ،لما لم يقو الاتصال   " مررت بزيدٍ وعمرو    "و

  : ونظيرها من الشعر قوله،القراءة بأنها على تقدير تكرير الجار

  )4(فاذهب فما بِك والأيامِ من عجبِ 

 وقـد   ،فالزمخشري كغيره من رواد البصريين يذهب إلى وجوب إعادة الجارِّ         

ز العطـف    فلم يج  ، ومعاقب له  ،ضمير الجر شبيه بالتنوين   "احتجوا في ذلك إلى أن      

 ، وبأن حق المتعاطفَين أن يصلحا لحلول كل منهمـا محـل الآخـر             ،عليه كالتنوين 

: " والثـاني . )5("ه محل المعطوف فامتنع العطف عليه     وضمير الجر لا يصلح لحلول    

 فلـو   ،لأن ضمير الجر شديد الاتصال بما قبله فيتنزل لذلك معه منزلة شيء واحـد             

 إذ لا   ،عطفت اسماً واحداً على اسـم وحـرف       عطفت من غير إعادة جار لكنت قد        

                                                 
 .309-307، ص1الكتاب، ج/ سيبويه :  ينظر1

 .1/  النساء 2

 .492 – 491 / 1الكشاف :  الزمخشري3

، 65 مسألة   664 / 2الإنصاف  : ، الأنباري 383 / 2الكتاب  : سيبويه:  البيت بلا نسبة، ينظر    4

 .121 / 5الخزانة : والبغدادي

 / 3شرح الكافيـة الـشافية      : ابن مالك :  وينظر 269 – 268 / 5مع الهوامع ج  ه: السيوطي 5
1246   
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 اسماً  فلذلك أعدت حتى تكون قد عطفت،يتصور أن تعطف بعض الكلمة دون بعض      

  )1("وحرفاً على اسم وحرف مثله

ن ويؤكد الزمخشري رأيه في امتناع عطف الظاهر المجرور على المضمر م          

 )2("تبعك من المـؤمنين   حسبك االله ومن ا   أيها النبي   ا  ي: "خلال الاستشهاد بقوله تعالى   

حـسبك  :  تقـول  ،وما بعـده منـصوب    ) مع(الواو بمعنى   " ومن اتبعك : "حيث قال 

  :  قال، لأن عطف الظاهر المجرور على المكنّى ممتنع؛ ولا تجر،)3(وزيداً

  )4(فَحسبُك والضِّحاك عضبٌ مُهنَّدٌ 

 من قراءة   غير أن ما يؤيد جواز العطف على الضمير المجرور ما جاء سماعاً           

  - وهي –بجرِّ الأرحام " واتقوا االله الذي تساءلون به والأرحام : " حمزة لقوله تعالى

أيضاً قراءة ابن عباس والحسن البصري ومجاهد وقتادة والنخعي والأعمش ويحيى           

  )5(بن وثّاب وابن رزين 

وقد أعرض أكثر النحويين عن هذه القراءة فلم يقبلوا بهـا اسـتناداً إلـى أن                

) الأرحام( فقد ذهب الزجاج إلى أن الجر في         ،العطف على الضمير المجرور ممتنع    

 لأن  ؛ وخطأ في أمر الدين عظـيم      ،خطأ في العربية لا يجوز إلا في اضطرار شعر        

 فكيف يكون تتساءلون وبـالرحم      ،لا تحلفوا بآبائكم  : " النبي صلى االله عليه وسلّم قال     

  )6(".على ذا 
 

                                                 
 .243 / 1شرح جمل الزجاجي :  ابن عصفور1
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 .2/222الكشاف :  الزمخشري3
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صحة هذه القراءة كما أسلفنا على أنها بتقدير تكـرار          وقد تمحل الزمخشري ل   

)1(الجار
والـذي  " وقـراءة حمـزة     : "  في حين رد المبرد على هذه القراءة بقوله        ،

 ، وهذا مما لا يجوز عندنا إلا أن يضطر إليه شـاعر           ،بالجرِّ" تساءلون به والأرحام    

  :كما قال

  )2( من عجب الأيامِفاليوم قربت تهجونا وتشتمنا       فاذهب فما بك و

 وذلك بالدفاع عن    – وهما منهم    –أما ابن جنى وابن يعيش فقد خالفا البصريين         

على اعتبار  ، ودعائم ثابتة  ، وتخريجها تخريجاً قوياً قائماً على أسس قوية       ،هذه القراءة 

علـى  " الأرحـام   "  أن حمزة لم يحمـل       :الأول ،أن هذه القراءة تحتمل أحد وجهين     

 " : بل اعتقد أن تكون فيه باء ثانيـة حتـى كأنـه قـال              ،المضمرالعطف المجرور   

  )3(.ثم حذفت الباء الثانية لتقدِّم ذكرها" وبالأرحام 

 وجـاء   ، ويعظمونها ، أن تكون الواو واو قسم وهم يقسمون بالأرحام        :والثاني

 )4("إن االله كان عليكم رقيبـاً        " : ويكون قوله تعالى   ،التنزيل على مقتضى استعمالهم   

  )5(.اب القسمجو

 ؛قع صحة هذه القـراءة    اوما يبدو لي هو ضعف الوجوه التي احتجوا بها في و          

التـي  ،  لأن حمزة من القراء السبعة الذين لا يمكن قبول الشك في صحة قـراءاتهم             

 ، وهذا ما يوجب القطع بـصحة هـذه القـراءة   ،)ص(رواها كل منهم عن الرسول      

 إذ  ،هذه الأقيسة التي يبدو ضعفها ظـاهراً       لا سيما بمثل     ،والسماع أولى من القياس   

 وعليه فقد استعمل سـيبويه شـاهداً        ،يعتمدون في إثبات هذه اللغة ببيتين مجهولين      

                                                 
  .492-491 ص1الكشاف ج: الزمخشري:  ينظر1

الكامل، تعليق محمد أبو الفضل ابراهيم، والسيد شحاته، دار النهضة مصر، الفجالة، :  المبرد2
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 لبنان،  –ار الكتاب العربي، بيروت     الخصائص، تحقيق محمد علي النجار، د     :  ينظر ابن جنى   3
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شعرياً على ذلك البيت نفسه الذي استعمله الزمخشري والذي تمحل فيه وفي الآيـة              

  :على تكرار الجارِّ، قال

  ا بك والأيام من عجبفاليوم قربت تهجونا وتشتمنا         فاذهب فم

   :كما استعمل غيره قول أحد الشعراء المجهولين

  )1( وما بينها والكَعبِ غُوطٌ نَفَانِفُ   تعلّق في مثل السَّواري سيوفنا     

وقد تبين لي من خلال هذه الآراء العديدة في قراءة حمزة أن للمؤيدين بجواز              

 لأن القـراءة  ؛آراءهم صـحيحة العطف على الضمير المجرور من الأدلة ما يجعل     

والرأي عندي جواز ذلـك فـي       .  والأسلوب العربي لا ينكر هذه القراءة      ،سنّة متّبعة 

 أما السماع فما روي مـن قـول         ، والقياس يدعمه  ، لأن السماع يؤيده   ؛الكلام مطلقاً 

 ،)غيـره ( بجرِّ الفرس عطفاً علـى الـضمير فـي           ، ما فيها غيره وفرسه    :العرب

   )2("يها غيره وفرسهما ف: والتقدير

وقد ورد ذلك في     " : قال أبو حيان   ،أضف إلى ذلك أن الكثرة تدل على جوازه       

 فأنت ترى هذا الـسماع      ،...أشعار العرب كثير يخرج عن أن يجعل ذلك ضرورة        

 ،)أو( وتارة بــ  ، فتارة عطفت بالواو، وتصرف العرب في حرف العطف  ،وكثرته

 وكل هذا التـصرف يـدل علـى         ،)لا( وتارة بـ    ،)مأَ( وتارة بـ    ،)بل(وتارة بـ   

   )3(" يعاد الجار  أن  وإن كان الأكثر،الجواز

 وذلك  ،وعليه فإن الرأي عندي كما قلت جواز العطف على الضمير المجرور          

ر العطـف    فالأكث ، ومع ذلك  ،لما ورد من شواهد شعرية ونثرية كما ذكرت ذلك آنفاً         

 ،الذي عليه أكثر البصريين ومنهم الزمخشري     ار  ة الج دعلى الضمير المجرور بإعا   

فقال لهـا   "  و )5( "وعليها وعلى الفلك تحملون   " و )4(" ومنك ومن نوح  : "كقوله تعالى 

                                                 
 2/465، والأنباري، الإنصاف 663 ينظر ابن مالك، شرح عمدة الحافظ ص، البيت بلا نسبة1

  .65مسألة 

  .3/1250 ابن مالك، شرح الكافية الشافية 2

  .148-2/147:  أبو حيان، البحر المحيط3

 .7/  الأحزاب 4

  .80/  غافر 5
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)1("وللأرض ائتيا طوعاً أو كرهاً      
 كما يبـدو لـي أن النظيـر الـذي اسـتخدمه             .

  . لجارِّالزمخشري مطابق لقراءة حمزة وإن تمحل لها الزمخشري بأنها على تقدير ا

  

  :العطف على ضمير الرفع المتصل 4.5

 بأنـه إذا عطفـت عليـه        ،يختص ضمير الرفع المتصل مستتراً كان أو بارزاً       

 يقـول   ،وجب أن يفصل بينه وبين ما عطفت عليه بشيءٍ خلافاً لغيره من الضمائر            

اقعد : " أنك لو قلت  " صنعت  " ويدلُّك على أن الاسم ليس على الفعل في         : " سيبويه

المرفـوع  لأنه قبـيح أن تعطـف علـى         " أنت   " :كان قبيحاً حتى تقول   " أخوك  و

)2("المضمر
.  

ن العطف يكون على    أواعلم   ")3(: بقوله )هـ471ت(وإلى ذلك ذهب الجرجاني     

 ،متـصل ومنفـصل  :  والمضمر علـى ضـربين  ،المضمر كما يكون على المظهر 

عليه وجب   أريد العطف     فالمرفوع إذا  ،فالمتصل يكون مرفوعاً ومنصوباً ومجروراً    

 فالبـصريون يـرون أن      ."اسكن أنت وزوجك    : "  نحو قوله تعالى   الإتيان بالضمير 

ن أن يؤكَّد بمنفصل ثم يعطف عليه؛       العطف على الضمير المرفوع المتصل لا بد م       

ء مما اتصل به لفظاً من      وإنما أُكِّد بالمنفصل في الأول لأن المتصل المرفوع كالجز        "

 فلو عطفت عليه بلا تأكيد كان كما لـو          ،والفاعل كالجزء من الفعل    ،نه فاعل إحيث  

 لأنه بذلك يظهر أن ذلك المتصل       ؛عطف على بعض حروفه كلمة فأكد أولاً بمنفصل       

منفصل من حيث الحقيقة بدليل جواز إفراده مما اتصل بتأكيده فيحصل له نوع مـن         

 المعطوف فـي حكـم       لأن ؛الاستقلال ولا يجوز أن يكون الوصف على هذا التأكيد        

 فكان يلزم إذن أن يكون هذا المعطوف أيضاً تأكيداً للمتصل وهـو             ،المعطوف عليه 

                                                 
 .11/  فصلت 1

 .298 / 1الكتاب :  سيبويه2
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لم يكن كـالجزء    " ما ضرب إلا أنت وزيد      : "، فإن كان الضمير منفصلاً نحو     محال

   )1( "لم يكن كالجزء معنى" بتك وزيداً ضر: "ذا إن كان متصلاً منصوباً نحولفظاً وك

رآنية التي أثار الزمخشري من خلالها مسألة العطف علـى          ومن التراكيب الق  

 .)2(" كنتم أنتم وآباؤكم في ضلال مبـين       لقد: " قوله تعالى  ،الضمير المتصل المرفوع  

، لأن العطـف علـى      من التأكيد الذي لا يصح الكلام مع الإخلال به        " أنتم" )3(:فقال

اسكن  " : قوله تعالى   ونظير ذلك من القرآن    .في حكم بعض الفعل ممتنع    " هو"ضمير  

  )4("أنت وزوجك الجنة 

راكم هو وقبيلـه مـن حيـث لا    إنه ي: "ونحو ذلك ما ذهب إليه في قوله تعالى   

) يراكم  ( على الضمير في    : ؟ قلت ) وقبيله  (  فإن قلت علام عطف      : قال )5("ترونهم

   )6(")هو( بـ ستكنالم

يد بالمنفصل ولا فصل    أما الكوفيون فيذهبون إلى جواز العطف المذكور بلا تأك        

 واحتجوا على ذلك بالقياس على ما جاء في كتـاب االله تعـالى              )7(من غير استقباح  

" هو"  فعطف )8(" مرةٍ فاستوى وهو بالأفق الأعلى     ذو: " قال االله تعالى   ،وكلام العرب 

   . فدلَّ على جوازه؛)استوى ( على الضمير المرفوع المستكن في 

  :قال الشاعر

 هرٌ تَهادى      كَنِعاجِ الملا تَعسَّفْن رملالَتْ وزُقُلْتُ إذْ أَقب
)9(  

  .)أقبلت ( على الضمير المستتر في ) ر هز( فعطف 
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فاستوى وهو فـي    " وقد أنكر البصريون على الكوفيين احتجاجهم بقوله تعالى         

ه من  وأما ما أنشدو، لا واو العطف ،إن الواو فيه واو الحال     " :وقالوا" الأفق الأعلى   

 كما أن العطف على الـضمير       ، ولا يقاس عليه   ،أشعار فمِن الشاذ الذي لا يؤخذ به      

 ويعلل  )1(" فلا يكون لكم فيه حجة       ؛المرفوع المتصل في ضرورة الشعر عندنا جائز      

وذلك لأنه لا   : "البصريون عدم جواز العطف على الضمير المرفوع المتصل بالقول        

قـام  "  فإن كان مقدراً فيه نحـو        ؛الفعل أو ملفوظاً به    إما أن يكون مقدراً في       :يخلو

  وإن كان ملفوظاً به نحو     ،فكأنّه قد عطف اسماً على فعل     " وزيد : "      قمـتُ وزيـد "

 فلو جوزنا العطف عليه لكان أيـضاً بمنزلـة          ،فالتاء تنزل بمنزلة الجزء من الفعل     

   )2(. وذلك لا يجوز،عطف الاسم على الفعل

 إن الزمخشري قد سار على منهج سيبويه والبـصريين          : القول وهنا لا بد من   

، وهو الـرأي    في عدم جواز العطف على الضمير المرفوع المتصل إلا بعد توكيده          

التي تؤكـد صـحة مـا ذهـب إليـه           رة  من الشواهد القرآنية      ثالأسلم للكثرة الكا  

تـصل   حيث جاء العطف على الضمير الم      ،الزمخشري ومن قبله البصريون الأوائل    

 :المرفوع بعد توكيد بالمنفصل أو وجود فاصل ما أو اجتماعهما في نحو قوله تعالى             

  )4("إنه يراكم هو وقبيله: " وقوله تعالى)3("فاذهب أنت وربك فقاتلا "

)5("اذهب أنت وأخوك  " :وقوله
.   

 فإن  ،أن الضمير المرفوع المتصل يكون بارزاً أو مستتراً       " وتعليل ذلك عندهم    

 كمـا   ، فالعطف عليه كالعطف على معدوم     ، فليس له وجود في الظاهر     ،تتراًكان مس 

 وعطف  ،"جاء وزيد    " : نحو قولنا  ،أنه يصبح في اللفظ من عطف الاسم على الفعل        

 كما أن الضمائر المرفوعـة المتـصلة البـارزة منهـا            .الاسم على الفعل لا يجوز    

 وعـدم اسـتقلالها     ،صالها به  وذلك لشدة ات   ؛والمستترة تكون بمنزلة جزء من الفعل     
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 فلذلك يسكن آخـره إذا      ، ومما يدل على ذلك أن صورة الفعل تتغير من أجلها          ،عنه

   )1(". ولا يفعل ذلك مع الضمائر المنصوبة المتصلة ،اتصلت به وكانت متحركة

ومما يبدو لي أن الزمخشري لا يجيز العطف على الضمير المرفوع المتـصل    

 فإنـه   ، أو وجود فاصل   ،لاً إلا بعد توكيده بضمير منفصل     سواء أكان بارزاً أم متص    

 وقد أجـازوه فـي      . فلا يجوز إلا على قبح     ، أما ما عداه   ،والحالة هذه يجوز العطف   

   :بن أبي ربيعةالشعر وتمثَّلوا له بقول عمر 

         كنعاج الملا تعسفن رملاً تهادىقلت إذْ أقبلت وزهرٌ

 فأكثر البصريين ومنهم    ،ريين والكوفيين غير أن المسألة محط خلاف بين البص      

الزمخشري على جواز العطف على الضمير المرفوع المتصل بعد توكيده أو وجود            

 وقد احتجوا بما ورد في القرآن الكريم ومن ذلك علـى سـبيل المثـال لا                 ،فاصل

  )2("اذهب أنت وأخوك  " :الحصر قوله تعالى

أكيد أو فاصل في سعة الكلام      في حين ذهب الكوفيون إلى جواز ذلك من غير ت         

علَّمه شديد القـوة ذو      " : وقد استشهدوا على ذلك بقوله تعالى      ،دون قبح أو ضرورة   

3("ةِ فاستوى وهو في الأفق الأعلىمِر(  

علـى الـضمير    ) هـو ( والواو هنا عاطفة عطفت الضمير المنفـصل           :قالوا

العطف علـى الـضمير     فدلَّ على أن    ) استوى(المرفوع المتصل المستتر في الفعل      

   .)4(المتصل وإن كان مستتراً جائز في سعة الكلام واختياره

والرأي عندي ما ذهب إليه البصريون من جواز العطف على الضمير المرفوع           

المتصل بعد توكيده أو وجود فاصل خلافاً للكوفيين الذين أجازوا ذلك من غير توكيد             

وذلك كما أسلفنا آنفاً لأن الـضمائر        ؛أو فاصل في سعة الكلام دون قبح أو ضرورة        

 وذلك لشدة   ،المرفوعة المتصلة البارزة منها والمستترة تكون بمنزلة جزء من الفعل         
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 ومما يدل على ذلك أن صورة الفعل تتغيـر مـن            ،اتصالها به وعدم استقلالها عنه    

   .أجلها

  

  :عطف الجملة على الجملة 5.5

د مسألة يجمـع عليهـا حتـى يـدب           إذا لا نج   ،يعد الاختلاف من سنن النحاة    

 وهذا الأمر إن نظرنا بتمعنِ إليه وجدناه عائداً إلى اللغة العربية لا             ،الاختلاف حولها 

 ومـن   – اللغة من أفواه العرب كلّها       استقروا فأهل اللغة لا يدعون أنهم       ،إلى النحاة 

 ممـا   ،و شروط  فاللغة تتحرك على ألسن أصاحبها دون قيود أ        ،–الجهل ادِّعاء ذلك    

يدفع بالنحوي إلى التأول والتمحل من أجل حلّ هذا اللغز الذي أوجده أهل اللغة في               

 ، فالاختلاف والاضطراب الذي نراه بين النحاة عائد إلى طبيعة هـذه اللغـة             ،لغتهم

لم بالكلمـة إذا    أن العربي قد يتك   "  وفي هذا ما قيل      ،كونها كائناً حياً يتحرك ويحرك    

،  وينحرف عن سـنن أصـوله      ، فيعدل عن قياس كلامه    ،من الغلط واه ضرب ٌ  استه

   )1("وذلك مما لا يجوز القياس عليه

لجملة الاسمية على   ومن صور الاختلاف في العطف بين النحاة جواز عطف ا         

فالجمهور على الجواز وهو المفهوم من قول النحويين فـي بـاب            ،  الفعلية وعكسه 

 ، فالرفع هو المختار   ، أو زيداً أكرمته أو أشبههما     ، ضربته  علياً : فإذا قلت  ،الاشتغال

 فإن دخل عليها حرف العطف فننظـر إلـى          ،ما لم يدخل على الجملة حرف عطفٍ      

 : فنقـول  ، فالمختار النصب للمشاكلة   ، فإن كانت جملة فعلية    ،الذي وقع عليه العطف   

) محمد وزيـد  (ي   المختار ف  ، ومررت بعمرِ وزيداً ضربته    ،قام زيد ومحمداً أكرمته   

 ، فعلية على فعليـة    ت وتكون قد عطف   ، لأنك إذا نصبت فتكون الجملة فعلية      ؛النصب

 فتكون قد عطفـت     ، وإذا رفعت فالجملة اسمية    ،وهذا هو المختار في عطف الجمل     

   )2(. لأنهما جملتان؛ وإن كان جائزاً، وهذا عندهم يضعفُ،اسمية على فعلية
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 إلى منع عطف الجملة الاسمية علـى        )هـ528ت(في حين ذهب ابن الطراوة      

 : على بعض إلا بـشرطين     ان فهو يرى أنها لا تعطف     ، والفعلية على الاسمية،   الفعلية

   . الاتفاق في اللفظ: والثاني، الاتفاق في المعنى:أحدهما

 ، وأكثر الناس على إنكار لزوم الشرط الواحد       ،ومن الناس من أنكر الشرطين    "

والتزموا ألّا تعطف الجملة على الجملة حتى يتـساويا فـي    ،وهو المساواة في النظم  

 والاستخبار على الاقتضاء إلّا أن تَرجـع        ، فلا يعطَف الخبر على الاستفهام     ،المعنى

 وهل يمتنع من ذلك إلّا من ساء رأيه         ، إيت زيداً  :كل واحدةِ منها إلى صاحبتها فتقول     

قد صار في المعنى بمنزلـة إيـتِ         ف ، وهو في المعنى حاملٌ له إتيان زيدِ       ،؟ استفهام 

 لأن الجملتـين إذا تنافرتـا فـي         ؛ وهذا هو المذهب الثالث هو الذي يظهر لي        ،زيداً

   . فلا يصح العطف، فلا يبقى ما يقع فيه الاشتراك،المعنى

جرى العطف   ويجري عندي م    النظم فأمر لفظي لا يبالى به،      وأما المساواة في  

 ، المختار الخفْـض ، ليس زيد بقائمٍ ولا قاعداً     :ك نحو  وذل على الموضع وترك اللفظ،   

، لم ينقلـب     ليس زيد قائماً   : ولو قلت  ، لأن الموضع موضع نصب    ؛لكن جاز النصب  

   )1("المعنى

إذ الأغـلالُ فـي     : "وقد ذهب الزمخشري هذا المذهب بتوجيهه لقوله تعـالى        

" لـسلاسلَ يـسحبون   وا: " وعن ابن عباس   : حين قال  )2("لُ يسحبون أعناقِهِم والسلاس 

والـسلاسلِ  :  وعنـه  ، على عطف الجملة الفعلية على الاسمية      ،بالنصب وفتح الباء  

إذ : " إذْ أعناقهم في الأغلال مكان قوله      : ووجهه أنَّه لو قيل    .بجر السلاسل "يسحبون  

:  حمل قوله  ،معقبتين فلما كانتا عبارتين     ،لكان صحيحاً مستقيماً  "الأغلال في أعناقهم    

   .على العبارة الأخرى" والسلاسل"

   :ونظير ذلك من الشعر قوله
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  )1(لا ناعبٍ إلّا بِبينٍ غُرابُها و    مشائيمُ لّيسوا مُصلحين عشيرةً   

   )2(".بالسلاسل يسحبون  " : وقرئ. بمصلحين:كأنَّه قيل

" ناعـبٍ : "أما صاحب الإنصاف  فقد ذهب في البيت إلى ما لا يقاس عليه فقال             

 ولا  ، وقد تُؤُوِّل ذلك بما لا يلتفت إليه       ،بالنصب" ناعباً"ن الوجه أن يقول     ، وكا بالجر

 فإذا كان كذلك فلا يجوز الاحتجاج بما رووه مع قِلَّته فـي الاسـتعمال               ،يقاس عليه 

   )3(. على ما وقع فيه الخلاف،وبعده عن القياس

 ـ  ( توهما أنه قال    ) ناعب  ( جر   " :وفي موضع آخر قال    ) صلحين  ليـسوا بم

   : وإن كان منصوباً كما قال صرمة الأنصاري.فعطف عليه بالجر

  بدا لي أني لست مدرك ما مضى          ولا سابقٍ شيئاً إذا كان جائياً

 وإن  ،فعطف عليه بـالجر    "لست بمدرك ما مضى   "ل  توهما أنه قا  " سابق"فجر  

 فيعدِلُ  ، ضرب من الغلط    وهذا لأن العربي قد يتكلم بالكلمة إذا استهواه        ؛كان منصوباً 

  )4("، وذلك مما لا يجوز القياس عليه وينحرف عن سنن أصوله،عن قياس كلامه

عطـف  " ناعـب   " إن   " :في حين ذهب صاحب الخزانة إلى جواز ذلك بقوله        

 فإنها تجوز زيادتهـا     ،المنصوب كونه خبر ليس لتوهم الباء     ) مصلحين(بالجر على   

 وفي القرآن العطف    ،ير القرآن العطف على التوهم     ويسمى هذا في غ    ،في خبر ليس  

   )5(".لأن حرف الجر لا يضمر: قال) ناعب( ولم يجز المبرد إلا نصب .على المعنى

كيف يهـدي االله قومـاً       " :وقد أورد الزمخشري هذا البيت نظيراً لقوله تعالى       

طـف قولـه     علام ع  : قال فإن قلت   )6("كفروا بعد إيمانهم وشهدوا أن الرسول حقٌّ        
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 لأن  ؛من معنى الفعل  ) إيمانهم( أن يعطف على ما في       :؟ قلت فيه وجهان   " وشهدوا"

   : ونظيره من الشعر قوله)1("فأصدق وأكن"، كقوله تعالى معناه بعد أن آمنوا

  )2("مشائيم ليسوا مصلحين عشيرة         ولا ناعبٍ إلّا بِبينٍ غُرابُها

 إذ المعنى بعـد أن آمنـوا        ، بتقدير أن  فهو من قبيل عطف الفعل على المصدر      

  .بتوهم الباء في خبر ليس) ناعباً( كما جر الشاعر ،وشهدوا

الفعليـة وعكـسه    أما أبو علي الفارسي فقد ذهب إلى أن عطف الاسمية على            

ى عليه منع كون     وبن قله عنه أبو الفتح في سر الصناعة،       وقد ن  يجوز في الواو فقط،   

   )3(".  حاضرذا الأسدخرجتُ فإ"الفاء عاطفة في 

ومما وجهه الزمخشري على عطف الجملة الفعلية على الجملة الفعليـة قولـه             

   )4("..والذين تبوؤا الدار والإيمان: "تعالى

 مـا   : فإن قلـت   ،هم الأنصار ، و معطوف على المهاجرين  " والذين تبوؤا : "قال

  ؟ يمانتبوؤوا الإ: ولا يقال) الدار(على ) الإيمان(معنى عطف 

   )5( معناه تبوؤوا الدار وأخلصوا الإيمان :قلت

   :ونظير ذلك من الشعر قوله

  )6(علفتها تِبناً وماء بارداً 

وهو مـن   ،على حذف العامل في ماء    ،على معنى علفتها تبناً وسقيتها ماءً باردا      

ي والاسمية على الاسمية ولا خلاف ف      ،باب عطف الجملة الفعلية على الجملة الفعلية      
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  )1( . فهو المختار عند النحاة،ذلك

ومما سبق يتبين لي أن النحاة على خلاف في جواز عطـف الاسـمية علـى                

 وذهب بعضهم إلى المنـع وقـد        ، فالجمهور على الجواز ومنهم الزمخشري     ،الفعلية

 ، أما ابن الطراوة فقد أجاز عطف الاسمية على الفعلية       .)2(لهج به الرازي في تفسيره    

 في حين أجاز   . الاتفاق في اللفظ والاتفاق في المعنى      :ى الاسمية بشرطين  والفعلية عل 

   .ذلك أبو علي الفارسي في الواو فقط

والرأي عندي ما ذهب إليه الزمخشري وأبو علي الفارسي وأبو حيان من أنـه              

 وفي ذلك قـال أبـو       ،ها على بعض وإن لم تتفق معاني      يجوز عطف الجمل بعضها   

 بل يجوز عطف الجمل على اختلافها بعـضاً         ، لا يشترط  والصحيح أن ذلك  : "حيان

   )3(".، وهو مذهب سيبويهعلى بعض وإن لم تتحد في النوعية

ولعل النظائر التي أوردها الزمخشري لا تختلف عن الأمثلة التي استشهد بهـا             

لجواز عطف الجملة على الجملة على اختلافها وإن لم تتحد النوعية وهو ما يرجح              

 وإن اختلف النحاة حول ذلك      ، والاتفاق في اللفظ   ،ث بشرط الاتفاق بالمعنى   عند الباح 

   .كما أسلفنا

  

  : "النعت"الصفة  6.5

دونها يفقـد العنـصر تلـك       ، و تُعد العلاقة بين التابع والمتبوع علاقة تلازمية      

 ، فالعلاقة بينهما علاقة تبادلية وتكاملية     ، فلا تسمى الصفة صفة إلا بمتبوعها      ،السِّمة

 فيمثّل الثاني   .يصل الأمر إلى الاتفاق في الحالة الإعرابية تأسيساً على حالة المتبوع          

 ، المتمِّم له  ، أي تكون فيه الكلمة الثانية من الأول بمنزلة المكمِّل للمعنى          .ردفاً للأول 

نعـت  " لبيبـاً " فـ  " أَرسِل رجلاً لبيباً     " : فقولك ،حتى لا يفهم المعنى إلا بهما معاً      

ومن قتل مؤمناً   : " ومن ذلك قوله تعالى    .صوب مثل المنعوت لأنهما كالاسم الواحد     من
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 . 486 – 485 / 2 اللبيب يمغن: ابن هشام:  ينظر2

  .433 / 6 أبو حيان، البحر المحيط، 3
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 وهذا التفسير في معنى هذا النوع من التوابع مـأخوذ           )1(".خطئاً فتحرير رقبة مؤمنة   

فـصار النعـت     ":مـا نـصه   " مثل مررتُ برجلٍ ظريف    قال في    .من قول سيبويه  

 من قِبل أنّك لم تُرِد الواحد من الرجال         احد،ثل المنعوت لأنهما كالاسم الو    مجروراً م 

 ولكنك أردت الواحد من الرجال الذين كل منهم رجـل           ،الذين كل واحد منهم رجل    

 وذلك أن الرجال ، وإنما كان نكرة لأنه من أمة كلها له مثل اسمه          ؛ فهو نكرة  ،ظريف

لطه مه يخ  واس ، والرجال الظرفاء كل واحد منهم رجل ظريف       ،كل واحد منهم رجل   

  .)2("بأمته حتى لا يعرف منها

فالنعت حكمه أن يكون للاسم الثاني ما للأول من إعراب وتعريـف وتنكيـر              

 بل من حيث امتزجا هـذا الامتـزاج الـذي           ،وتأنيث من حيث اتصل فيهما المعنى     

  .)3(تراه

وقد تعرضت في هذا الباب إلى تناول بعض الموضوعات المتعلقـة بالنعـت             

وجهه الزمخشري من تراكيب قرآنية دلَّل على صحة جوازهـا          وذلك من خلال ما     

 للرأي والـرأي     ممهِّداً لذلك بآراء النحاة ومقدِّماً     ،بالنظائر من القرآن وكلام العرب    

  كما قمت بتعزيز الأحكام النحويـة       ، البحث ويدعم بالرأي ونقيضه    غنيالآخر حتى ي 

النهاية أقوم بتقديم رأيي بتواضع      وفي   ،بجملة من الشواهد من القرآن وكلام العرب      

 تاركـاً   ، بعيداً عن التعسف والانجرار وراء العاطفـة       – ما حسن إلى ذلك سبيلا       –

   .للقارئ أن يصل إليه

  

   :إقامة الصفة مقام الموصوف 7.5

 ،يرى أغلب النحاة جواز حذف الموصوف وإقامة الصفة مقامه إن علِم جِنـسه            

                                                 
  .92/  النساء 1

  210 / 1الكتاب ج/ سيبويه   2

   120، ص1959عة لجنة التأليف والنشر، القاهرة، إحياء النحو، مطب:  إبراهيم، مصطفى3
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 )2("أن اعمل سـابغات   : " نحو قوله تعالى   )1(شرة العامل وكان النعت إما صالحاً لمبا    

   . عملاً صالحاً: أي)3("واعملوا صالحاً" : وقوله تعالى. دروعاً سابغات:أي

كما أجازوا حذف الموصوف إن كان الموصوف بعض اسم مخفوض بمـن أو             

 ـ         )4(. مِنَّا ظَعن ومِنَّا أقام    : كقولهم ،في  ،ف فيـه   أما المقدر فـي الجملـة فقـد اُختل

 أي الذي أو    ، والكوفيون يقدِّرون موصولاً   ، أي فريقٌ  :فالبصريون يقدِّرون موصوفاً  

نمـن اتـصال          ؛ وما يقدِّره البصريون أقيس    ،م لأن اتصال الموصول بِصِلَتِه أشد 

 ،تقـدِّره بأحـد   " ما منهما ماتَ حتى لقِيتُـه       "  ومثله   ،الموصوف بِصِفتِه لتلازمهما  

 أو  ،أي إلّا إنسان  " وإن من أهل الكتاب إلّا لَيؤمِنَن به         " :وقوله تعالى  .ويقدِّرونه بمن 

 نة لا تكون صـلة     أن الجمل : لفراء عن بعض قدمائهم    وحكى ا  ،إلّا مميه  ،ة القَسورد 

   )5("ن ئَوإن منكم لَمن لَيبطِّ: " ىبقوله تعال

 مـا  :وق بهم يقـول وسمعنا بعض العرب الموث: "وإلى ذلك ذهب سيبويه بقوله 

 ومثـل   .)ما منهم واحد مـات    (، وإنما يريد    منهم مات حتى رأيته في حال كذا وكذا       

ومثل ذلك من    ،"كتاب إلا ليؤمِنَن به قبل موته     وإن من أهل ال   : "ذلك قوله تعالى جده   

   :الشعر قول النابغة

  شَنكأنَّك مِن جِمالِ بنِي أَقْيشٍ       يُقَعقعُ خَلْفَ رِجليه بِ

                                                 
شرح الأشموني لألفيـة ابـن      : الأشموني: ، وينظر 14 / 3أوضح المالك   : ابن هشام :  ينظر 1

، 126 / 3مالك، تحقيق عبد الحميد السيد محمد عبد الحميد، المكتبة الأزهريـة للتـراث،              

 –مد كمال بركـات، الـسعودية       المساعد على تسهيل الفوائد، تحقيق مح     : ابن مالك : وينظر

: ، وينظـر  421 / 2جامعة أم القرى، مركز البحث العلمي وإحيـاء التـراث الإسـلامي،             

 . 186 / 5همع الهوامع : السيوطي

  .11/  سبأ 2

  .51/  المؤمنون 3

 / 3أوضـح المالـك     : ابن هشام : ، وينظر 187 – 186 / 5همع الهوامع   : السيوطي:  ينظر 4

 .126 / 3شرح الأشموني ، وينظر الأشموني 14

/ مغني اللبيب عن كتب الأعاريب، تحقيق محمد محيي الدين عبد الحميـد،            : ابن هشام :  ينظر 5

626 – 627.  
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  )1(" أنَّكً جملٌ من جِمال بني أقيش ك:أي

التي وجهها على جـواز     رد كثيراً من التراكيب القرآنية      أما الزمخشري فقد أَو   

حذف الموصوف وإقامة الصفة مقامه مع النظائر التي تدعم وتؤيد ما ذهـب إليـه               

إلا له  " أحد"ا  وما من :  قال )2("وما منا إلا له مقام معلوم     : " قوله تعالى  ،أذكر منها هنا  

   .فحذف الموصوف وأقيمت الصفة مقامه" مقام معلوم

   :ونظير ذلك من الشعر قوله

  )3(ا ابنُ جلا و طَلَّاع الثَّناياأن

   :وقوله

  )5( ")4( من أَرمى البشَربِكَفَّي كان

 ومِنَّا دون  ": قال )6("مِنَّا الصالحون ومِنَّا دون ذلك     " :ومن ذلك أيضاً قوله تعالى    

 ونظير ذلك من القرآن الكـريم قولـه         . فحذف الموصوف  ،ومنا قوم دون ذلك   " ذلك

وهم المقتصدون في الصلاح غير الكاملين فيـه        " وما منا إلا له مقام معلوم     : "تعالى

   )7(.أرادوا الطالحين

ومن التراكيب القرآنية الأخرى التي وجهها الزمخشري على جـواز حـذف            

وما أرسلنا قبلك من المرسلين إلَّا إنهم       : " قوله تعالى  الموصوف وإقامة الصفة مقامه   

                                                 
  .345 / 2الكتاب :  سيبويه1

  .164/  الصافات 2

الدرر اللوامع على همع الهوامع شـرح       : الشنقيطي: ينظر.  البيت لسحيم بن وثيل بن يربوع      3

 / 1، ج 2العلوم العربية، دار المعرفة للطباعة والنشر، بيروت، لبنـان، ط         جمع الجوامع في    

 . 10ص

 / 5همـع الهوامـع     : السيوطي: ، ينظر 193 / 2المبرد  : المقتضب: ينظر.  البيت بلا نسبة   4

 2المقرب  : ابن عصفور :  وينظر 22 / 1شرح جمل الزجاجي    : ، وينظر ابن عصفور   187

 /227 – 228.  

 .68 / 4 الكشاف:  الزمخشري5

  .11/  الجن 6

  .629 / 4الكشاف :  الزمخشري7
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الجملة بعد إلَّـا صـفة الموصـوف        : " قال )1("يأكلون الطعام ويمشون في الأسواق    ل

 وإنمـا   . وما أرسلنا قبلك أحداً من المرسلين إلّا آكلين وماشـين          : والمعنى .محذوف

مـن القـرآن قولـه      ونظيره  ) من المرسلين  (:حذف اكتفاءً بالجار والمجرور أعني    

   )2("وما منا أحد: على معنى" وما منّا إلّا له مقام معلوم: "تعالى

   )3("مواضعهمن الذين هادوا يحرِّفون الكَلِم عن : "ومن ذلك أيضاً قوله تعالى

صفة " يحرِّفون  " كلاماً مبتدأً على أن     " من الذين هادوا    "  يجوز أن يكون     :قال

   :ونظير ذلك من الشعر قوله .ين هادوا قوم يحرفونمن الذ: مبتدأ محذوف تقديره

  )4(تُ وأُخرى أبتغي العيشَ أَكْدحُوما الدهرُ إلَّا تارتانِ فمِنْهُما            أمُو

   )5("نهما تارةٌ أموت فيها فم:أي

أما السيوطي فقد فصل في قواعد جواز حذف الموصوف وإقامة الصفة مقامه            

ه الوقوف على هذه القواعد وذلك من بـاب التيـسير           على نحوٍ توضيحي يسهل مع    

: ، نحو  كتقدم ذكره واختصاص النعت به     ،يحذف المنعوت لقرينه  : "على الناشئة فقال  

  " برجلٍ كاتبٍ وامرأةٍ حائضٍ: ديروالتق "مررت بكاتبٍ وحائضٍ

 دروعـاً   : أي ."وأَلَنَّا له الحديد أن اعمل سـابغاتٍ      : "أو مصاحبة ما يعنيه نحو    

   .بغاتسا

 . تَمـر رطـب وتمـر يـابس        :أي" ولا رطْبٍ ولا يابسٍ   : "وقصد العموم نحو  

 ،أي الرجل العالِم والرجل الفاسـق " أكرِم العالِم وأَهِن الفاسق: وإشعاره بالتعليل نحو 

 مكاناً قريبـاً    : أي ."تُ قريباً منك وصحِبتُك طويلاً     جلس :وكونه لمكان أو زمان نحو    

   )6(.وزمناً طويلاً

                                                 
  .20/  الفرقان 1

 .276 / 3الكشاف، :  الزمخشري2

 .46/  النساء 3

 ينظر ديوانه، تحقيق عزة حسن، دار الشرق العربي،         ، البيت للعجلاني، تميم بن أبي بن مقبل       4

 . 38، ص1995بيروت، لبنان، 

 .548 / 1الكشاف :  الزمخشري5

  . 189 – 186 / 5همع الهوامع : السيوطي:  ينظر6
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ما عدا ذلك لا يجوز فيه حذف الموصوف وإقامـة الـصفة مقامـه إلا فـي             و

وما مِنّـا  : " وقد ذهب الكوفيون إلى إضمار موصول في قوله تعالى .ضرورة الشِّعر 

 أما البصريون فيقدِّرون    . إلا من له مقام معلوم     :وقدروا له بقولهم  " مقام معلوم إلا له   

 ومـن   ؛ل أبعد من حذف الموصـوف      لأن حذف الموصو   ؛له موصوفاً وهو الأسهل   

م مات حتى رأيتـه  ما منه" بعض العرب الموثوق بعربيتهم      ذلك ما حكاه سيبويه عن    

وهـذا  ) أحد( الموصوف وهو    فحذف ،والمراد ما منهم أحد مات    " في حال كذا وكذا   

 علـى إرادة    ، جاءني قـام أخـوه     : فلو قلنا  ،الحذف في المبتدأ أسهل منه في الفاعل      

 لأن المبتدأ قد لا يكـون اسـماً         ؛ لم يحسن حسنه في المبتدأ     ،م أخوه جاءني رجل قا  

 سماعك بالمعيدي خير من     : والمراد ؛"تسمع بالمعيدي خير من أن تراه     : "محضاً نحو 

   )1(."، وليس كذلك الفاعلرؤيته

ة من القرآن الكريم وكلام العرب التـي أورد         وعلى الرغم من الشواهد الكثير    

جواز حذف الموصوف وإقامة الصفة مقامه إلا أننا نجـد          بعضها الزمخشري على    

 الذي ذهب إلـى      ومن هؤلاء ابن السراح    ،من النحاة من يرى ذلك قبيحاً أو ضعيفاَ       

 يخص نوعـاً مـن      ، إلا أن يكون النعت خاصاً     ،أن إقامة النعت مقام المنعوت قبيح     "

مما تقـع بـه     ما أشبه ذلك     و ، والكاتب ،الأنواع كالعاقل الذي لا يكون إلا في الناس       

 لأن الكَتَـب    ؛ برجلٍ كاتـبٍ   : يريد ، مررت بكاتب  : وذلك نحو  ."الفائدة ويزول اللّبس  

 وحفِظ  ، أو تكون الصفة قد استعملها العرب استعمال الأسماء        ،خاص بجنس العقلاء  

 والأسود  ، يعنون القيد  ، والأدهم ، في صفة المكان   ، والأبرق ، الأبطح : نحو ،ذلك عنها 

   )2(" ، والأخيل يعنون الطائرون الحيةيعن

كما أننا لو تتبعنا ما أورده الزمخشري من نظائر شعرية وغيره مـن النحـاة               

دون النثر مـن    صوف لوجدناها كثيرة في الشعر      على جواز إقامة الصفة مقام المو     

 إمـا   : وذلك أن الصفة في الكلام علـى ضـربين         ،حيث كان القياس يكاد يحظره    "

 وكلاهمـا مـن مقامـات الإسـهاب         . وإما للمدح والثناء   ،) والتخصيص للتخليص(
                                                 

تحقيـق  . إعراب القـرآن  : ، وينظر الزجاج  62 / 61 / 3شرح المفصل   : ابن يعيش :  ينظر 1

  . 291، ص1963إبراهيم الإبياري، القسم الأول، القاهرة، المطابع الأميرية، 

 . 463 – 462 / 3الأصول في النحو : ابن السراح:  ينظر2
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 وإذا كان كذلك لم يلِقِ الحذف بـه ولا          . لا من مظانِّ الإيجاز والاقتصار     ،والإطناب

 ألا تـرى    ،ضاف إلى ذلك من الإلباس وضدِّ البيان      ن هذا مع ما ي    .تخفيف اللفظ منه  

 بـه إنـسان     وررماللفظ أن الم   لم يستبن من ظاهر هذا       ؛أنك إذا قلت مررت بطويل    

 وإذا كان كذلك كان حذف الموصوف إنما هو متى          ؛دون رمح أو ثوب أو نحو ذلك      

موصوف كان حذفه غير لائـق       وكلما استُبهِم ال   ،قام الدليل عليه أو شهدت الحال به      

  )1("بالحديث

ذا لـم   وهذا ما أشار إليه سيبويه من قبح حذف المنعوت وإقامة النعت مقامه إ            

 ولو قلت   ،ولو قلت ائتني ببارد كان قبيحاً     : "قال سيبويه . ن في الكلام ما يدل عليه     يك

 فالـصفة   )2("صفة موضع الاسم   ألا ترى كيف قبح أن تضع ال       ،ائتني بتمرٍ كان حسناً   

 وإن  . فتَلي العوامل وإنما حق الكلام أن تبتدئ بالاسم        ،تقبح أن توضع موضع الاسم    

 أما إذا كان فـي      .م ما يزداد به المخاطب معرفة     لم يكتف المخاطب زدت من الكلا     

 : وإقامة النعت مقامه نحـو قولـك       ،الكلام ما يشير إلى المنعوت فيجوز عنده حذفه       

   .أي سيراً رويداً) ساروا رويداً(

ولِمـا   ": قال ،في حين ذهب ابن القيم إلى عدم جواز إقامة النعت مقام المنعوت           

 :ز إقامة النعت مقام المنعوت لوجهين أحـدهما       علِم من افتقاره إلى الضمير لا يجو      

 والثاني عمـوم    ،احتماله الضمير فإذا حذف المنعوت لم يبقَ للضمير ما يعود عليه          

)3(." بد من بيان الموصوف بها ما هو؟الصفة فلا
  

  

  

  

  

  

                                                 
  . 366 / 2ئص الخصا:  ابن جنى1

 . 346 / 2الكتاب :  سيبويه2

بدائع الفوائد، عنى بتصحيحه والتعليق عليه ومقابلة أصوله إدارة الطباعة          :  ابن القيم الجوزية   3

 . 172 / 1المنيرية، دار الكتاب العربي، بيروت، لبنان، 
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  جواز كون الجملة صفة والموصوف معرف بـ أل  8.5

  " نعت المعارف بالنكرات"

 والشيء الواحد لا يكـون      ، والمنعوت كالشيء الواحد   من المعروف أن النعت   

 والمعرفـة   ، لأن النكـرة لـشيوعها كـالجمع       ؛ لما بينهما من التَّضاد    ،معرفة نكرة 

   .لاختصاصها كالواحد ولذا لا يمكن أن تكون المعرفة نكرة

 كما أن النكرة لا توصف      ،أن المعرفة لا توصف إلا بمعرفة     "ومذهب الجمهور   

 ، إن كان أحدهما معرفة والآخر نكرة لا يجوز الجمع بـين نعتيهمـا              لأنه .إلا بنكرة 

 وإن جئنا به معرفـة نعتنـا    ، فتُنعت المعرفة بالنكرة   ،لأننا إن فعلنا ذلك جعلناه نكرة     

 والمعرفة لا تنعـت     ، ولا تنعت النكرة إلا بالنكرة،      لأنهما نعت لهما   ،النكرة بالمعرفة 

   )1("خرى ولا تدخل إحداهما على الأ،إلا بمعرفة

 فإن كان الموصوف بــ      ،فاشتراط التوافق مذهب سيبويه وجمهور البصريين     

 ما يحسن بالرجل    : أو مثلك وأخواته نحو    ، والصفة أفعل مِن   ،أل وليس لشخص بعينه   

 أنه نعت للرجل على نِيـة الألـف         : فحكى سيبويه عن الخليل    ،أفضل منك أو مثلك   

لام كما كان الجماء الغفير منصوباً على نِية         ولكنه موضع لا تدخل الألف وال      ،واللام

   )2(. طُرا وقاطبةً والمصادر التي تشبهها: نحو،إلقاء الألف واللام

 تعريفـاً   : وجوب مطابقة النعت للمنعوت في جميع حالاته       )3(وقد اشترط النحاة  

كما ذكـروا    . وكذلك حالات الإعراب   ،وتنكيراً وتذكيراً وتأنيثاً وإفراداً وتثنيةً وجمعاً     

 ولذلك لا ينعت بها إلا      ، وهي مؤولة بالنكرة   ،أن الجملة تقع نعتاً كما تقع خبراً وحالاً       

 فـلا   ؛ ولا تنعت بهـا المعرفـة      ،"أبوه قائم "أو  " مررتُ برجلٍ قام أبوه   :  نحو ،النكرة

 وزعم بعضهم أنه يجوز نعت المعـرف        ،"، أو أبوه قائم   مررت بزيدٍ قام أبوه   : "تقول

                                                 
 الجمـل   :، وينظر الزجاجي  300البسيط في شرح جمل الزجاجي، ص     : ابن أبي الربيع  :  ينظر 1

  .13في النحو، ص

 .13 / 2الكتاب، : سيبويه:  ينظر2

، وينظر ابن الحاجب، الكافيـة      112 / 3شرح الأشموني لألفية ابن مالك،      : الأشموني:  ينظر 3

 – 307 / 1م، 1985في النحو، شرح رضي الدين الاستراباذي، دار الكتب العلمية، بيروت        

 . 429 / 2ي اللبيب، غنم: ، وينظر ابن هشام308
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وآيةٌ لهم الليل نسلخ منـه      : " وجعل منها قوله تعالى    ،م الجنسية بالجملة  بالألف واللا 

   : وقول الشاعر)1("رالنها

سُبُّني         فَمرُّ على اللئيم يأَم تُ ثَمَّتَ قُلْتُ لا يعنينيولقدي2(ض(  

 ، إذا كان النعـت لمـدحٍ أو ذم        ،أما الكوفيون فقد أجازوا نعت النكرة بالمعرفة      

 وقد أجاز الأخفش ذلـك بـشرط أن         ،)3("همزة"صفة لـِ   " الذي جمع : "نهوجعلوا م 

   )4("صص النكرة قبل ذلك بوصفتخ

ولم يبتعد الزمخشري كثيراً عن إجماع النحاة من جواز نعت المعرف بـالألف             

 ، وقد أورد بعض التراكيب القرآنية مستشهِداَ بها على ذلـك          ،واللام الجنسية بالجملة  

 وآيةٌ لهم الأرض الميتةُ أحييناها    : " ومن ذلك قوله تعالى    ،ظائر الشعرية متبعاً لها بالن  

   .)5("وأخرجنا منها حباً فمنه يأكلون

 ويجوز أن   ، وكذلك نسلخ  ،استئناف بيان لكون الأرض الميتة آية     " أحييناها: "قال

 لأنه أريد بهما الجنـسان مطلقـين لا أرض وليـل            ؛توصف الأرض والليل بالفعل   

 ونظير ذلك مـن الـشعر       . فعومِلا معاملة النكرات في وصفهما بالأفعال      ،بأعيانهما

   :قوله

  )6(.".ولقد أَمرُ على اللئيم يسبنّي

إلا المستضعفين من الرجـال     : "والأمر ذاته في استعماله وتوجيهه لقوله تعالى      

   )7( "والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة
                                                 

  .37/  يس 1

الأصمعيات، تحقيق أحمد محمد شـاكر      :  ينظر ، شمِر بن عمرو الحنفي    ، البيت لـ الأصمعي   2

: ، وينظـر ابـن هـشام   126 القاهرة، لات، ص–، دار المعارف   5وعبد السلام هارون، ط   

 / 1الكافية في النحو،    : ، وينظر ابن الحاجب   6 – 5 / 3أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك       

307 . 

  ... ". ويل لكل همزة لمزة، الذي جمع ماله"  ينظر سورة الهمزة 3

  .402 / 2المساعد على تسهيل الفوائد، :  ابن مالك4

  .23/  يس 5

 .589/ 1 الكشاف،:  الزمخشري6

 .98/  النساء 7
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  ما موقعها ؟ " طيعونلا يست"الجملة التي هي : فإن قلت " :قال

 وإنمـا جـاز ذلـك    . هي صفة للمستضعفين أو للرجال والنساء والولدان :قلت

 . لأن الموصوف وإن كان فيه حرف التعريف فليس لشيءٍ بعينـه           ،والجمل نكرات 

   :ونظير ذلك من الشعر قوله

  )1 (".ولقد أمر على اللئيم يسبني

من جواز وصف المعرفـة  فالزمخشري في ذلك يذهب إلى ما ذهب إليه النحاة   

بالنكرة إذا كان المنعوت نكرة معنىً لا لفظاً وهو المعرف بِأل الجنسية الواردة فـي               

   .الشواهد القرآنية والنظير الشعري والتي تم التقديم لها آنفاً

والحق إن المتتبع للنظير الشعري الذي استعمله الزمخشري يجد أن للنحاة في            

نعـت  " يـسبني "إن جملة   :  فقيل ، مذاهب كثيرة  " بنييس" جملة   هم   وتوجيه همتخريج

 فهـو قريـب مـن    ، وإنما ساغ ذلك لأن أل فيه جنسية  ، وهو المقرون بأل   ،للمعرفة

وآية لهم الليـل    : " ومنه قوله تعالى   ، ولقد أمر على لئيم من اللئام      : فالمعنى ،المعرفة

   )2("ن يفعل كذا أ– أو خير منك –مثلك  ما ينبغي للرجل :وقولهم" ه النهارنسلخ من

كمثـل الحمـار    : "  كقوله تعالى  ،أما ابن هشام فقد أجاز أن تكون الجملة حالية        

   )3("يحمل أسفاراً

) يحمـل   (  فيصبح تقـدير     ؛فإن المعرف الجنسي يقرب في المعنى من النكرة       

   )4( "وآية لهم الليل نسلخ منه النهار: " ومثله،حالاً أو وصفاً

   :لهأما ابن جني فقد قال في قو

  .وقد أمرُّ على اللئيم يسبني

 زيـد   : نحو قولك  ، والحال لفظها أبداً بالمضارع    ،فإنما حكى فيه الحال الماضية    

حو  وعلى نحو من حكاية الحال في ن       . هو في حال تحدث وقراءة     : أي ،يتحدث ويقرأ 

                                                 
 .589 / 1الكشاف :  الزمخشري1

 / 307 / 1الكافية  : اجب وابن الح  112 / 3شرح الأشموني لألفية ابن مالك      :  ينظر ابن مالك   2

308.  

  .5/ جمعة  ال3

 .429 / 2مغني اللبيب :  ابن هشام4
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   )1("كان متوقعاً منه القيام فيما مضى :كان زيد سيقوم أمس، أي: هذا قولك

يمكن القول أن ما يحدث في اللغة من اختراق للقواعد الموضوعة يؤدي            وهنا  

خرجوا بـه    وما على النحاة إلا أن يجدوا من التقعيد ما ي          ،إلى الاضطراب والإرباك  

 فاللغـة كـائن     ،الذي لا يمكن السيطرة عليه قديماً وحـديثاً       من هذا الإرباك اللغوي     

 ولهـذا نجـد النحـاة       ،نّا عن استقرائها   م ا، تعجز أي  متحرك على ألسنة الناطقين بها    

يتمحلون لهذا القول أو ذاك ما يخرجهم من ضيق القواعد الموضوعة بأيديهم إلـى              

؛ لهذا وجد الاختلاف بين النحاة الذي سببه سعة هذه اللغة           رحابة اللغة المتحدث بها   

نكرة بالنكرة   إن الأصل أن تنعت ال     : وعوداً على بدء نقول    .عة الرقعة المتكلَّم بها   وس

بما ) المعرف بأل   (  غير أن سيبويه جوز نقلاً عن الخليل نعت          ،والمعرفة بالمعرفة 

ما يحسن بالرجـل    : ومن الصِّفة قولك  : " ، فقال  نحو مثلك وخير منك    ،يبدو أنه نكرة  

   ." وما يحسن بالرجل خيرٍ منك أن يفعل ذلك ،مثلك أن يفعل ذلك

يه سيبويه في جواز نعت اسـم الإشـارة         وقد ذهب الزمخشري إلى ما ذهب إل      

يوصـف بـالمعرف    ) يعني اسم الإشارة  (والمبهم  : " فقال ،باسم الجنس المعرف بأل   

 ، واتصافه باسم الجنس ما هو مستبد به عن سـائر الأسـماء            ،باللام اسماً أو صفة   

   )2("أبصر ذاك الرجل وأولئك القوم: وذلك قولك

 فالنحـاة   ، لِقرب مسافته من النكرة    جملةبالز نعت المعرف بلام الجنس      كما أجا 

  : يحملون قول الشاعر

  ولقد أمر على اللئيم يسبني

وآية لهـم الليـل     ": ومثل البيت قوله تعالى    ،يسبني نعتاً للئيم  ) جملة(على جعل   

  . كما أسلفنا آنفاً) للّيل(نعت ) نسلخ(فجملة . "نسلخ منه النهار

خشري من نظيـر شـعري مطـابق        وظاهر القول عندي أن ما استخدمه الزم      

للآيات الكريمة التي استعملها لجواز كون الجملة صفة والموصوف معرف بـالألف          

 في حين ذهب الأخفـش      ، وهذا ما عليه سيبويه وجمهور البصريين      ،واللام الجنسية 

                                                 
 .332 / 3الخصائص :  ابن جني1

 .56 / 3شرح المفصل :  ابن يعيش2
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 أما الفراء فذهب إلى     ،إلى جواز نعت النكرة بالمعرفة إذا خصصت النكرة المنعوتة        

   )1(.عم بالأخصِّأنه ينعت الأ

 كما يوصف كل نكـرة      ، يوصف كل معرفة بكل نكرة     :وقال بعض المتأخرين  

   )2(. وعليه جرى ابن خروف،بكل نكرة

كما أن الزمخشري وافق النحاة في الشروط التي وضعوها للجمل الواقعة نعتاً            

   : ويمكن تلخيصها بثلاثة شروط،والمنعوت معرفة

 : نحو قوله تعـالى    ،ن نكرة إما لفظاً ومعنى     شرط في المنعوت أن يكو     :أحدها

 وهـو   ،أو أن يكون المنعـوت نكـرة لا لفظـاً         ".  يوماً ترجعون فيه إلى االله     واتقوا"

 :ونظيره قوله "  لهم الأرض الميتة أحييناها    وآية: "المعرف بأل الجنسية كقوله تعالى    

   .ولقد أمر على اللئيم يسبني

بطها بالموصوف إما ملفوظاً كما تقدم       أن تكون مشتملة على ضمير ير      :والثاني

 لا تجـزي    : أي ." يوماً لا تجزي نفس عن نفس شيئاً       واتقوا: "أو مقدراً كقوله تعالى   

   :فيه أو بدل منه ونظيره من الشعر قوله

  )3(زِبُ نحلٍ أخطأَ الغار مُطْنِفُكأن َّ حفيفَ النَّبلِ مِن فوقِ عجسِها       عوا

   .فأل بدل الضمير ، أخطأ غارها:أي

 . مرت برجلٍ اضرِبه   : فلا يجوز أن تقول    ، لا تقع الجملة الطلبية صفة     :الثالثو

   )4(...وتقع خبراً خلافاً للأنباري

                                                 
حاشية الصبان على شرح الأشموني على ألفية ابن مالك، دار إحياء الكتب العربية،             :  الصبان 1

 .61 / 3ت، عيسى البابي الحلبي وشركاه، لاط، لا

  .4 – 3 / 2المساعد في تسهيل الفوائد :  ابن مالك2

، 1 البيت للشنفرى، ينظر ديوانه، إعداد وتقديم طلاب حرب، دار صادر، بيروت، لبنـان، ط              3

 ). طنف ( وابن منظور، اللسان، مادة . 51م، ص1996

شرح الأشموني  حاشية الصبان على    :  وينظر الصبان  6 / 3أوضح المسالك   :  ينظر ابن هشام   4

تأليف محمد محيي الـدين     : شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك      : ، وينظر ابن عقيل   63 / 3

 198ص / 3، لات،   16عبد الحميد، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، لبنان، بيروت، ط         

– 200 .  
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 وهو فـي ذلـك      ،وعليه فإن الزمخشري قد أيد جواز نعت المعارف بالنكرات        

قرب مسافته  يسير على رأي سيبويه في جواز نعت المعرف باللام الجنسية بالنكرة ل           

  :من النكرة وقد استشهد على ذلك بالآيات السالفة الذكر والنظير الشعري

  .ولقد أمر على اللئيم يسبني

أما ما أميل إليه فإن النكرة تنعت بالنكرة والمعرفة تنعت بالمعرفة ما لم يطـرأ           

طارئ على اللغة يستدعي الخروج على مألوف قواعد اللغة ومن ذلـك مـا أورده               

 من جواز كون الجملة صفة والموصوف معرفاَ بالألف واللام إذا كانت            الزمخشري

  . من النكرة وعلى ذلك جمهور النحاةهذه الألف واللام للجنس لقرب مسافتها 

  

  :اقتران الجملة الواقعة صفة بالواو 9.5

يعد اقتران الجملة الواقعة صفة بالواو من القواعد التي خالف بها الزمخـشري             

 ، لتأكيد الارتباط بـالمنعوت    ؛ فقد أجاز ذلك   ،اعترض عليه من جاء بعده    من سبقه و  

كنا مـن قريـة إلا ولهـا كتـاب          وما أهل : "ومن ذلك ما وجهه وخرجه لقوله تعالى      

)1("معلوم
   

،  والقياس ألا يتوسط الـواو بينهمـا       ،جملة واقعة صفة لقرية   " ولها كتاب : "قال

 وإنمـا توسـطت     .)2("نوية إلا لها منذر   وما أهلكنا من قر   : "ونظير ذلك قوله تعالى   

، وجاءني وعليه   جاءني زيد عليه ثوب   : ، كما يقال  لتأكيد لصوق الصفة بالموصوف   

   )3(."ثوب

 :وقد أكد الزمخشري رأيه هذا في موضع آخر عند وقوفه على قولـه تعـالى              

  ."ا أهلكنا من قرية إلا لها منذرونوم"

:  ولم تعزل عنها في قوله تعالى      ،لاكيف عزلت الواو عن الجملة بعد إ       ")4(:قال

 الأصل عزل الـواو لأن الجملـة        : قلت ."كنا من قرية إلا ولها كتاب معلوم      وما أهل "

                                                 
  .4/  الحجر 1

 .208/  الشعراء 2

  .534 / 2 الزمخشري، الكشاف، 3

 .343 / 3ف،  الزمخشري، الكشا4
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سبعة  ": وإذا زيدت فلتأكيد وصل الصفة بالموصوف كما في قوله تعالى          ،صفة لقرية 

   )1(" وثامنهم كلبهم

 :قولـك  ك ،ت لقرية  الجملة نع  :اء بقوله وهو في ذلك يوافق ما ذهب إليه أبو البق        

   )2("ما لقيت رجلاً إلا عالماً

واو " ولها كتـاب معلـوم  : "أما أبو حيان فقد ذهب إلى أن الواو في قوله تعالى        

 كما قرأ ابن أبـي      . زائدةٌ : أي ، كما ذهب إلى أن بعضهم قد قال إنها مقحمة         ،الحال

م يعلم أحداً قال     ثم ذكر أن ما قاله الزمخشري وتبعه فيه أبو البقاء ل           .عبلة بإسقاطها 

   )3(. فهو مبني على أن ما بعد إلا يجوز أن يكون صفة،به من النحويين

قولـون  وي: "كما أنه تساءل في موضع آخر عن الواو الداخلة في قوله تعـالى            

 ولِـم دخلـت     ،ما هذه الواو الداخلة على الجملة الواقعة      : فقال" سبعة وثامنهم كلبهم  

  عليها دون الأولين ؟ 

 كمـا تـدخل علـى       ،هي الواو الداخلة على الجملة الواقعة صفة للنكرة        :فقال

 ومررت بزيـدٍ    ، جاءني رجل ومعه آخر    : عن المعرفة في نحو قولك     .الواقعة حالاً 

لـى أن    وفائدة هذه الواو تأكيد لصوق الصفة بالموصوف والدلالة ع         .وفي يده سيف  

   )4(."اتصافه بها أمر ثابت مستقر

قلنا التأكيد على صحة ما خرج به هذه الآيات الكريمـة           وهو في هذا يريد كما      

 مخالفاً بذلك ما عليه إجماع النحاة من        ،على جواز اقتران الجملة الواقعة صفة بالواو      

لا يفـصل بـين الـصفة       : "منع جواز أن يكون ما بعد صفة كمـا قـال الأخفـش            

 ، رجلٌ راكب   إلا : تقديره ، ونحو ما جاءني رجل إلا راكب      : ثم قال  ،والموصوف بإلّا 

 ما مررتُ بأحـدٍ إلا      : نقول : وقال أبو علي الفارسي    .وفيه قبح بجعلك الصفة كالاسم    

                                                 
  .22/  الكهف 1

 .434 / 5ر المحيط حالب:  أبو حيان2

 .434 / 5البحر المحيط :  أبو حيان3

 .667 / 2الكشاف :  الزمخشري4
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لا تعترض بـين الـصفة      ) إلا(؛ لأن    ولا يجوز إلا قائمٍ    ، فقائماً حال من أحد    ،قائماً

   )1(."والموصوف

يـد  وقد ذهب ابن مالك إلى إبطال رأي الزمخشري في أن الواو توسطت لتأك            

صري ولا كوفي فلا يلتفـت      مذهب لم يعرف لب   "الصفة بالموصوف من أنه     لصوق  

 كما يذهب ابن مالك إلى      ، وهو في ذلك ينسف ما ذهب إليه الزمخشري نسفاً         )2("إليه

 ،تجويز الزمخشري اقتران الجملة الواقعة صفة بالواو مخالف لكـلام النـاس           " أن  

 فالواو حقها مغـايرة مـا       ،ت معكوس وتوجيهه ذلك بإفادتها توكيد الارتباط بالمنعو     

 كما ذهب إلى أن اقتران الجملة الواقعة نعتاً بالواو لتوكيد الارتبـاط             ،بعدها لما قبلها  

 لأن النعت مكمِّل    ؛بالمنعوت هو من آراء وزعامات الزمخشري الواشية والمتلاشية       

 ؛يراً له  فدخول الواو عليه يوهم كونه ثانياً مغا       ، ومجهول معه كشيء واحد    ،للمنعوت

 وهذا منافٍ لما زعم من توكيـد        ،لأن حقَّ المعطوف أن يكون غير المعطوف عليه       

   )3(.الارتباط

 وأن اقتـران    ،وكون النحاة يمنعون جواز الفصل بين الصفة والموصوف بإلّا        

 وأنهم لا يعرفون أن الـواو تـدخل         ،الجملة الواقعة صفة بالواو مخالف لكلام الناس      

 بل إنهم ذهبوا إلى أنه لا ،فة لتأكيد لصوق الصفة بالموصوفعلى الجملة الواقعة ص  

تعطف الصفة التي ليست بجملة على صفة أخرى إلا إذا اختلفت المعاني حتى يكون              

 هذا في الأسـماء     ، وأما إذا لم يختلف فلا يجوز العطف       ،العطف دالّاً على المغايرة   

 وعليـه فـإن     ، ذلك فيها   وأما الجمل التي تقع صفة فهي أبعد من أن يجوز          ،المفردة

الرأي الذي نميل إليه هو ما عليه جمهور النحاة من عدم جـواز اقتـران الجملـة                 

 أنا لا نعلـم     : ويكفي رداً لما أورده الزمخشري من رأي قولهم        ،الواقعة صفة بالواو  

   .أحداً من علماء النحو ذهب إلى ذلك

                                                 
  .434 / 5البحر المحيط :  أبو حيان1

 .434 / 5البحر المحيط : أبو حيان:  ينظر2

تحقيق محمد عبد القادر عطا     شرح التسهيل تسهيل الفوائد وتكميل المقاصد،       : ابن مالك :  ينظر 3

 وينظـر ابـن     172 – 171 / 3دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان،       وطارق فتحي السيد،    

   .406 – 405 / 2المساعد على تسهيل الفوائد : مالك
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  :البدل 10.5

  :إبدال الظاهر من المضمر

إبدال الظاهر من المضمر إن كان الضمير المبدل منه لحاضـر            )1(يجيز النحاة 

بدل بعض من كل أو أن يكـون بـدل          ) الظاهر(، بشرط أن يكون     متكلم أو مخاطب  

   :الكل مفيداً الإحاطة نحو قوله

  )2(أَوعدنِي بالسِّجنِ والأَداهِمِ          رِجلِي، فَرِجلِي شَثْنَةُ المناسِمِ 

 يكـون   : أي ، أو اشتمالاً  .ن ياء المتكلم بدل بعض من كل      فرجلي الأولى بدل م   

   :بدل اشتمال ومن ذلك قوله

)3(بلَغْنا السَّماء مجدُنا وسناؤنا          وإِنَّا لَنَرجو فوق ذلك مظْهراً 
  

   :وقوله

  )4(ذَرِيني، إنَّ أمركِ لَن يُطاعا         وما ألْفَيتِنِي حِلْمِي مُضاعا 

 لأنـه إنمـا     ،وإلا فلا يبدل منه   " ألفيتني"بدل اشتمال من الياء في      ) يحِلمِ(فـ  

  . لأنه في غاية الوضوح؛ والمخاطب لا يحتاج إليه، وضمير المتكلم،جيء به للبيان

 وقـد   ، الظاهر من المضمر   ،وذهب الزمخشري إلى ما ذهب غيره من جواز إبدال        

 ومن  ،ها على صحة ما ذهب إليه     شواهد يستند في  ل لذلك بعض التراكيب القرآنية      تمثَّ

وقالوا اتخذ االله ولداً سبحانه بل له ما في السموات والأرض كل             " :ذلك قوله تعالى  

   )5("... بديع السموات والأرض)116(له قانتون 
                                                 

و ابـن   . 217 / 5همـع الهوامـع     : ، والـسيوطي  191 / 3شرح التسهيل   :  ينظر ابن مالك   1

  .70 / 3شرح المفصل، :  وابن يعيش،289 / 1شرح جمل الزجاجي : عصفور

 . البيت بلا نسبة، ينظر المصادر السابقة، والصفحات نفسها2

م، 1964،  1 البيت للنابغة ينظر شعر النابغة الجعدي، منشورات المكتب الإسلامي، دمشق، ط           3

 شـرح   :، وينظـر الأشـموني    3/1283شرح الكافية الـشافية     : وينظر ابن مالك   .510ص

  . 237 /3 ابن مالك لألفيةالأشموني 

 البيت لعدي بن زيد، ينظر ديوانه، ديوان المروءة، شرح  يوسف شكري فرحات، دار الجيل،                4

، وينظر  70 / 3شرح المفصل،   : ينظر ابن يعيش  : ، بلا نسبة  35م، ص 1992،  1بيروت، ط 

 . 251 / 3شرح ابن عقيل، : ، وابن عقيل3/1284شرح الكافية الشافية : ابن مالك

 . 117 – 116/ ة  البقر5
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 بل له ما  : " في قوله تعالى    من الضمير  بدلا" بديع السموات "فقد عد الزمخشري    

" بديع الـسموات والأرض   "ي قراءة من قرأ     ف" في السموات والأرض كل له قانتون     

1( .بالجر(   

يقولون بـأفواهِهِم   : "في قوله تعالى  " الذين قالوا "كما أجاز الزمخشري أن يكون      

 )2("... الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا    )167(ما ليس في قلوبهم واالله أعلم بما يكتمون         

   )3( "بأفواههم أو قلوبهم" الضمير في مجروراً بدلاً من

   :ونظير ذلك من الشِّعر كما أورده الزمخشري قوله

  )4(على جُودِهِ لَضنَّ بالماءِ حاتمِ 

   .)جودِهِ(ي بدل من الضمير ف) حاتم(فـ 

ويبدل المظهـر مـن المـضمر الغائـب دون المـتكلم            : "أما سيبويه فقد قال   

 :ول ولا تق  ، ومررت به زيدٍ وصرفت وجوهها أولها      ، رأيته زيداً  : تقول ،والمخاطب

 : والمضمر من المظهر نحو قولك     ، ولا عليك الكريم المعول    ،بي المسكين كان الأمر   

،  رأيتـك إيـاك  : والمضمر من المضمر كقولـك ، ومررت بزيدٍ به ،رأيت زيداً إياه  

   )5("ومررت بك بك

ومما وجهه الزمخشري أيضاً من التراكيب القرآنية على إبدال المظهـر مـن             

من كـان يرجـو االله      ان لكم في رسول االله أسوةٌ حسنةٌ لِ       لقد ك : "المضمر قوله تعالى  

   .)لكم(بدل من ) لمن كان يرجو االله ()7( قال)6("واليوم الآخر

                                                 
 . 208 / 1الكشاف :  ينظر الزمخشري1

 . 168 – 167/  آل عمران 2

  .465 / 1الكشاف :  الزمخشري3

على حالةٍ لو أن فـي القـوم    :  وصدره 233 / 1الكامل،  : ينظر المبرد :  البيت نسب للفرزدق   4

، 218 / 5 همـع الهوامـع   : ينظر الـسيوطي  : ولم أعثر عليه في ديوانه وبلا نسبة      . حاتِماً

 . 465 / 1الكشاف : والزمخشري

  . 287 – 286 / 2الكتاب، :  ينظر سيبويه5

  .21/  الأحزاب 6

 .539 / 3الكشاف، :  الزمخشري7
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   )1("للذين استضعفوا لِمن آمن منهم"ونظير ذلك من كلام االله سبحانه وتعالى 

 :وللعلماء في إبدال الظاهر من المضمر وعكسه إن لم يفِد معنى الإحاطـة مـذاهب   

 فإنَّه قد جاز    ، وعلى ذلك الأخفش والكوفيون قياساً على الغائب       ، الجواز مطلقاً  :الأول

 وقـد استـشهدوا كمـا       ،أن يبدل من ضمير الغائب بدل شيء من شيء بلا خلاف          

   :استشهد الزمخشري يقول الشاعر

  على حالةٍ لو أنَّ في القوم حاتماً       على جودِهِ لَضنَّ بالماء حاتمِ

 – ثم يجـوز هنـا   – فكما جاز ذلك     –) جودِهِ(بدل من الضمير في     ) محات(فـ  

فلو كان القصد بالبدل إزالـة       ، ولذا لم ينعت   ،بسن ضمير الغائب أيضاً لا يدخله لَ      لأ

 فإذا ثبت جوازه حيث لا لبس لم ينكر ،بس لامتنع من ضمير الغيبة كما امتنع نعته   اللَّ

   )2(.مجيئه في ضمير المتكلم والمخاطب

 لأن نعت ضمير الغيبة لم يمتنع من حيث لم يدخلـه            ؛وهذا مردود لعدم جوازه   

 لقيـت   : فلو قلنا  .لبس بل امتنع من حيث ناب مناب ما لا ينعت وهو الظاهر المعاد            

 فـضربت   : ونحن لو قلنا   . فضربت الرجل  : فالهاء نائبة مناب قولنا    ،رجلاً فضربته 

 فالـذي امتنـع نعتـه مـن         .ناب منابه  فكذلك لم ينعت ما      ، لم يجز  ،الرجل العاقل 

 وإذا امتنع نعته لما ذكر سابقاً جاز الإبـدال          ،المضمرات ضمير المتكلم والمخاطب   

   . إذ لا مانع منه،منه

كتب على نفـسه الرحمـة       " :وإن ما ذهب إليه الأخفش في تفسير قوله تعالى        

   )3("م لا يؤمنونلذين خسروا أنفسهم فهليجمعنَّكُم إلى يوم القيامة لا ريب فيه ا

واالله " :كأنـه قـال   ) كتـب (لأن معنـى    " ليجمعنَّكم" نصب لام : "قال الأخفش 

لـيجمعن الـذين خـسروا      : أي" الذين خـسروا أنفـسهم    : "ثم أبدل فقال  " ليجمعنكم

                                                 
  .75/  الأعراف 1

 290 / 1شرح جمل الزجـاجي،     : ، وابن عصفور  218 / 5همع الهوامع،   :  ينظر السيوطي  2

  . 236 / 3ك، شرح الأشموني لألفية ابن مال: وينظر الأشموني

 .12/  الأنعام 3
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في الآية في موضع نصب علـى       ) الذين(وعليه فإن مذهب الأخفش أن       )1(."أنفسهم

ه المبرد زاعماً أن هذا القول خطأ لأنه لا يبدل مـن             قد رد  )2(البدل من الكاف والميم   

 لأن هذا يشْكِلُ    ، ولا مررت بي زيدٍ    ، مررت بك زيدٍ   :لا يقال  ،المخاطَب والمخاطِب 

يِّنب3(.فَي(   

ضـمير  ) كـم (في الآية بدل من     ) الذين(أن ما ذهب إليه الأخفش من أن        كما  

ذي يرى أنه لا يجوز ولا يحـسن        خلافاً لمذهب سيبويه ال   ) ليجمعنكم(مخاطب من   ال

 بي المسكين كـان     :فإذا قلت  " : لقوله ،إبدال الظاهر من ضمير المتكلم أو المخاطب      

 لأنك إذا عنيت المخاطَـب أو       ، فلا يحسن فيه البدل    ، أو بك المسكين مررت    ،الأمر

 ولكنَّـك   ، لأنك لست تحدِّث عن غائب     ،نفسك فلا يجوز أن يكون لا يدري من تعني        

 فهـذا   ، وإن شئت رفعته على ما رفعت عليه ما قبله         ،"بنا تميماً : "على قولك تنصبه  

 كما اختلف اللفظان فـي أشـياء        ،المعنى يجري على هذين الوجهين والمعنى واحد      

   )4(."المعنى واحدكثيرة و

ة في موضع رفـع بالابتـداء       في الآية السابق  ) الذين(وقد ذهب بعضهم إلى أن      

 وهذا هو الظاهر في     ،خلت الفاء لما في الكلام من الشرط      ود" فهم لا يؤمنون  "وخبره  

   )5(.الآية لأن الجمع عام بالخلق كلِّهم

 قـال   ،) هــ    206ت  (  أنه يجوز في الاستثناء وهو رأي قطـرب          :والثاني

 . إلا على الذين ظلمـوا     :أي" لئلا يكون للناس عليكم حجةٌ إلا الذين ظلموا          ":تعالى

   )6(.ربتكم إلا زيداً ما ض:ونحو ذلك قولنا

                                                 
إعراب القرآن، تحقيق زهير غازي زاهد، عالم الكتب، مكتبة النهضة العربية           :  ينظر النحاس  1

  . 85 ص2م، ج1985، 2ط

  . 83 – 82 / 4البحر المحيط : ، وينظر أبو حيان58 / 2إعراب القرآن :  ينظر النحاس2

 . 83 / 4البحر المحيط :  ينظر أبو حيان3

  . 77 – 76 / 2الكتاب : ويه سيب4

 . 83 / 4البحر المحيط : ، وأبو حيان58 / 2إعراب القرآن :  ينظر النحاس5

همع الهوامع،  : ، وينظر السيوطي  236 / 3شرح الأشموني لألفية ابن مالك      :  ينظر الأشموني  6

5 / 218   
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 أمـا مـا عليـه الكوفيـون         ، وهو ما عليه جمهور البصريين     ، المنع :والثالث

 بـأن  – وإن اختلفـوا فـي التفاصـيل     – وقد علَّل البصريون     ،والأخفش فإنه جائز  

 لا  ، وضمير المخاطب والمتكلم في غايـة الوضـوح        ،الغرض من البدل بيان الأول    

   . إذ لا فائدة فيه، كل من كل فلم يجز فيها بدل،يدخلهما لبس

 لأن مـدلول    ؛ وبدل الغلط فظاهرة   ، وبدل اشتمال  ،أما إفادة بدل بعض من كل     

 ولأن ، إذ مدلوله مدلول الأول ، بعكس بدل كل من كل     ،هذه الثلاثة غير مدلول الأول    

 وذلـك لا  ،الإبدال من ضميري المتكلم والمخاطب يؤدي إلى وقوع الظاهر موقعهما    

   )1(.النداء والاختصاصيجوز إلا في 

وبناء على ما سلف ذكره يتبين لي أن النحاة أجمعوا على جواز إبدال الظاهر              

 واختلفوا فيما بينهم حول جواز إبدال الظـاهر         ،من المضمر إذا كان الضمير لغائب     

 فذهبوا إلى جواز    ،من المضمر إذا كان لضمير حاضر كضمير المتكلم أو المخاطب         

مير المتكلم والمخاطب إذا أفاد معنى الإحاطة والشمول وبـدل          إبدال الظاهر من ض   

 وقال بعضهم بعدم ،البعض من الكل كابن هشام والسيوطي وابن الحاجب وابن عقيل        

   .جواز إبدال الظاهر من ضمير المتكلم والمخاطب كالمبرد وابن جني وابن يعيش

ز إبدال الظـاهر  ويبدو لي أن التراكيب القرآنية التي استند الزمخشري في جوا  

من المضمر كانت موافقة لما أجمع عليه النحاة من جواز إبدال الظاهر من المضمر              

 كما أن النظائر التي أكَّد بها صحة ما ذهـب إليـه كانـت               ،إذا كان الضمير لغائب   

 وهو الصحيح وذلـك لمـا يؤكـده الـسماع       ،مطابقة للتراكيب القرآنية التي تناولها    

 وهنا لا بد من الإشارة إلى أن الباحث لم يذكر           .إجماع النحاة والقياس وهو ما عليه     

آراء النحاة في جواز ومنع إبدال المضمر من الظاهر ولا إبـدال المـضمر مـن                

المضمر وذلك لعدم إيراد نظائر من كلام االله أو كلام العرب لها في كتاب الكشاف                

مر وإن كـان بـين       ولهذا اقتصر الحديث على إبدال الظاهر من المض        ،للزمخشري

دفتي الكشاف آراء للزمخشري في هذه القضايا دون أن يدعِّمها بالنظائر التي تسهم             

   . ولهذا لم يتم تناولها،في تأكيد صحة ما ذهب إليه
                                                 

لمحـيط، مكتبـة    اختيارات أبي حيان النحوية في البحـر ا       :  بدر الدين بن ناصر    ، ينظر البدر  1

 . 273 / 1م، 2000 -هـ 1420الرشد، الرياض، 



 215

   :إبدال النكرة من المعرفة

 والمعرفـة مـن     ،يذهب جمهور النحاة إلى جواز إبدال المعرفة من المعرفـة         

 والشواهد على ذلك كثيرة نذكر      )1(. والنكرة من النكرة   ،فة والنكرة من المعر   ،النكرة

بإذن  ":قوله تعالى من المعرفة   منها على سبيل المثال لا الحصر على إبدال المعرفة          

لأرض وويـل   ربهم إلى صراط العزيز الحميد االلهِ الذي له مـا فـي الـسموات وا              

 ومثـال   .لكـوفيين  وهي قراءة ابن كثير وأبي عمرو وا       )2("للكافرين من عذاب شديد   

 صـراط االله   وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم    : "ال المعرفة من النكرة قوله تعالى     إبد

)3("الذي له ما في السموات والأرض     
إن  ": ومثال إبدال النكرة من النكرة قوله تعالى       .

   : ونظير الآية من الشعر قول كثير عزة.)4("حدائق وأعناباًللمتقين مفازاً 

ى فيها الزَّمانُ فَشُلَّتِ وكُنْتُ كذِي رِجملٍ رلٍ صحيحةٍ          ورِجنِ، رِج5(لَي(  

ية كاذبـة   لنسفعاً بالناصية ناص  : "أما مثال إبدال النكرة من المعرفة قوله تعالى       

)6("خاطئة
 ومن التراكيب القرآنية التي استعملها الزمخشري على إبدال النكرة مـن            .

يم وإسماعيل وإسحاق إلهـاً     د إلهك وإله آبائك إبراه    قالوا نعب  " :المعرفة قوله تعالى  

                                                 
اللمع في العربية، تحقيق    : ، وينظر ابن جني   191 – 190 / 3شرح التسهيل   :  ينظر ابن مالك   1

البسيط في شـرح    : ، وينظر ابن أبي الربيع    87فائز فارس، دار الكتب الثقافية، الكويت، ص      

ابـن  :  وينظـر  46 / 2لأصول في النحو    ا: ، وينظر ابن السراج   394ص/ 1جمل الزجاج   

 . 444شرح منذور الذهب ص: هشام

 .2 – 1/  ابراهيم 2

  .53 – 52/  الشورى 3

 .32 – 31/  النبأ 4

، 1قدم له وشرحه طراد مجيد، دار الكتاب العربي، بيروت، ط         :  البيت لكثير عزة ينظر ديوانه     5

، وينظر  398 / 1زجاجي،  البسيط في شرح جمل ال    : ، وينظر ابن أبي ربيع    55، ص 1993

 . 69 – 68 / 3شرح المفصل، : ، وينظر ابن يعيش24الجمل في النحو، ص: الزجاجي

 .16 – 15/  العلق 6
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 ونظير ذلك من القرآن الكريم قولـه        ."إله آبائك "بدل من   " إلهاً واحداً : " قال )1("واحداً

   )2("لنسفعاً بالناصية ناصية كاذبة خاطئة: "تعالى

 في حين   ،ومن هذا يتضح أن الزمخشري يجيز كغيره إبدال النكرة من المعرفة          

كوفيين والبغداديين يمنعون إبدال النكرة من المعرفة ما لم توصف ووافقهم           نجد أن ال  

؛ "ن الشهر الحرام قتال فيه    ع: "في ذلك السهيلي وابن أبي الربيع في نحو قوله تعالى         

قد زاد أهـل    و. مررت بزيدٍ رجلٍ  : دة في قولك   إذ لا فائ   ،ها إذا لم توصف لم تُفِد     لأن

إبدال في   كما اشترط الكوفيون     ،)ناصية(ا تقدم في    ون من لفظ الأول كم    بغداد أن يك  

 ـ ها وهـذه الـشروط التـي وضـع        )3(.النكرة من المعرفة اتِّحاد اللفظين     ن و الكوفي

ن قد جمعت فيما استشهد به الزمخشري من القرآن الكريم والنظير الـذي             ووالبغدادي

يـه مـن     بالزمخشري يذهب إلى ما ذهبـوا إل       كأنيل على صحة ما ذهب إليه، و      دلَّ

 واغير أن ما ذهب   . كرة من المعرفة  اشتراط الوصف واتحاد اللفظين لجواز إبدال الن      

   : والدليل على ذك قول الشاعر، العربيهإليه من شروط لا تتوافق مع ما يتكلم ب

  )4(با أَن يُدرِكا ما تَيمَّماولم يلْبثِ العصرانِ يومٌ وليلةٌ       إذاً طَلَ

   :وقوله

  )5(يُؤَذيني التَّحمحُمُ والصَّهيليك خيرٍ منك إنِّي        لَفلا وأب

 ولا يتصور   ،وليس من لفظ الأول ولا موصوفاً     ) أبيك(بدل من   ) خير منك  (ـف

   . لأنه نكرة والأب معرفة،أن يكون نعتاً

                                                 
 .133/  البقرة 1

  . 220 / 1الكشاف، :  الزمخشري2

وينظر . 218 / 5همع الهوامع،   : ، وينظر السيوطي  68 / 3شرح المفصل   :  ينظر ابن يعيش   3

  .191 / 3هيل، شرح التس: ابن مالك

صنعة عبد العزيز الميمني، الدار القومية للطباعة       :  ينظر ديوانه  ، البيت للهلالي حميد بن ثور     4

 .191 / 3شرح التسهيل : ابن مالك: ، وينظر8والنشر، القاهرة، ص

: ، وابن عصفور  191 / 3شرح التسهيل،   :  ينظر ابن مالك   ، البيت للضبي، شُمير بن الحارث     5

  .286 / 1جاجي، شرح جمل الز
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إذا كانت نكرة مبدلة من معرفة فَنَعتُ تلـك النكـرة           : "أما ابن الحاجب فقد قال    

 في حين يذهب أبو علي      . ذلك على الإطلاق بل في بدل الكل من الكل          وليس ،واجب

في الحجة إلى جواز ترك وصف النكرة المبدلة من المعرفة إذا استفيد من البدل ما               

 ، إذا لم يجعل اسم الـوادي      ."بالواد المقدس طوى  : "ليس في المبدل منه كقوله تعالى     

 واختـاره   ، فكأنه طُـوِي بالتقـديس     ،ينبل كان مثل حطم من الطي لأنه قُدِّس مرت        

   :الرضي كقول الشاعر

  .فلا وأبيكِ خيرٍ منك إنِّي       ليؤذيني التَّحمحُمُ والصَّهيلُ

 تقدم، والـشاهد فـي      إنه الحق ُّ وهذا ما ذهب إليه أبو علي كما         : وقال الرضي 

و معرفـة   ، حيث أبدل خير وهو نكرة من قوله أبيك وه         }وأبيك خير   { : البيت قوله 

   )1(.من غير أن يوصف

أما سيبويه فقد ذهب إلى أنه لا يحسن إبدال النكرة من المعرفة إلا موصـوفة               

بـدل مـن    ) ناصـية (إن  :  وقد ذهب الزمخشري إلى ذلك في قولـه        )2(.)كناصية(

) ناصـيةٌ ( وقُرِئت   .صفت فاستقلَّت بفائدة  ووجاز بدلها من المعرفة لأنها      ) الناصية(

 وكلاهما علـى الـشَّتم ووصـفها        ،بالنصب) ناصيةً(، و   )ذه ناصية ه(بالرفع على   

 –والزمخـشري   . هابالكذب والخطأ على الإسناد المجازي وهما في الحقيقة لصاحب        

   )3(.ن إبدال النكرة من المعرفة كسيبويه إلا موصوفة كناصية لا يحس–على ذلك 

  المعرفـة دون   إبدال النكرة من  يتضح مما سبق أن جمهور البصريين يجيزون        

 خلافـاً   ،اشتراط الوصف واتحاد اللفظين إذا استفيد من البدل ما ليس في المبدل منه            

   .للكوفيين الذين يشترطون عند إبدال النكرة من المعرفة ذلك

ومهما يكن من آراء النحاة فإنه يتبين لنا أنه ليس بمشروط أن يتطـابق البـدل     

تكلم أن يبدل أي النوعين من الآخر إذا كان فـي           مللبدل منه تعريفاً وتنكيراً، بل      والم

   .البدل فائدة

  
                                                 

  .339 – 338 / 1الكافية في النحو، :  ينظر ابن الحاجب1

  .14-9 \2الكتاب، : ينظر سيبويه 2

 .748 \4الكشاف، : ينظر الزمخشري 3
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  :إبدال الجملة من الجملة

البدل كما هو بين الاسمين المفردين يكـون أيـضاً بـين            أن  يرى النُّحاة إلى    

 ويرون أن أكثر ما تبدل الجملة مـن         ، وبين الجملة والمفرد   ، وبين الجملتين  ،الفعلين

 والجمل كما هـو     .فى بتأدية المعنى المقصود من الأولى      إذا كانت الثانية أو    ،الجملة

 وعليـه   ، أو لا محل لها من الإعراب      ،معروف إما أن يكون لها محل من الإعراب       

 فإن لم يكن    ،فإن الجمل الواقعة بدلاً تتبع الجمل المتبوعة في محلها إن كان لها محل            

 وهذا ، أساسها التوسع فقط،لها محل فتسمية الجملة الثانية بالتابعة هي تسمية مجازية     

أمـدكم بمـا   : " ومثال ذلك قوله تعـالى ،النوع من البدل إنما يكثر في الجمل الفعلية   

   : ونظير ذلك من الشعر قوله)1("وجنات وعيون تعلمون أمدكم بأنعام وبنين

  )2(مسلماكُن في السِّرِّ والجهرِ أقولُ لهُ ارحلْ لا تُقيمنَّ عِندنَا         وإِلَّا فَ

 إذ  ،لما بينهما مـن المناسـبة     ) ارحل( اشتمال من جملة     بدل) لا تقيمن (فجملة  

 والبيـت مـن     ، والثانية أوفى بتأدية المراد من الأولى      .يلزم من الرحيل عدم الإقامة    

 كمال  – ارحل   : أي بقوله  –فإن المراد به    : قال بعد إنشاده  ) تلخيص المفتاح (شواهد  

أوفى بتأدية المراد لدلالتـه  ) عندنالا تقيمن  (، وقوله   المخاطبإظهار الكراهة لإقامة    

   )3(.على إظهار الكراهة لإقامته بالمطابقة مع التأكيد الحاصل من اللفظين

ومن التراكيب القرآنية التي استعملها الزمخشري كشاهد على جـواز إبـدال            

وه يحاسـبكم بـه االله      وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخف      : "الجملة من الجملة قوله تعالى    

مجزومين عطفاً  ) يعذب(و  ) فيغفر(قرئ  :  قال )4(" لمن يشاء ويعذب من يشاء     فيغفر

                                                 
 .133 – 132/  الشعراء 1

 .132 / 3الصبان :  البيت بلا نسبة ينظر2

يم، دار المعرفة الجامعيـة،      القرآن الكر  –البدل في الجملة العربية     :  ينظر حسين محمد حسين    3

ي اللبيب، تحقيق عبد    غنشرح أبيات م  : ، وينظر البغدادي  84م، ص 1989،  1الاسكندرية، ط 

م، 1978 -هـ  1398،  1العزيز رباح وأحمد يوسف دقاق، دار المأمون للتراث، دمشق، ط         

6 / 300 – 301 . 

  .228/  البقرة 4
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بغير " يغفر"وقرأ الأعمش   ...  ومرفوعين على فهو يغفر ويعذب     ، الشرط بى جوا عل

  .فاء مجزوماً على البدل من يحاسبكم

   :ونظير ذلك من الشعر قوله

  )1(طَباً جزلاً وناراً تَأَجَّجا دِيارِنَا         تَجِد حمتى تَأْتِنا تُلَملِم بِنا في

 ، لأن التفصيل أوضح من المفـصل      ؛ومعنى هذا البدل التفصيل لجملة الحساب     

 ، ضربت زيداً رأسه: كقولك،فهو جارٍ مجرى بدل البعض من الكل أو بدل الاشتمال       

عه في الأسماء لحاجـة القبيلـين   قع في الأفعال وقوا وهذا البدل و.وأُحِب زيداً عقله  

   )2(.إلى البيان

مجيزاً بذلك إبدال   ) يحاسبكم(بدلاً من جملة    ) يغفر( الزمخشري جملة    جعلفقد  

   .ل التفصيل كما قال أوضح من المفص لأن،الجملة الفعلية من الجملة الفعلية

بقولـه  أما إبدال الفعل من الفعل فقد مثَّل له الزمخشري من التراكيب القرآنية             

   )3("يضاعف له العذاب ومن يفعل ذلك يلْقَ أثاماً: "تعالى

 ونظيره مـن الـشعر      . لأنهما في معنى واحد    ؛)يلق(بدل من   " يضاعف ")4(قال

   :قوله

  متى تَأْتِنا تُلَملِم بِنا في دِيارِنَا         تَجِد حطَباً جزلاً وناراً تَأَجَّجا

 وقد تبعـه    ، مضاعفة العذاب هي لقي الأثام     لأن) يلق(بدل  كل    " يضاعف"فـ  

   .في إعرابه

   : سألت الخليل عن قوله:وجاء في الكتاب

  متى تَأْتِنا تُلَملِم بِنا في دِيارِنَا         تَجِد حطَباً جزلاً وناراً تَأَجَّجا

                                                 
شرح أبيات سيبويه، تحقيق محمد علي      :  السيرافي  البيت للجعفي، عبيد االله بن الحر ينظر ابن        1

 -هــ   1396سلطاني، مطبوعات مجمع اللغة العربية، دمشق، مطبعة الحجـاز، دمـشق            

، 63 / 2المقتضب  : المبرد ،86 / 3الكتاب  : ينظر سيبويه :  وبلا نسبة  66ص / 2. م1976

  . 201 / 5الخزانة : وينظر البغدادي

 .358 / 1الكشاف، :  الزمخشري2

  .69 – 68/  الفرقان 3

  .300 / 3الكشاف، :  الزمخشري4
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 ، مررت برجل عبـد االله     : ونظيره في الأسماء   ، تلملم بدل من الفعل الأول     :قال

   )1(. أن يفسِّر الإتيان بالإلمام كما فسر الاسم الأول بالاسم الآخرفأراد

 من مثلها دون أن يقدِّم نظيـراً نثريـاً أو           الاسميةكما أبدل الزمخشري الجملة     

 فيها يفْـرق    ،إنَّا أنزلناه في ليلة مباركة إنَّا كنَّا منذرين       "  :شعرياً في نحو قوله تعالى    

   )2(" إِنّا كُنَّا مرسِلِينن عِنْدِناأمراً مِ كُلُّ أمرٍ حكيمٍ

إنَّا "كون بدلاً من    يجوز أن ي  " إنا كنا مرسلين    : " إن قوله تعالى   :قال الزمخشري 

   )3(.رغم وجود الفاصل بين البدل والمبدل منه" كنا منذرين

مـثلهم  " :وأجاز الزمخشري إبدال الجملة الفعلية من الاسمية في قوله تعـالى          

ذهب  ": قوله : قال )4("همقد ناراً فلما أضاءت ما حوله ذهب االله بنور        كمثل الذي استو  

لبيان وذلك على القول بـأن جـواب        بدل من جملة التمثيل على سبيل ا      " االله بنورهم 

، وإنمـا جـاز حذفـه       )5("فلما ذهبوا بـه   : "محذوف كما حذف في قوله تعالى     ) الم(

   )6(.لاستطالة الكلام مع أمن الإلباس للدال عليه

حتى إذا  : "ا أجاز إبدال الجملة الاسمية من الفعلية وذلك في نحو قوله تعالى           كم

فيمن كسر  : " قال )7("إلا الذي آمنَتْ به بنو إسرائيل     أدركه الغرق قال آمنتُ أنه لا إله        

   )8(.بدلاً من جملة آمنت) أن ومعموليها(تكون الجملة من ) إن(

أن البدل كما يكون بين الاسمين      ومن هذا كله يتضح لي أن النحاة يذهبون إلى          

 وبين الجملـة والجملـة إن       ، وبين الجملة والمفرد   ،المفردين يكون أيضاً بين الفعلين    

 ويكثر ذلك في الجمل الفعليـة  ،كانت الثانية أوفى بتأدية المعنى المقصود من الأولى    

                                                 
  .86 / 3: الكتاب:  سيبويه1

  .5 – 3/  الدخان 2

 .275 / 4الكشاف، :  الزمخشري3

 .17/  البقرة 4

  .15/  يوسف 5

 .110 / 1الكشاف :  الزمخشري6

 .90/  يونس 7

 .349 / 2الكشاف :  الزمخشري8



 221

علـى   العديد من الآيات القرآنية الكريمـة        ه، كما أن الزمخشري وج    كما ذكرنا آنفاً  

بعضها دون  لقرآن الكريم ومن كلام العرب، و     جواز ذلك مقدِّماً لبعضها النظائر من ا      

أن الزمخشري قد وفّـق فـي اسـتخدام النظيـر           رى   وبالنظر فيما أوردنا ن    ،نظائر

 ولم يخرج في    ،الشعري للدلالة على جواز إبدال الجملة من الجملة والفعل من الفعل          

   .ذلك عما أجمع عليه النحاة
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  الفصل السادس

  النظير في باب الأدوات والأصناف المغلقة
  

  :معاني الحروف 1.6

يدا لدراسة تعدد معاني الحـروف      يعد تقسيم الأفعال العربية إلى لازم ومتعدٍ مف       

 فالفعل اللازم هـو     ،هة بنوع الفعل من حيث لزومه وتعدي      لتي ترتبط مجازا أو حقيق    ا

 وإما علـى    ، حسن زيد وقبح عمرو    :على أنه قائم به نحو    ما يليه فاعل مرفوع إما      "

   )1(". جلس عمر–قعد زيد : أنه واقع منه نحو

ه، وقد يسمى   وبعبارة أخرى هو الذي يكتفي بالفاعل دون الحاجة إلى المفعول ب          

 ـ      " :كما يقول شوقي ضيف    اوزه إيـاه   الفعل القاصر لاقتصاره على فاعله وعدم تج

  )2(".دهللوصول إلى الاسم بع

 ومفعـول بـه منـصوب أو جـار       ،ما يليه فاعل مرفـوع    " :أما المتعدي فهو  

 الفعل الذي لا يكتفي بالفاعل فقط بل يتعـداه إلـى       و وبعبارة أوضح ه   )3(".ومجرور

   : وعليه فإن الفعل المتعدي ينقسم إلى قسمين.المفعول به أو الجار والمجرور

  .متعدية بنفسها أو مباشرة الأفعال ال: أي،قسم يلي الفاعل مفعول به

 وهذا ما   ، أي ما يتعدى بواسطة حروف الجر      ،وقسم يلي الفاعل جار ومجرور    

ن النحاة قـد    إبإيجاز   وهنا لا بد من القول    . هذا الباب سوف يدور الحديث عنه في      

 فذهب بعضهم ومنهم شوقي ضيف إلى       ،اختلفوا في شأن الفعل المتعدي بحرف الجر      

 لأن الفعل مع الجار والمجرور يقع       ؛ال المتعدية كما تقدم ذكره    جعله قسما ثالثا للأفع   

لفظ زيد  "–" لَفَظَ زيد الكلام: " فإذا قلت مثلا،على المجرور كما يقع على المفعول به   

فليس من المعقـول أن نـسمي       ". الكلام"ن اللفظ في الجملتين واقعا على       كا" بالكلام

 ومـا   ، والفعلان متساويان في المعنى    ،لازماالفعل في الجملة الأولى متعديا والثانية       

 ويؤكد ذلك أنه يجـوز      ،جعلني أضم الفعل مع الجار والمجرور إلى الفعل المتعدي        

                                                 
  .19رف، صتيسيرات لغوية، دار المعا:  شوقي، ضيف1

 .11 صنفسه، المصدر 2

  .11 صنفسه، المصدر 3
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ورغبتُ  مررتُ بزيدٍ وعمراً،  :العطف على الجار والمجرور مع الفعل بالنصب نحو       

   )1(فيه وجعفرا

أى أن الفعل   وخالف هذا الرأي بعضهم منهم أحمد عبد الستار الجواري حيث ر          

 لأنه يتـسم بـضعف معنـى        ؛المتعدي بحرف الجر قسم من أقسام الأفعال اللازمة       

 يضعف تمكنُه من الفعليـة      كوبذل ،الحدث والزمن فيقِل تصرفُه في الأزمنة المختلفة      

 وشاركه في هـذا الـرأي الـدكتور إبـراهيم           )2(. فلا يتعدى إلا بواسطة    ،والحدوث

  )3(.لفعل أصله لازم ثم يصار من هذه الحالة متعدياأن ا" السامرائي الذي يرى 

 أو الانتـصار    ،ل بحثنا الاستطراد لمناقشة آراء النحاة في هذا الباب        بحاوليس  

 الوقوف على بعـض الحـروف التـي ذهـب           رأي أو ذاك، بل ما يهمنا هو      لهذا ال 

 فحرف الجر   ،الزمخشري إلى أنها خرجت إلى غير معناها الأصلي الذي تختص به          

، على سبيل المثال ليس له إلا معنى واحد حقيقي يؤديه على سبيل الحقيقة لا المجاز              

يؤدي معنى واحدا حقيقيا هو الظرفية، فإن أدى معنى آخر غير معناه            ) في(فالحرف  

الحقيقي الخاص به وجب القول بأن تأديته هذا المعنى الجديـد تأديـة مجازيـة لا                

   )4(.حقيقية

أيت أن أرتب هذه الحروف بحسب عـدد حروفهـا ليـسهل            وفي هذا الباب ر   

  ... أم استفهام، أكانت حرف جر أم نصب، دون النظر إلى نوعها،الوصول إليها

  :الهمزة

 ية والجملة الفعلية لطلب التصديق    ، تدخل على الجملة الاسم    رف مشترك حهي  

 ـ    ام لا يتقدم شيء   ـ، وهي أم باب الاستفه    والتصور  نحـو . اـ مما في حيزها عليه

، كمـا   تارة وغير معادلة  " أم "ـة ل ـعادل وتكون م  .؟ ام زيد ـأزيد قائم؟ وأق  : قولك

                                                 
  .11ص  تيسيرات لغوية،، ضيف1

  .72نحو الفعل، المجمع العلمي العراقي، بغداد، ص:  أحمد عبد الستار، الجواري2

  .84م، ص1983 ، بيروت،3ط الفعل زمانه وأبنيته، مؤسسة الرسالة،:  إبراهيم، السامرائي3

  .538-2/537، 4لوافي، دار المعارف بمصر، طالنحو ا:  عباس، ينظر حسن4
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 كقـول عمـر بـن أبـي         )1(.م المعنى ودلّ عليه قرينة الكلام     ا إذا فه  ـيجوز حذفه 

  )2(:ربيعة

  لَعمرُك ما أدرِي وإن كنتُ دارِيا        بِسبعٍ رمين الجمر أم بثمانِ

   .عٍبس أبِ:أراد

 أقـرر   : ومعناه .؟، أأنت رأيتني أقوم    من معنى الاستفهام   ة مجرد وتكون الهمزة 

 أو  ، أن الاستفهام ممن يعلم لمن لا يعلـم        ،والفرق بينه وبين الاستفهام   . بك معرفتي 

 أو  ،م ليثبته على فعلـه فيكـون جـزاءً        لوالتقرير ممن يعلم لمن يع    . لعلميتوهم منه ا  

 ،)3("أأنت قلت للناس اتخـذوني    " :ل قوله تعالى   ومن الأو  ،يتحقق أنه فعله عن قصد    

  .)4("ألست بربكم:"وقوله تعالى

أليس في جهنم   :" وقد وجه الزمخشري الهمزة على أنها للتقرير في قوله تعالى         

        )5("مثوى للكافرين

  )6(: ونظير ذلك من الشعر قوله.تقرير لثوابهم في جهنم" أليس " :فقال

  المطاياستُم خَير من ركب أَلَ

 أن  : وحقيقتـه  .ولو كان استفهاما ما أعطاه الخليفة مئةً من الإبل        " :قال بعضهم 

 )7(. فرجع إلى معنى التقرير،الهمزة همز الإنكار دخلت على النفي
  

 وقد اسـتخدم    ،تقرير لمقامهم في جهنم   " أليس: "وإلى ذلك ذهب أبو حيان بقوله     

  )8(.النظير ذاته
                                                 

 .32الجنى الداني ص: ، والمرادي136رصف المباني ص:  ينظر المالقي1

 :، والهـروي  1/485الكتاب  : ، وسيبويه 226 ينظر ديوانه ص   ،بن أبي ربيعة، عمر    البيت لا  2

 .3/171شرح ابن عقيل : ، وابن عقيل135الأزهية ص

 .116/  المائدة 3

  .172/  الأعراف 4

 .68/  العنكبوت 5

: المالقي: وبدون نسبة ينظر   .89تحقيق نعمان طه، مصر، ص    :  البيت لجرير وهو في ديوانه     6

 .32الجنى الداني ص: ، والمرادي135الأزهية ض: ، والهروي136رصف المباني ص

  .469 / 3الكشاف :  الزمخشري7

  .155 7البحر المحيط :  ينظر أبو حيان8
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) الهمـزة (على إفـادة    لشاهد الذي تمثّل    لموافقا  ومما يبدو لي أن النظير كان       

 غير أن دخولهـا     ، فالهمزة في الآية أفادت التقرير وإن كانت للإنكار        .معنى التقرير 

على النفي هو ما أرجعها إلى معنى التقرير، وكذا في النظير الشعري فقد جـاءت               

 ، خير الناس   والمعنى على الإيجاب والتحقيق بأنهم     ،الهمزة لتعطي معنى الاستخبار   

   .ولو كان الاستفهام استخبارا لما أجزل له العطاء

 لأن نظائره   ؛وهذا الذي ذهب إليه الزمخشري هو ما يميل إليه الباحث ويرجحه          

   .كثيرة في كتاب االله وكلام العرب كما ذكرنا آنفا

 :الباء

 : وهي ضربان  ،تعد الباء من الحروف المختصة بالاسم والملازمة لعمل الجر        

  . وغير زائدة،دةزائ

 فـي   )1(. وللزائدة ستة مواضع   ،وقد ذكر النحاة لغير الزائدة ثلاثة عشر معنى       

 هي للإلـصاق    : فقال ،حين ذهب سيبويه إلى أن الباء لا تخرج عنى معنى الإلصاق          

   )2(."، فهذا أصله فما اتسع من هذا الكلام: ثم قال.والاختلاط

 وما نقدم مـن     .الصحيح التنويع " :وقد خالف بعضهم ما ذهب إليه سيبويه فقال       

  فـي أن   ،نيابة الباء عن غيرها من حروف الجر هو جارٍ على مـذهب الكـوفيين             

 ومذهب البصريين إبقاء الحرف على      )3(."حروف الجر قد ينوب بعضها عن بعض      

 أو تضمين الفعل معنى فعل آخر يتعدى بذلك         ، إما بتأويل يقبله اللفظ    ،موضعه الأول 

   .الحرف

   : الباء التي تناولها الزمخشريومن معاني

  "دالتوكي"

قد أفادت توكيد النفي بدخولها على الخبر مـن         " الباء"ذهب الزمخشري إلى أن     

فـإن  " : فقال )4("الله واليوم الآخر وما هم بمؤمنين     ومن من يقول آمنا با    " :قوله تعالى 

                                                 
  .67 ص،صف المباني في شرح حروف المعانير:  المالقي : ينظر1

 .2/304 الكتاب،:  سيبويه2

  .67ص رصف المباني،:  المالقي3

  .8/  البقرة 4
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الأول في ذكر    و ،"آمنا باليوم الآخر  "قولهم  " وما هم بمؤمنين   ": كيف طابق قوله   :قلت

 القصد إنكار ما    : قلت . والثاني في ذكر شأن الفاعل لا الفعل ؟        ،شأن الفعل لا الفاعل   

 وفيه مـن التوكيـد      ، أدى إلى الغرض المطلوب    ا فسلك في ذلك طريق    ،ادعوه ونفيه 

 وهو إخراج ذواتهم وأنفسهم من أن تكون طائفـة مـن            ،والمبالغة ما ليس في غيره    

 وإذا شـهد    .لم من حالهم المنافية لحال الداخلين في الإيمان        لما ع  ،طوائف المؤمنين 

 فقد انطوى تحت الشهادة عليهم بذلك نفـي         ،عليهم بأنهم في أنفسهم على هذه الصفة      

   .ما انتحلوا إثباته لأنفسهم على سبيل البت والقطع

يريدون أن يخرجوا من النار وما هـم        " :ونظير ذلك من كتاب االله قوله تعالى      

  .)2("وما يخرجون منا:  وهو أبلغ من قولك)1("منها ولهم عذاب أليمبخارجين 

معنـى توكيـد النفـي      " الباء"ك ما ذهب إليه الزجاج في إفادة        وقد اقتفى في ذل   

دخلت " :فقال" وما هم بمؤمنين  " :بدخولها على الخبر في توجيهه لإعراب قوله تعالى       

 ،"مـا "ع الـسامع     فلم يسم  ،" أخوك ما زيد " : لأنك إذا قلت   ؛مؤكدة لمعنى النفي  " الباء"

، علم السامع أنك تنفي   " ما هم بمؤمنين  "، و    ما زيد بأخيك   : فإذا قلت  ،ظن أنك موجب  

  .)3("وكذلك جميع ما في كتاب االله

وهذا الذي ذهب إليه الزمخشري ومن قبله الزجاج هـو مـا عليـه الأصـل                

اس يدلّل عليه كـلام االله      يق" لا"و  " ما"وأخواتها  " ليس"  فزيادة الباء في خبر    ،والقياس

   .)5("وما ربك بظلام للعبيد"، و )4("أليس االله بكاف عبده "ذلك ، ومن سبحانه

  :وقول الشاعر

  )6(بِمُغْنٍ فتيلا عن سواد بن قاربوكن لي شفيعاً يوم لا ذو شفاعةٍ          

                                                 
 .37/  المائدة 1

 .1/55الكشاف :  الزمخشري2

 .1/85معاني القرآن وإعرابه :  الزجاج3

 .36/  الزمر 4

 .47/  فصلت 5

شرح ابن عقيـل  : ، وابن عقيل53لداني ص الجنى ا :  سوار، ينظر المرادي   ،بن قارب  البيت لا  6

 .209/ 1أوضح المسالك : ، وابن مالك128 / 1
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 يفيد توكيد نفي الخبر سـواء أكانـت حجازيـة أم           "ما"فالباء زيادتها في خبر     

،  والصحيح الجواز لسماعه من أشعار بني تمـيم        ، وإن كان في ذلك خلاف     ،تميمية

 وهذا مـا    .أخت ليس كقول سوار بن قارب السابق      " لا"وقد وردت زيادتها في خبر      

  . لأن زيادة الباء مقيسة في خبر ليس وأخواتها لتوكيد نفي الخبر؛يميل إليه الباحث

للمثال الذي استعمله لبيان أن الباء تفيـد  كما أن النظير الذي أورده كان مطابقا   

للسامع " الباء"إذا لم يسمعها السامع بينت      " ما" لأن   ؛توكيد النفي بدخولها على الخبر    

   .أنك تنفي

 :الباء حرف يفيد المصاحبة

 أن يحـسن فـي      :أحدهما" :تفيد المصاحبة بشرطين  " الباء"يرى المرادي  أن     

 وقد مثّل لذلك بقوله   . ا وعن مصحوبها الحال    أن يغني عنه   : والآخر ."مع"موضعها  

يا نـوح   " : وقوله تعالى  . مع الحقّ أو محِقّا    : أي )1("وقد جاءكم رسولٌ بالحق   " :تعالى

 ، ولصلاحية وقـوع الحـال موقعهـا       . مع سلامٍ أو مسلَّما عليك     : أي )2("اهبط بسلام 

  )3(.سماها كثير من النحويين باء الحال

فيـه تفيـد    " البـاء   " لتراكيب القرآنية علـى أن      ومما حمله الزمخشري من ا    

تنْبـتُ بالـدهن وصِـبغٍ      وشجرةٍ تخرج من طور سـينَاء       " :المصاحبة قوله تعالى  

 ،، وجعلها في موضع الحال    للمصاحبة" تنبت بالدهن "في  " الباء" فقد جعل    )4("للآكلين

 وفيـه   )5("نْبـت تَ" : وقرئ . تنبت وفيها الدهن   : أي ،في موضع الحال  " بالدهن" :فقال

   ."نبت"بمعنى " أنبت"أن :  أحدهما:وجهان

  :ونظير ذلك من الشعر قول زهير

                                                 
  .170/  النساء1

 .48/  هود 2

 .37الجنى الداني ص: المرادي:  ينظر3

  .20/  المؤمنون 4

للتعدية، لأن  " الباء"بفتح التاء وضم الباء فتكون      " تَنبت"عامر وعاصم وحمزة ونافع      قراءة ابن    5

  . 445ينظر السبعة في القراءات، ص". نبت"ع من الفعل الثلاثي اللازم مضارتنبت 
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  )1(رأيتُ ذَوِي الحاجاتِ حول بيوتِهِم        قطيناً لهم حتَّى إذا أَنْبتَ البقْلُ

" تُنْبتُ ")2(: وقرئ . تنبت زيتونها وفيها الزيت    : أي ، أن مفعوله محذوف   :والثاني

تخرج الدهن وصبغ    ")3( وقرأ ابن مسعود   ."تنبت"، وحكمه حكم    تح الباء بضم التاء وف  

وعـن  " تثمـر بالـدهن   : " وفـي حـرف أُبـي      ."تخرج بالدهن : " وغيره ."للآكلين

)4("تنبت بالدهن:"بعضهم
.  

 وأورد بيـت    ،وقد تابع الزمخشري في توجيه إعراب الآية نفسها ابن هـشام          

  )5(. واحدبمعنى" نبت"و " أنبت"ون زهير شاهدا على ك

أقـرب  " بالدهن"في  " الباء" أن   –لى الرغم من تعد القراءات       ع –ومما يبدو لي    

فأنـت  " مـع "، ويحسن في موضعها      لأنها أفادت معنى الحال    ؛إلى معنى المصاحبة  

 بالـسيف،   جـاءني زيـد  : كما تقول ، وتنبت ومعها الدهن   ، تنبت وفيها الدهن   :تقول

  )6(.السيفجاءني ومعه : وتريد

خشري من  النظير الذي استخدمه كان قريبا لما أراد أن يصل إليه الزم          كما أن   

وأيده من  أقرب إلى معنى المصاحبة     " الباء"، وهذا ما يجعل     "نبت" بمعنى  " أنبت"أن  

   .بعد ابن هشام

  

  

  
                                                 

ينظـر  . نبـت البقـل   : بمعنى" أنبت البقل   "و،  76صبن أبي سلمى زهير في ديوانه        البيت لا  1

ونظيـر ذلـك قـول    " أنبت"و " نبت: "هما لغتان، يقال: ، قال2/233معاني القرآن،  : الفراء

  .زهير

" أنبـت   " ه رباعيـا مـن      جعلا. بضم التاء وكسر الباء   " تنبت  " و   عمر ي قراءة ابن كثير وأب    2

ينظـر الـسبعة فـي      . فتكون الباء زائدة، أو غير زائدة متعلقة بمحذوف في موضع الحال          

 .445القراءات ص

  .49المختصر ص/  ينظر ابن خالويه 3

  .181 – 180 / 3الكشاف :  الزمخشري4

  .97-1/96مغني اللبيب :  ينظر ابن هشام5

 .4/10معاني القرآن وإعرابه : ينظر الزجاج 6
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  :الباء تكون زائدة

 : ومن ذلك قوله تعـالى     ،تعد زيادة الباء مع كثرتها في المفعول به غير مقيسة         

   .)2("وهزي إليك بجذع النخلة" : وقوله تعالى،)1("وا بأيديكم إلى التهلكةولا تلق"

 : فقيل، أو على حذف المعمول،فقد خُرِّجت هذه الشواهد وغيرها على التضمين  

 أي لا تلقوا    . حذف المفعول والباء للسببية    : وقيل ."لا تُفْضوا "مضمن معنى   " لا تلقوا "

   )3(. تفسد حالك برأيك كما تقول لا.أنفسكم بسبب أيديكم

زائدة مؤكـدة للتعـدي     " الباء"قرآنية التي عد فيها الزمخشري      ومن التراكيب ال  

إمـا زائـدة مؤكـدة      " بالمودة"الباء في   " : فقال ،)4("تلقون إليهم بالمودة  " :قوله تعالى 

تة وإما ثاب " ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة    " : ونظيرها من كلام االله قوله تعالى      .للتعدي

صلى االله عليه    –ر رسول    تلقون إليهم أخبا   :معناه .محذوف" تلقون"مفعول  على أن   

)5(.ب المودة التي بينكمب بس–وسلم 
   

" دخـول " :زائدة في نفس الآية فقـال     " الباء"قد سبقه إلى ذلك الفراء في جعل        و

  وأظـن بأنـك    ، أظن أنك قائم   : هذا بمنزلة قولك   ،وسقوطها سواء " المودة" في"الباء  

  )6(.قائم

)7(. تلقون إليهم المودة: والمعنى،زائدة" الباء" :ولم يخرج الزجاج عن ذلك فقال
   

بعضها هنـا  الزمخشري في مواقع كثيرة، نذكر وقد ورد مثل هذا التوجيه عند       

الباء " : قال )8("وقد قدمت إليكم بالوعيد   " : ومن ذلك  ،لأن النظير الذي استعمله هو هو     

                                                 
  .195/  البقرة 1

 .25/  مريم 2

  .55رصف المباني ص: ، والمالقي39الجنى الداني ص:  ينظر المرادي3

  .1/  الممتحنة 4

  .510/ 4الكشاف :  الزمخشري5

 .3/147معاني القرآن :  الفراء6

  .5/155معاني القرآن وإعرابه :  الزجاج7

 .28/  ق 8
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أو معديـة   " ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة     ":لها في قوله تعالى    مزيدة مث  "بالوعيد"في  

   )1(."تقدم"مطاوع بمعنى " قدم"على أن 

" يذهب بالأبـصار  : " قال )2("يكاد سنا برقه يذهب بالأبصار    " :وكذلك قوله تعالى  

)3(."ولا تلقوا بأيديكم" :على زيادة الباء كقوله تعالى
   

راكيـب قرآنيـة    ستخدم النظير ذاتـه لت    ومما سبق يلاحظ أن الزمخشري قد ا      

؛ لأن الأصـل أن      زائدة، دخولها وسقوطها سـواء     أنهاعلى  " الباء"مختلفة وجه فيها    

   .، وهذا الراجح عند الباحث"لباءا"دون : الفعل إلى مفعوله بلا واسطة، أييتعدى 

 " أل " 

 ،حقيقة ولتعريف ال  ، عهدية وجنسية  :التي للتعريف على ثلاثة أقسام    " أل"تكون  

 والثاني مجازيـة    ، حقيقية وهي التي ترد لشمول أفراد الجنس       :وأل الجنسية قسمان  

 أنت الرجل   :وهي التي ترد لشمول خصائص الجنس على سبيل المبالغة نحو قولك          

   )4(. الكامل في هذه الصفة: أي.علما

إن :"مـن قولـه تعـالى     " الأرض"في كلمة   " أل"وقد ذهب الزمخشري إلى أن      

إن الأرض  : " فقال ، تفيد اشتمال الجنس من الأرض     )5(" يورثها من يشاء   الأرض الله 

:"  ونظير ذلـك مـن كـلام االله        ،يجوز أن تكون اللام للعهد ويراد أرض مصر       "الله  

 . وأن تكون لجنس فيتناول أرض مصر لأنها من جنس الأرض          ،)6("وأورثنا الأرض 

 بالمرء الجنس وغرضـه     فأراد" إنما المرء بأصغريه  " :ونظير ذلك من كلام العرب    

 فـي تفـسير قولـه       )8( كما نلاحظ أنه اقتفى أثر الزجاج        )7(.أن يتناوله تناولا أوليا   

                                                 
  .4/391الكشاف : مخشري الز1

  .43/  النور 2

  .250 /3الكشاف :  الزمخشري3

 .52-1/47مغني اللبيب : ، وابن هشام204-192الجنى الداني ص:  ينظر المرادي4

  .128/  الأعراف 5

 .74/  الزمر 6

  . 2/135الكشاف : الزمخشري7

 .359/ 5معاني القرآن وإعرابه :  ينظر الزجاج8
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تفيد معنى  " الإنسان  "في كلمة   " أل" فجعل   )1("ن لفي خسر  والعصر إن الإنسا  " :تعالى

 الخسران كما قيل الكفـر      :والخسر ،للجنس" الإنسان  "و: فقال ،شاملا لأفراد الجنس  

    .رانفي الكف

" في" أل"إليه الزمخشري ويرى رأيه من      وهذا يجعل الباحث يميل إلى ما ذهب        

" ، ولم يقصد  قد أفادت استغراق الجنس   "ي خسر   إن الإنسان لف  " وقوله"إن الأرض له    

 وأن يـصح    ،حقيقـة " كل"معينا من أفراده، وضابطها أن تخلفها       " إنسانا" أو   "أرضا  

 كما أن كل إنسان في خـسر  ،أرض يمكن توريثها إذ إن كل  ،الاستثناء من مدخولها  

   .باستثناء المؤمنين الصالحين

 إن  : كما يمكن القـول    .وهذا ما يشخص إليه الذهن مباشرة عند سماع الآيتين        

النظائر التي ساقها الزمخشري قد وافقت التراكيب القرآنية التي استعملها فقوي رأيه            

   .بها

 :تفيد النفي" لا"

 فإذا دخلت على الفعـل فالغالـب أن         ،ة على الأسماء والأفعال   النافي" لا"تدخل  

 ، ونص الزمخشري ومعظم المتأخرين على أنها تخلصه للاسـتقبال         ،يكون مضارعا 

 وذهب الأخفش والمبرد وتبعهما ابن مالك إلى أن ذلـك           ،وهو ظاهر مذهب سيبويه   

  )2(غير لازم،بل قد يكون المنفي بها للحال

 :النفي قوله تعالى  " لا"لتراكيب القرآنية على إفادة     ن ا ومما رجحه الزمخشري م   

النافية على فعل القـسم مـستفيض فـي         " لا"إدخال  " : فقال )3("لا أقسم بيوم القيامة   "

   .كلامهم وأشعارهم

  :قال امرؤ القيس

  )4(دَّعِي القّومُ أنِّي أَفِرُّ العامِريِّ            لا ي لا وأبيك ابنةَ

                                                 
   .2-1/  العصر 1

 . 296الجنى الداني في حروف المعاني، ص: ادي المر2

  .1/  القيامة 3

البحر المحيط  : ، وأبو حيان  4/160الكشاف  :  البيت منسوب لامرئ القيس، ينظر الزمخشري      4

8/300.  
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  :وقال غَوثَة بن سلمى

  )1(كِ لا أُباليألا نادتْ أُمامةُ بِاحتِمالِ        لِتُحزُنَنِي فلا بِ

)2("لئلا يعلم أهل الكتاب" مثلها في  إنها صلة : وقالوا.وفائدتها توكيد القسم
.  

   :ونظيره من الشعر قوله

  )3(في بِئْرٍ لا حورٍ سرى وما شَعر 

 وأجـابوا بـأن     ،م لا في أولـه    واعترضوا عليه بأنها إنما تزاد في وسط الكلا       

 لأنها لـم    ؛ والاعتراض صحيح  ،القرآن في حكم سورة واحدة متصل بعضه ببعض       

 القيس   ألا ترى إلى امرئ    ، ولكن الجواب غير سديد    .تقع مزيدة إلا في وسط الكلام     

والمعنى في ذلك أنـه لا      .هي للنفي : والوجه أن يقال  . كيف زادها في مستهل قصيدة    

 ،)4("فلا أقسم بمواقـع النجـوم     "  :إعظاما له يدل عليه قوله تعالى       يقسم بالشيء إلا  

يعنـي  ) لا إعظام  (ـ إن إعظامي له بإقسامي به ك      :رف النفي يقول  حفكأنه بإدخال   

 كـأنهم أنكـروا     ،نفي لكلام ورد له قبل القسم     " لا"إن  :  وقيل .أنه يستأهل فوق ذلك   

  )5(. أقسم بيوم القيامة: ثم قيل،م ليس الأمر على ما ذكرت: أي،"لا: "البعث فقيل

، إلى  )الأزهية  ( وقد ذهب البصريون والكسائي وعامة المفسرين كما جاء في          

 وأنكـر   )6(.زائدة" لا"، و    أقسم :معناه" لا أقسم بيوم القيامة   " :في قوله تعالى  " لا"أن  

لا ( فـي    "لا  "  إن   : وقال .زائدة في أول الكلام   " لا"لا تكون   : الفراء هذا القول وقال   

لا، ليس الأمـر     : كأنهم أنكروا البعث فقيل لهم     ، رد لكلام من المشركين متقدم     )أقسم

   )7("قسم بيوم القيامة : " كما تقولون، ثم قال

                                                 
  .ن والصفحة نفسهاان السابقارد البيت منسوب لغوثة بن سلمى، ينظر المص1

  . 29/ الحديد 2

: وابن جنـي   ،2/95الخزانة: والبغدادي ،4/160الكشاف  : يينظر الزمخشر   البيت بلا نسبة،   3

  .313المفصل ص: والزمخشري ،1/195مجمع الأمثال : والميداني ،2/477الخصائص 

  .75/  الواقعة 4

  .4/160الكشاف :  الزمخشري5

  .153الأزهية في علم الحروف ص:  الهروي6

  .3/207معاني القرآن :  ينظر الفراء7
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 مخالفين  ،نافية" لا  " شري ومن قبله الفراء من أن       خوالرأي ما ذهب إليه الزم    

لا تكون زائدة   " لا  "  ف   ،زائدة" لا  " بذلك رأي البصريين وعامة المفسرين من أن        

النافية على فعل القسم مـستفيض فـي كلامهـم          " لا  "  لأن إدخال    ؛في أول الكلام  

 وهذا ما أكده الزمخشري وذلك من خلال النظائر التي قدمها ليدلل بهـا              ،وأشعارهم

 جاء القرآن بالردِّ على     :  وقد أكد ذلك من قبل الفراء فقال        .على صحة ما ذهب إليه    

 فجاء الإقسام بالرد عليهم في كثير مـن الكـلام           ،روا البعث والجنة والنار   الذين أنك 

وإن رأيتهـا   " لا  "  جعلـوا    . لا واالله لا أفعل ذلك     : كقولك ، وغير المبتدأ  ،المبتدأ فيه 

 لم يكن   ،مما ينوى به الجواب   " لا  "  فلو ألقيت    ، ردا لكلام قد كان مضى     ،مبتدأة بها 

   )1(.اليمين التي تستأنف فرق و، جوابانبين اليمين التي تكو

 ـ             شاهد ومما سبق يتبين أن النظائر التي أوردها الزمخشري كانـت موافقـة لل

 وهـذا رأي لا     .في أول الكلام نافيـة    " لا  "  أن تكون    القرآني الذي استعمله لجواز   

   .يمكن للباحث استبعاده

  :تفيد التوكيد" لا"

   :ثة ثلاا وأصول أقسامه،عاملة وغير عاملة" لا"تكون 

 ، والزائدة عندهم تكون مـن جهـة اللفـظ         . ولا الزائدة  ، ولا الناهية  ،لا النافية 

 . لأنها تفيد النفي ؛ وليست زائدة من جهة المعنى     ،لوصول عمل ما قبلها إلى ما بعدها      

غيـر المغـضوب عليـه ولا       " :وقد تكون زائدة لتوكيد النفي كما في قوله تعـالى         

 وقد تكـون    .على الذين " الضالين"لئلا يتوهم عطف    خولها في الآية     فد ،)2(" الضالين

  )3(. وهذا مما لا يقاس عليه، دخولها كخروجها،زائدة

 فـلا :"زائدة تفيد توكيد النفي في قوله تعالى      " لا"وقد ذهب الزمخشري إلى أن      

 .مزيـدة مؤكـدة   " لا  " و . فأقـسم  :معناه) فلا اقسم   " (: فقال ،)4("أقسم بمواقع النجوم  

                                                 
  3/207.1رآن معاني الق:  الفراء1
  .7/ الفاتحة  2
  .302الجنى الداني في حروف المعاني، ص: ينظر المرادي 3
 .75/ الواقعة  4
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)2("فلأقـسم " وقـرأ الحـسن     . )1("لئلا يعلم أهل الكتـاب      " :م االله ونظيرها من كلا  
. 

)3("فَلَأَنَا أقسم:" ومعناه
.   

 ، بأنها زائدة للتوكيد   ،في الآية نفسها  " لا" سبقه إلى ذلك الزجاج في توجيه        وقد

" الـلام " أما الزمخشري فقد نفى أن تكون        )4(.توكيدا" لا"، ودخلت    أقسم :معناه" :فقال

 لأن من حق لام القسم أن يقـرن بهـا النـون             ؛لام القسم " فلأقسم"حسن  في قراءة ال  

فـي جـواب القـسم      " لأفعلـن "أن  : والثـاني . المؤكدة، والإخلال بها ضعيف قبيح    

 فرأي البصريين اقتران لام القـسم       )5(. وفعل القسم يجب أن يكون للحال      ،للاستقبال

 فيجيـزون   ، تعاقبهمـا   أما الكوفيون فيختارون ذلك مـع جـواز        ،مع النون المؤكدة  

" 6(. وأما الثاني فصحيح،"لأضربن(
   

   :وقد ذهب أبو حيان إلى أنها لام أُشبعت فتحتها فتولدت منها ألف كقوله

  )7(أعوذُ باالله من العقْرابِ 

 )8("فاجعل أفئدة من الناس   :" فقد جاء نظيره في قوله تعالى      ،وهذا وإن كان قليلا   

كقـراءة الحـسن    " فلأقـسم   "  فـالمعنى    ،ءة هـشام   وذلك في قرا   ،بياء بعد الهمزة  

    )9(.وعيسى

فـلا وربـك لا     :"كما ورد مثل هذا التوجيه عند الزمخشري في قوله تعـالى          

 فـلا  ":  فقال،زائدة للتوكيد" لا "  فجعل ،)10("ؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم    ي
                                                 

 .29/ الحديد  1
 .151المختصر، ص: ينظر ابن خالويه 2
  .4/467الكشاف، : الزمخشري 3
  .5/115معاني القرآن وإعرابه، : الزجاج 4
 .4/467الكشاف، : ينظر الزمخشري 5

   .8/213البحر المحيط، : ن ينظر أبو حيا6

. 2/32مغنـي اللبيـب     : ، وابن هشام  8/213البحر المحيط،   : البيت بلا نسبة، ينظر أبو حيان      7

 .الشائلات عقد الأذناب: وعجزه

  .37/  إبراهيم 8

 .8/213البحر المحيط، :  أبو حيان9

  .65/  النساء 10



 235

مزيدة لتأكيد  " لا" و ،)1(" أَلنَّهمفَوربِّك لَنس : " ونظيره من القرآن   ،"فَوربِّك" معناه" وربك

  ، لتأكيد وجوب العلـم    ،"لئلا يعلم أهل الكتاب   :" كما زيد في قوله تعالى     ،معنى  القسم  

  )2(.جواب القسم" لا يؤمنون"و

ية في التراكيب القرآن  " لا"شري من أن    والرأي الراجح هو ما ذهب إليه الزمخ      

التي استعملها كانت مطابقـة للـشواهد       ، كما أن النظائر     السالفة الذكر زائدةٌ للتوكيد   

   .ليهإ وداعمة لصحة ما ذهب ،القرآنية

  :تختص بالأفعال دون الأسماء" لو " 

 لاقتضاء كـون    ،حرف امتناع لامتناع قول فاسد    " لو"يرى بعض النحويين أن     

 العبـارة   )3(: ولهذا قال شارح الكافيـة     ، وليس كذلك  ،الجواب ممتنعا في كل موضع    

 فقيـام   ، حرف يدل على امتناع تالٍ يلزم لثبوته ثبوت تاليـه          :أن يقال " لو"في  الجيدة  

وعبـارة  .. . محكوم بانتفئـه فيمـا مـضى       ، لو قام زيد لقام عمرو     :من قولك " زيد"

 وهي إنما تدل على الامتناع الناشئ عن        ،حرف لما كان سيقع لوقوع غيره     " :سيبويه

" لو"، أي أن جواب     لعبارة الأولى  على أنه مراده ا    ،فقد السبب لا على مطلق الامتناع     

  )4(. وقد يكون ثابتا لثبوت سبب غيره،ممتنع لامتناع سببه

 أو معمـول فعـل      ، فلا يليها إلا فعـل     ،الشرطية حرف يختص بالفعل   ) لو (و

 ومما ذهب فيه الزمخشري من التراكيب القرآنية علـى          ،مضمر يفسره ظاهر بعده   

قل لو أنتم تملكون خزائن رحمـة       " :تعالىالشرطية التي أضمر فيه الفعل قوله       " لو"

، فلا بد مـن فعـل       حقّها أن تدخل على الأفعال دون الأسماء      " لو: " فقال ،)5(..".ربي

إضمارا على  " تملك"فأضمر  .  لو تملكون تملكون   :وتقديره" لو أنتم تملكون  "بعدها في   

 ـ      وأبدل من الضمير المتصل الذي هو      ،شريطة التفسير  و  الواو ضمير منفصل  وه

                                                 
  .92/  الحديد 1

  .  560 / 1الكشاف، :  الزمخشري2

 .599/  3شرح الأشموني على الألفية : شموني ينظر الأ3

 .277الجنى الداني ص:  ينظر المرادي4

 .100/  الإسراء 5
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 ، تفسيره : وتملكون ،فاعل الفعل المضمر  " فأنتم"، لسقوط ما يتصل به من اللفظ        "أنتم"

  .وهذا هو الوجه الذي عليه الإعراب

    :ونظير ذلك من الشعر قول حاتم

  )1(لو ذات سِوارٍ لطَمتْنِي 

   :وقول المتلمس

تِيولو غَيادُوا نَقيص2(رُ أَخوالِي أَر(  

 برز الكلام في صورة المبتـدأ       ،سقط لأجل المفسر  وذلك لأن الفعل الأول لما      

  )3(.والخبر

الشرطية فـي الاختـصاص     " إن"مثل  " لو"ا ما عليه أكثر النحويين من أن        وهذ

 لو  : كقول عمر  ، أو معمول فعل مضمر يفسره ظاهر بعده       ، فلا يليها إلا فعل    ،بالفعل

  ."غيرك قالها يا أبا عبيدة 

  :مضمر إلا في الضرورة كقول الشاعر لا يليها فعل :وقال ابن عصفور

  )4(أَخِلّاي، لو غيرُ الحِمامِ أَصابكم 

 بل يكون في فصيح     ، أن ذلك لا يختص بالضرورة والنادر      :والجواب عن ذلك  

 وهذا ما هو راجـح      )5(."ل لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربي      ق" :الكلام كقوله تعالى  

 ولا بـد أن تعامـل       ،بالفعـل الشرطية في الاختـصاص     " إن"مثل  " لو"؛ لأن   عندي

وإن " :يحذف الفعل بعدها ويفسره الفعل الظاهر نحو قوله تعـالى         " إن "ـ ف ،معاملتها

ر النحاة فاعل لفعل    وعند جمه " طائفتان  "ـ ف ،"تان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا    طائف

   .محذوف يفسره الفعل الذي بعده

                                                 
 .86تحقيق عادل سليمان، مطبعة المدني، القاهرة ص:  البيت لحاتم، ينظر ديوان حاتم وأخباره1

 حسن كامـل    تحقيق: ينظر ديوانه " جمعتُ لهم فوق العرانين مبسماً      :"  البيت للمتلمس وعجزه   2

: ، والبغـدادي  245الأصـمعيات ص  : والأصـمعي . 92ه، ص 1390الصيرفي، القاهرة،   

  .59/ 10الخزانة 

 . 651 / 2الكشاف :  ينظر الزمخشري3

 .599 لم أعثر على قائله فيما بين يدي من مصادر، وهو في شرح الأشموني بدون نسبة ص4

 .279الجنى الداني ص: المرادي، و 599شرح الأشموني على الألفية ص:  ينظر الأشموني5
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 على أن ما ذهـب إليـه        أما النظائر التي ساقها الزمخشري فهي تدل لكثرتها       

 بل إنه شائع فـاشٍ فـي لغـة          ، بالضرورة والنادر  االزمخشري وغيره لا علاقة له    

  .العرب نثرها وشعرها

 " ما " 

فبما :" صلة زائدة لا تمنع ما قبلها من العمل فيما بعدها كقوله تعالى           " ما"تكون  

 فقد خُفِـض مـا      ،)2("فبما رحمة من االله لِنْت لهم     :"  وقوله تعالى  ،)1("نقضهم ميثاقهم 

قلـيلا مـا   " :صلة ملغاة وكـذلك فـي قولـه تعـالى    " ما"؛ لأن  بعدها بالباء الزائدة  

   .)3("تؤمنون

  :ومن كلام العرب قول الشاعر

  )4(رُبما ضربةٍ بِسيفٍ صقيلٍ           دون بُصرى وطَعنَةٍ نَجلاءِ

   )5( .صلة زائدة" ما"؛ لأن "رب "خفضت ب " بةضر" ـف

 وبعضهم يسميها توكيـد     ،سمها بعضهم زائدة لغوا   قو" ما"تلف النحاة في    وقد اخ 

 وإنما ، لئلا يظن ظان أنها دخلت لغير معنى البتة  ؛ ولا يسميها صلة ولا زائدة     ،الكلام

   : قال عنترة)6(.يعرف أن الحرف صلة زائدة في الكلام بأن حذفه لا يخل في المعنى

  )7(تْ عليَّ وليتَها لم تَحرُمِ له          حرُميا شاةَ ما قَنَصٍ لِمن حلَّت 

 وقـد ذهـب     )8(.هد على ذلك كثيـرة     والشوا .صلة" ما"يا شاةَ قنصٍ، و   : أراد

 وزائـدة  ،زائدة للتوكيد تـارة  " ما"، فعد   الزمخشري إلى ذلك في عدة تراكيب قرآنية      
                                                 

 . 155/  النساء 1

 .159/  آل عمران 2

 .41/  الحاقة 3

الأمـالي  : ، وابن الـشجري   82الأزهية ص :  البيت منسوب لعدي بن الرعلاء، ينظر الهروي       4

2/244. 

  .82الأزهية، ص:  الهروي5

  .89الأزهية، ص:  ينظر الهروي6

شـرح  : ، وابن يعيش  2/549الخزانة  : البغدادي، و 89البيت منسوب لعنترة في الأزهية ص       7

 .2/12المفصل 

 .90-82الأزهية، ص:  ينظر الهروي8
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جنـد مـا    " :لى، ومن ذلك قوله تعـا     تارة، دخولها في الكلام كخروجها    تفيد التعظيم   

ما هم إلا جيش من الكفار المتحـزبين علـى          " : فقال )1("هنالك مهزوم من الأحزاب   

 ونظير ذلك من الشعر قول امرئ       )2(.مزيدة وفيها معنى الاستعظام   " ما"و. رسل االله 

   :القيس

رِه3(وحديثٍ ما على قِص(  

 .لآية للإبهـام  في ا " ما   " ـ ف )4(" وقليلٌ ما هم  "  :وكذلك الأمر في قوله تعالى    

  : أن تتحقق من فائدتها فاطرحها من قول امرئ القيسأردتوفيه تعجب لقلتهم وإن 

  وحديث ما على قصره

 لما كان الظن الغالب يداني العلم استعير        . انظر هل بقي له معنى قط      :وأضاف

   )5(.به

 ولم يبح بذلك خشية من أن يظن ظان أن لا معنى            ،فهو هنا لم يصرح بزيادتها    

 إذ طلب منه أن يتدبر ذلـك مـن خـلال النظيـر              ، فترك ذلك للقارئ والسامع    ،اله

  ط إذا طرحتها من موقعها هل يبقى لها معنى قط ؟ :الشعري الذي قدمه فقال

د في المثال الأول وكذلك الأمر في       ـد صرح بزيادتها للتوكي   ـنجده ق حين  في  

 ـ     ـاءوهحتّى إذا ما ج   " :ىـتعاله  ـقول  ،)6("  وأبـصارهم  مـا شـهد علـيهم سمعه

 مزيـدة   :؟ قلت كما هي " حتى إذا ما جاءوها   "في قوله تعالى    " ما ": فإن قلت  :)7(فقال

   .للتوكيد

                                                 
 .11/  ص 1

  .77 / 4الكشاف :  الزمخشري2

وينظـر   .جد بالوفاقِ لمشتاق إلى سهرهِ: ، وصدره127 البيت لامرئ القيس، ينظر ديوانه ص    3

  .436/ 6 اللغة تهذيب: ، وبلا نسبة ينظر ابن دريد6/68مقاييس اللغة 

  .24/  ص 4

 .89 / 4الكشاف :  ينظر الزمخشري5

  .20/  فصلت 6

  .200 / 4الكشاف :  ينظر الزمشري7
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   )1("أثُم إذا ما وقع آمنتم به: "ونظيرها من كلام االله تعالى

 وللتعظيم  ،مزيدة للتأكيد تارة  " ما"ومما سبق يتبين أن الزمخشري ذهب إلى أن         

 ،زائدة لا معنى لها في القرآن     " ما"نفسه كغيره من النحاة من أن       د   لِيبعِ ؛تارة أخرى 

 إن أردت أن تتحقـق مـن        :بل أشار إلى ذلك إشارة دون تصريح منه لذلك بقولـه          

   )2(:فائدتها فاطرحها من قول امرئ القيس

  .يث ما على قصرهدوح

  لهذا يجيز زيادتهـا فـي      ؛ ودخولها كخروجها  ،هنا زائدة تفيد التوكيد   " ما "ـف

 ويمنع زيادتها في القرآن خوفا من أن يظن ظان أن في كلام االله زيـادة لا                 ،الشعر

 وما ذهب   .فع غيره أيضا إلى عدم تسميتها صلة ولا زائدة        د وهذا ما    ،معنى لها البتة  

االله المنزل على    إذ لا وجود للزيادة أو النقص في كلام          ،إليه الزمخشري هو الراجح   

 كما أن النظائر    . والمعجز في بيانه ونظمه    ،كم بتراكيبه  فهو المح  ،)صلى(خير البشر   

التي أوردها الزمخشري سواء أكانت من كلام االله أم مـن كـلام العـرب موافقـة                 

   .زائدة للتوكيد" ما"رآنية التي تمثّل بها على مجيء للشواهد الق

 :تفيد معنى البيان" من " 

 :بعيض في قوله تعـالى    تفيد معنى البيان أو الت    " من"ذهب الزمخشري إلى أن     

"سملَي     الذين كفروا منهم عذاب أليم للبيان" منهم عذاب : "في قوله ) من"( : فقال ،)3("ن. 

 ليمسن  : والمعنى .)4("فاجتنبوا الرجس من الأوثان   " :ونظيرها من القرآن قوله تعالى    

أعطني  :، أي شديد الألم من العذاب كما نقول     )عذاب أليم ( كفروا من النصارى     الذين

  .عشرين من الثياب

 ليمسن الذين بقوا على الكفـر       :ويجوز أن تكون للتبعيض على معنى     "  :وقال

   )5(".ن كثيرا منهم كانوا من النصرانية لأ،منهم

                                                 
 .51/  يونس 1

 . 4/89الكشاف :  الزمخشري2

 .73/  المائدة 3

 .30/  الحج 4

 .697 / 1الكشاف :  الزمخشري5
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ليهم من النبيين من    أولئك الذين أنعم االله ع    :"كما أنه ذهب في توجيه قوله تعالى      

" من النبيين " في  " من"و  :  فقال ،تبعيضقد تكو للبيان أو ال    " من"، إلى أن    )1("ذرية آدم 

منـوا وعملـوا    وعـد االله الـذين آ     :" ونظيرها في القرآن الكريم قوله تعالى      .للبيان

)2("الصالحات منهم مغفرة  
 ،الثانية للتبعـيض  " من"و  .  لأن جميع الأنبياء منْعم عليهم     ؛

السلام مـن   م عليه    وإبراهي ،وكان إدريس من ذرية آدم لقربه منه لأنه جد أبي نوح          

  )3(."ذرية من حملنا

" من  "  فيما ذهب إليه من توجيهٍ في إفادة         )4(وقد اقتفى الزمخشري أثر الزجاج    

آن ولقد آتيناك سبعا من المثـاني والقـر       " :لمعنى البيان أو التبعيض في قوله تعالى      

، إما للبيان أو لتبعيض إذا أردت بالسبع الفاتحـة أو الطـوال           " من: " فقال ،)5("العظيم

)6( ."وللبيان إذا أردت الأسباع
   

والملاحظ من أن النظائر التي ساقها الزمخشري للدلالة على صحة ما ذهـب             

أفـادت البيـان أو     " مـن " التي استعملها للدلالة على أن       إليه جاءت موافقة للشواهد   

كمـا هـو    " من "ـ ف ، وقد اعتمد على المعنى الدلالي الذي يحمله السياق        ،التبعيض

  )7(. وأشهر معانيها ابتداء الغاية، وغير زائد،ن حرف جر زائدمعروف تكو

  

  :تفيد معنى الغاية مطلقا" إلى"

                                                 
  .58/  مريم 1

  .29/  الفتح 2

 .3/26الكشاف :  الزمخشري3

  .185/ 3ر معاني القرآن وإعرابه،  ينظ4

 .87/  الحر 5

 .588/ 2الكشاف، :  الزمخشري6

: ، وفاضل الـسامرائي   16-2/14مغني اللبيب   : ، وابن هشام  322-308 ينظر الجنى الداني     7

 .80-3/72 معاني النحو،
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 انتهاء الغاية في : ويرد لمعانٍ عديدة منها ،من حروف خفض الأسماء   " إلى"يعد  

ا بعدها في   م وقد اختلف النحاة في دخول       )1(.ان والمكان وغيرهما وهو الأصل    مالز

 فـإذا قـال     ، واستدلوا بقضايا العـرف    ،عضهم إلى أنه يدخل    فذهب ب  ،حكم ما قبلها  

 لأن العرف يقضي    ، فالطرف داخل في المشترى    ، اشتريت الشقة إلى طرفها    :القائل

  )2(.ألا تُشترى شقة إلا إلى آخرها

: وذهب بعضهم إلى أنه إذا كان الثاني من جنس الأول دخل فيما قبلـه نحـو               

ثم أتموا  :"  كقوله تعالى  ،من الجنس فلا يدخل   اشتريت الغنم إلى آخرها، وإن لم يكن        

)3("الصيام إلى الليل
.   

 والصحيح أنه لا يدخل وهو قول أكثر        ،وهذا الخلاف عند عدم القرينة    " :وقالوا

  )4(. لأن الأكثر مع القرينة لا يدخل فيحمل عند عدمها على الأكثر؛المحققين

ل المرافق في غـسل     وعلى هذا الأصل والخلاف ينبني خلاف الفقهاء في دخو        

فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى    "  : من قوله تعالى   ، والكعبين في غسل الأرجل    ،الأيدي

   .)5("حوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبينالمرافق وامس

 ،في الآية السابقة تفيد معنى الغاية مطلقـا       " إلى" الزمخشري إلى أن     فقد ذهب 

 ، فذكر مثلا مما خرج من الحكم      ،لودخولها في الحكم وخروجها أمر يدور مع الدلي       

 وبوجـود  ، لأن الإعـسار علـة الإنـذار    : قائلا )6("فنظرة إلى ميسرة  "  :قوله تعالى 

ثم أتموا الـصيام إلـى      " : ونظير ذلك من كلام االله قوله تعالى       ،الميسرة تزول العلة  

 : ثم ذكر مثلا على الـدخول فقـال        . الليل في الحكم لوجب الوصال     دخل فلو   ،"الليل

 لأن  ؛حفظت القرآن من أوله إلى آخره     : ا فيه دليل على الدخول في الحكم قولك       ومم

د من المسجد الحرام إلى المـسج     " : ومنه قوله تعالى   ،الكلام مسوق لحفظ القرآن كله    

                                                 
  .384الجنى الداني ص: ، والمرادي167رصف المباني ص:  ينظر المالقي1

  .3/450البحر المحيط : ، وأبو حيان167المباني صرصف :  ينظر المالقي2

 .187/  البقرة 3

 .3/450بحر المحيط لا: ، وأبو حيان384الجنى الداني ص:  ينظر المرادي4

  .6/  المائدة 5

 .280/ لبقرة ا 6
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.  لوقوع العلم بأنه لا يسرى به إلى بيت المقدس من غيـر أن يدخلـه               ؛)1("الأقصى

 فأخذ العلمـاء    ،لا دليل فيه على أحد الأمرين      "إلى الكعبين " ، و "إلى المرافق "وقوله  

  )2(. فحكموا بدخولها في الغسل،بالاحتياط

إذا : تحرير العبارة في هذا المعنى أن يقـال       " :وفي هذا السياق قال ابن عطية     

 فإذا كان ما بعدها مـن       ، فالحد أول المذكور بعدها    ،ليس مما قبلها  ) إلى(كان ما بعد    

  يعطي فالاحتياط ،جملة ما قبلها

  .)3("للك يترجح دخول المرفقين في الغس ولذ،أن الحد آخر المذكور بعدها

 وفي دخول ما بعدها فـي       ،تفيد انتهاء الغاية مطلقا   ) إلى(ومما سبق يتبين أن     

 وهـذا الخـلاف     ، إن كان من جنس الأول دخل وإلا فلا        : ثالثها ،حكم ما قبلها أقوال   

 لأن الأكثر مـع     ، وهو قول أكثر المحققين     والصحيح أنه لا يدخل    ،عند عدم القرينة  

قـد   و كثر، وهذا الراجح عند الباحـث،      فيحمل عند عدمها على الأ     ،القرينة ألا يدخل  

 وقربـت  ،أوضـحت المـراد  وفق الزمخشري في سوق النظائر التي زالت اللبس و    

 خاصة أن على هذا التوضيح ينبني حكم        ، وأنارت الطريق لكل ذي بصيرة     ،المعنى

 والكعبين في غسل الأرجل،في دخول المرافق في غسل الأيديفقهي .  

  

  :تناوب الحروف 2.6

ما يلفت النظر في التراكيب القرآنية دِقّتها في تناول حروف المعاني والتناوب            

 ثم  ، إذ تجد في هذه التراكيب استعمالات للحروف لدلالة يقتضيها السياق          ،فيما بينها 

 التفكر وإعمـال    إلى مما يدعو ذلك     ،السياق نفسه يعدل عنه مستخدما حرفا آخر في       

 وسوف أتناول فـي هـذا       ،العقل لإدراك ما وراء هذا التناوب من مقاصد ودلالات        

 والنظائر التـي    ،الباب بعض التراكيب القرآنية التي وجهها الزمخشري بهذا الوجه        

 ومن ذلك مجيء بعض الأفعـال متعـديا         ،استعملها ليدلل على صحة ما ذهب إليه      

 وهذا التنوع لهذه الحروف يوحي بـدلالات        ، ثم العدول عنه إلى حرف آخر      ،بحرف
                                                 

 .1/  الإسراء 1

  .644/ 1الكشاف :  ينظر الزمخشري2

 .450 / 3البحر المحيط :  ينظر أبو حيان3
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 وهي من الدقائق الداعية لإعمال الفكر       ، وواضحة حينا آخر   ،قد تكون غامضة حينا   

   .والفهم في تتبعها  ومعرفة كنه أسرارها

وهنا لا بد من الإشارة أنه لم يكن هنالك مصطلح محدد يمكن اعتمـاده فـي                

 ،إلى هذه الظاهرة النحوية في اللغة العربية، فمنهم من يـسمونها بالتنـاوب            الإشارة  

ناوب؛  غير أن الباحث يميل إلى تسميتها بالت       )1(.ومنهم من يسمونها بالتعاقب والإنابة    

 من التفاعل بين الحروف كما يتضح ذلـك مـن قولـه             إذ إن في هذه الظاهرة نوع     

. )3("فتحسسوا  من يوسف   " : وقوله تعالى  ،)2("وهو الذي يقبل التوبة عن عباده     :"تعالى

، أمـا   يقبل التوبة مـن عبـاده     : أي ،"من"في الأولى ينوب عن حرف      " عن"فحرف  

  .فتحسسوا عن يوسف"  أي ،"عن"في الثانية فينوب عن حرف " من"الحرف 

ويعد التناوب بين الحروف من الموضوعات التي دار الخلاف حولهـا بـين             

 فقـد زعـم البـصريون أن    ،نهم فيما إذا كان قياسيا أم سماعيا وأثار جدلا بي   ،النحاة

 وأنه ليس   ، لأن أحرف الجر لا ينوب بعضها عن بعض بقياس         ؛التناوب ليس قياسيا  

 فـالحرف   .لحرف الجر إلا معنى واحد حقيقي يؤديه على سبيل الحقيقة لا المجـاز            

ؤدي معنـى واحـدا     ي" ىعل"، والحرف   "الظرفية" معنى واحدا حقيقيا هو      يؤدي" في"

في حين يزعم الكوفيون أن التناوب قياسي وحجتهم فـي          .. .الاستعلاء"حقيقيا وهو   

 يؤدي عدة معانٍ حقيقيـة لغويـة        – الاسم والفعل  –ذلك أن الحرف كسائر الكلمات      

 واحد وإخراجـه ممـا      حقيقي ومن ثم قصر رف الجر على معنى         ،كانت أم عرفية  

   )4( .تعسف غير داعٍيدخل في غيره من المعنى 

 لأن التأدية إذا شـاعت      ،فهم يرون أن تأدية الحرف معنى غيرِهِ ليست مجازية        

 واشتهر استخدامها لدرجة أصبح فيها السامع يفهمها ويعرف معناهـا دون            ،دلالتها

 فالمجاز لا مكان له إلا إذا لم يصل المعنـى           لُفُّها، فهي بذلك تكون حقيقية    غموض ي ،

                                                 
  نظرية الحروف العاملة مبناها وطبيعة استعمالها القرآني بلاغيـا،         ، هادي عطية  ، ينظر مطر  1

 .182م،ص1986، عالم الكتب، 1ط

 .25/  الشورى 2

 .87/  يوسف 3

   .2/54، دار المعارف بمصر، 4النحو الوافي، ط:  عباس حسن4
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وهذا ما يكتفي به كثير من النحاة لأنه عمل سـهل يبعـدنا عـن                .إلى ذهن السامع  

 ومع ذلك فهو يتماشى مع الظواهر الغويـة         ،اللجوء إلى المجاز والتأويل ونحو ذلك     

 سواء أ كانت لغويـة أم       ،مثل طاهرة تأدية الحرف الواحد معاني مختلفة كلها حقيقية        

   .عرفية

 أورده الزمخشري من أدوات     وهنا أشير إلى أن غرض الباحث يقتصر على ما        

 كمـا   ، واستخداما حقيقيا كما يزعم الكوفيون     ،استخدمت مجازيا كما يعتقد البصريون    

لـيس بغـرض الاستقـصاء      ) الكشاف( أن الوقوف على هذه الظاهرة في        أشير إلى 

 بل الوقـوف علـى بعـض الأدوات التـي اسـتعملها             ،وحصر كل ما جاء حولها    

ة تناوب الحروف فيما بينها من خـلال التمثيـل          الزمخشري ليدلل على وجود ظاهر    

   .هااختلاف والتي دعمها بالنظائر على ،لذلك بالتراكيب القرآنية

ف الحـرف، لا    كما أشير إلى أنني سأرتب هذه الأدوات بحسب عـدد حـرو           

 وذلك لسهولة الوصول    ،... أو ناصبة  ، أو عاطفة  ،نها جارة إبحسب عملها من حيث     

  .ري وهذا من وجهة نظ،إليها

 :"من"بمعنى " اللام"

 فالعاملـة   ."غيـر عاملـة   "و  " عاملة" اللام بجميع أقسامها عن كونها       لا تخرج 

 وغيـر العاملـة     . هي الناصبة للفعـل    ، وزاد الكوفيون ثالثا   ، جارة وجازمة  :قسمان

 ولام تعريف عند    ، ولام موطئة  ، ولام الجواب  ، ولام فارقة  ، لام الابتداء  :خمسة أقسام 

  )1(.لتعريف أحاديامن جعل حرف ا

 )2("إن كنتم للرؤيا تعبرون   :"من قوله تعالى  " اللام"وقد ذهب الزمخشري إلى أن      

 لم يكن فـي     ، لأن العامل إذا تقدم عليه معموله      ؛ بل أفادت معنى التقوية    ،تفيد التبيين 

واللام في قولـه تعـالى      " : فقال ، فعضد بها  ،فيه مثله إذا تأخر عنه    عمل  قوته على   

 وإما أن تدخل    .)3("وكانوا فيه من الزاهدين   :"  قوله تعالى  ،ما أن تكون للبيان   إ) لرؤيا(

هو عابر   ": كما يعضد بها اسم الفاعل إذا قلت       ، فعضد بها  ،لأن العامل إذا تأخر عنه    
                                                 

  .95الجنى الداني، ص:  ينظر المرادي1

 .43/  يوسف 2

 .20/  يوسف 3



 245

 كمـا   ،خبر كان " للرؤيا  "  ويجوز أن يكون     ، لانحطاطه عن الفعل في القوة     ،"للرؤيا

 أو  ، خبر آخر  : وتعبرون . كان مستقلا به متمكنا منه     إذا" كان فلان لهذا الأمر   :" تقول

 إن كنتم تنتدبون    : كأنه قيل  ،"اللام"معنى فعل يتعدى ب     " تعبرون"ن   وأن يضم  ،حال

  )1(".ذكرت عاقبتها وآخر أمرها: )ؤياعبرت الر(وحقيقة . لعبارة الرؤيا

خولهـا  قد أفـاد د   " للرؤيا  " وهو في ذلك يقتفي أثر الزجاج الذي عد اللام في           

 لتبين المعنى، إن كنتم تعبرون،       هذه اللام  أدخلت على المفعول      : فقال ،نى التبيين عم

  خبرت :" عبرتها ،عبرت الرؤيا"  ومعنى ،"ا للرؤي : "، فقالوعابرين، ثم بين باللام

  .)2("بآخر ما يؤول إليه أمرها 

دة اللام   من أن زيا   ،والراجح عندي ما ذهب إليه الزمخشري ومن قبله الزجاج        

 : إذ تطرد زيادتها مع المفعول بـه بـشرطين         ،أفاد التقوية " للرؤيا  " في قوله تعالى    

إن كان العامل قد ضعف     :  والآخر . إن كان العامل متعديا إلى مفعول واحد       :أحدهما

 كما نص   ،متعدٍ بنفسه إلى مفعول واحد    " تعبرون" والعامل في    .بتأخيره عن معموله  

   ."للرؤيا "  فضلا عن تأخره عن معموله ،جاجعلى ذلك الزمخشري والز

 فـضلا   ، لأنها مقوية للعامل   ، وزيادتها مقيسة  ،فاللام في مثل هذه الحالة زائدة     

  )3(.عن تقويتها الاختصاص وتوكيده

 إذ جعـل مـن      ،ويبدو لي أن النظير الذي قدمه الزمخشري يؤيد ما ذهب إليه          

 ،التبيـين " وكانوا فيه من الزاهدين   " :ىوالتي أفادت في قوله تعال    " من"ى  بمعن" اللام"

   .ولهذا أميل إلى أن النظير كان موافقا من حيث المعنى للمثال الذي استعمله

  "في " بمعنى " اللام " 

 ومن التراكيب القرآنية التي ذهب فيها       ،الظرفية" في"الجارة بمعنى   " اللام"تأتي  

 ـ:"قوله تعـالى  " في"موافقة لمعنى   " اللام"إلى أن    ع المـوازين القِـسطَ ليـوم       ضون

                                                 
 .154/ الأعراف ." 163/ 2، و 2/474 الكشاف، : الزمخشري1

  .3/112معاني القرآن وإعرابه، :  الزجاج2

معـاني النحـو    : وفاضل الـسامرائي   ،191 المسائل العسكرية ص   : ينظر أبو علي الفارسي    3

    .106 - 105، والمرادي، الجنى الداني، 3/70
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جئت لخمس ليالٍ خلـون     :مثلها في قولك  " ليوم القيامة " اللام في    )2(: فقال ،)1("القيامة

  : ونظيره ومن الشعر قول النابغة.من الشهر

  )3(تَرسَّمتُ آياتٍ لها فعرفْتُها          لِستَّةِ أعوامٍ وذا العامُ سابِعُ 

يا ليتنـي قـدمت     "ومن أمثلتها في كتاب االله      رفية  الظ" في"فاللام تكون بمعنى    

 ، والظاهر أن المعنى لأجـل حيـاتي       . يعني الحياة الدنيا   ، في حياتي  :أي،  )4("لحياتي

   )5(.يعني الحياة الآخرة

)6("لا يجلِّيها لوقتها إلا هو    " :ومن ذلك أيضا  
وقد ذهب الفـراء    . أي في وقتها   ،

   )7(.في معانيه إلى ذلك

لـى أن   ظائر التي قدمها وافقت المثالين اللذين تمثل فيها إ        ومما يبدو لي أن الن    

تفيـد  " اللام  "  وإن كان الظاهر للوهلة الأولى أن        ،الظرفية" في"أفادت معنى   " اللام"

  .التعليل

أهل الكتـاب   هو الذي أخرج الذين كفروا من       " :كما استعمل التركيب القرآني   

لأول " : فقـال  ،"فـي "تأتي بمعنى   " للاما" ليدلل على أن     )8("من ديارهم لأول الحشر   

 : وقولـك  ،"يا ليتني قدمت لحياتي   :" وهي اللام في قوله تعالى     ،تتعلق بأخرج " الحشر

   )9("أخرج الذين كفروا عند أول الحشر:  والمعنى.جئت لوقت كذا وكذا

   .والمعنى الراجح عندي هو في أول الحشر، وفي حياتي
                                                 

  .47/  الأنبياء 1

 .3/121الكشاف، :  الزمخشري2

ومطبعة بيروت، نشرها عبد     ،1968تحقيق شكري فيصل، بيروت،     : بغة في ديوانه   البيت للنا  3

 .2/86الكتاب، :وسيبويه ،2/435 الخزانة،: والبغدادي .ه1347-1929الرحمن سلام، 

 .21/  الفجر 4

  .99الجنى الداني، ص:  المرادي5

  .1/291شرح الأشموني، :  الأشموني6

   .2/205معاني القرآن، :  ينظر الفراء7

  .2/  الحشر 8

 .4/499الكشاف، :  الزمخشري9
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 :"على " بمعنى " اللام " 

 والتي جمع لها النحاة ثلاثين      ،الجارة من الحروف الكثيرة المعاني    " اللام  " تعد  

  )1(.قسما

ويخـرون للأذقـان    :"من قولـه تعـالى    " اللام"وقد ذهب الزمخشري إلى أن      

 . لأن الخرور للذقن بمعنى السقوط على الوجـه        ؛)على(، قد جاءت بمعنى     )2("يبكون

 وإنما ذكر الذقن    ،وط على الوجه   السق :؟ قلت الخرور للذقن  ما معنى    :فإذا قلت : "فقال

 : فإن قلت  . لأن الساجد أول ما يلقى به الأرض من وجهه الذقن          ؛وهو مجمع اللحيين  

" اللام"، فما معنى    حرف الاستعلاء ظاهر المعنى إذا قلت خر على وجهه وعلى ذقنه          

  ؟  في خر لذقنه ولوجهه

   )3(.للاختصاص" اللام"؛ لأن  معناه جعل ذقنه ووجهه للخرور واختص به:قلت

  :ونظير ذلك من الشعر قوله

  )4 (فَخرَّ صريعاً لليدينِ وللفمِ

 لأنها التي يستقبل بها الأرض أولاً       ؛ وجعل ذلك ليديه وفمه    ، سقط مطروحا  :أي

 وإن أنكـره    ،كمـا ذكـره النحـاة     " علـى "، واللام بمعنى    حين سقوطه على وجهه   

  )5(.النحاس

ــضهم  ــل بع ــ)6(وجع ــلام االله قر ذ نظي ــالى ك ك ــه تع ــه" :ول وتل

                                                 
 .288الأزهية، ص: ، والهروي95ص الجنى الداني،:  ينظر المرادي1

 .10/  الإسراء 2

 .2/654الكشاف، :  الزمخشري3

: والمـرادي . 2/212 مغني اللبيب، :  وابن هشام  ،2/291 شرح الأشموني، :  ينظر الأشموني  4

  .بلا نسبة. ه بالرمحِ ثم انثنى لهتناولَ: وصدره. 101الجنى الداني، ص

  .101ص الجنى الداني،: ، والمرادي2/291شرح الأشموني، :  ينظر الأشموني5

 .2/291شرح الأشموني، :  الأشموني6
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في الاستعلاء الحقيقي من    " على"فاللام تكون موافقة ل     .  على جبينه  : أي ،)1("للجبين

   :ونظيره" يخرون للأذقان"نحو 

  فملفخرَّ صريعا لليدين ول

 والنظيـر   ،في الآية الكريمة التي ساقها الزمخشري     " اللام"والراجح عندي أن    

ر والسقوط لا يكون أول ما يكـون إلا          لأن الخرو  ؛"على "الشعري قد جاءت بمعنى   

  .على اليدين وعلى الفم

 ، والنظير الشعري الاستعلاء الحقيقـي     ،فظاهر معنى اللام في الشاهد القرآني     

 . وهذا مما لا يخفى على أحد      وجه أو على اليدين أو على الفم،      فالسقوط يكون على ال   

   ."على" بمعنى جاءت" اللام"ري من أن ولهذا رجح عندي ما ذهب إليه الزمخش

 :"إلى"ى بمعن" في"

 ومعنـاه   ، ولا تكـون زائـدة     ، ولا تكون إلا خافـضة     ،إلا حرفا " في"لا تكون   

)2(. ويكون ذلك حقيقة أو مجازا،وعاء ومتى جاءت لا يخلو منها ال،الوعاء
   

 أي  ،)3("فَردوا أيديهم في أفواههم   :  كقوله تعالى " إلى"يئُها بمعنى   ومن ذلك مج  

 لكـن إذا    ،)4("إنّا رادوه إليك  " :كقوله تعالى " إلى"ـ  يتعدى ب " رد "  لأن ؛همإلى أفواه 

   )5(.تحققت هذا فالمعنى أنهم إذا ردوا أيديهم إلى أفواههم فقد أدخلوها فيها

فأرسلنا  ":في توجيه قوله تعالى   " إلى"عنى  بم" في"وفد ذهب الزمخشري إلى أن      

كأخواته التي  " إلى "ـأن يعدى ب  " أرسل" حقّ: قلتفإن  : " فقال ،)6(" رسولا منهم  مفيه

تـارة  " فـي " بـ   تارة و " إلى "ـ فما باله عدِّي في القرآن ب      ، وبعث ، وجه وأنفذ  :هي

  .أخرى

                                                 
 .103/  الصافات 1

: وابـن سـيدة    .1/45المقتضب،  : ، والمبرد 852ص ،2البسيط، السفر :  ينظر ابن أبي الربيع    2

  .54،ص14السفر لعلمية، بيروت،المخصص، دار الكتب ا

 .9/  إبراهيم 3

 .7/  القصص 4

  .250الجنى الداني، ص: ، والمرادي451رصف المباني، ص:  ينظر المالقي5

  .32/  المؤمنون 6
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وما أرسلنا في   " : وقوله تعالى  ،)1("كذلك أرسلنا في أمة   "  :ونظيره من كلام االله   

  . إي في عاد: فأرسلنا فيهم رسولا،)2("قرية من نذير

 ـ: ، قلت)3("وإلى عاد أخاهم هودا " :في موضع آخر قال االله تعالى  و  ـلم يعد ب

 ولكن الأمة أو القرية جعلت موضعا       ،ولم يجعل صلة مثله   " إلى"ـ  كما عدِّي ب  " في"

  .للإرسال

   :ونظير ذلك من الشعر قول رؤبة

أَرس باً ذا إقحامع4(لْتُ فيها مُص(  

و شئنا لَبعثنـا فـي كـل قريـة          ول"  :الىوقد جاء بعث على ذلك في قوله تع       

   )6(" )5("نذيرا

 ـ           ي تفـسير  وقد نقل أبو حيان قول الزمخشري كما هو دون زيادة أو نقصان ف

   )7(.توجيه إعراب الآية نفسها

 من  )8(.وما ذهب إليه الزمخشري وتابعه في ذلك أبو حيان هو ما عليه النحاة            

" إلى "ـ وب ،تارة" في "ـ جاء في القرآن ب    إلا أنه " إلى "ـوأخواته يعدى ب  " أرسل"أن  

  . وهذا ما يميل إليه الباحث، لأن كلا الحرفين يتناوبان في المعنى؛تارة

يدلل بـه علـى     كما أن النظائر التي ساقها كانت موافقة للشاهد الذي استعمله ل          

  ".إلى"لأنها في معنى " في "ـب"أرسل "جواز تعدية 

  
                                                 

 .30/  الرعد 1

  .24/  سبأ 2

  .50/ وهود . 65/  الأعراف 3

. 6/373ر المحيط،   البح: ، وأبو حيان  3/188الكشاف،:  البيت منسوب لرؤبة في، االزمخشري     4

  . طبا فَقِيهاً بذوات الإبلام: وعجزه

  0 51/  الفرقان 5

  .188 / 3الكشاف، :  الزمخشري6

  .6/373البحر المحيط، :  ينظر أبو حيان7

: ، والمـرادي  852،ص2البسيط،الـسفر : ابن أبي الربيع   و ،1/45المقتضب،  :  ينظر والمبرد  8

 . 451اني، رصف المب: ، والمالقي250ص الجنى الداني،
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"نعم"بمعنى " إي": 

 هل قام زيد    : فإذا قال القائل   .في الكلام إلا جوابا مع المقْسم به قبله        "إي"لا تقع   

  )1(. الإثبات والتوكيد: والمعنى. إي وربي، إي واالله:؟ فتقول في الجواب

، وتختلف  عدِّ طالبٍ  و أو ، أو مستَخْبِرٍ  ،يكون لتصديق مخْبِرٍ  " نعم"فهي حرف بمعنى    

  )2( .تكون في القسم وغيره" عمن"، في حين بالاختصاص بالقسم"  نعم"عن 

 :مـن قولـه تعـالى     " نعـم "بمعنـى   " ي  إ"وقد ذهب الزمخشري إلى مجيء      

، في القسم خاصـة   " نعم"بمعنى  " إي: " فقال ،)3("، قل إي وربي   ويستنبِئونَك أحقُّ هو  "

 ،إيو: سمعتهم يقولون في التصديق   و. في الاستفهام خاصة  " قد" بمعنى   "هل"كما كان   

)4(". به وحدهن ولا ينطقو، القسمفيصلونه بواو
   

 ،ن كلام العـرب   ملآية سواء أكان من كلام االله أم        ولم يقدم الزمخشري نظيرا     

وسـمعتهم  " :فقال، "إيو"ماع عن العرب قولهم في التصديق    بل أثبت صحة رأيه بالس    

 فالسماع من أصول التقعيد الـذي       .لآيةا تلك فاحتج ب  .)5( "إيو"يقولون في التصديق    

ذ برأي الزمخـشري     ولهذا جاز عندي الأخ    ؛ده النحاة في التأسيس لقواعد لغتهم     اعتم

 لأن ذلك مسموع به عن العرب       ؛في الآية الكريمة  " نعم"بمعنى  " إي"وقبول أن تكون    

   .كما قال

 وإذا  ."إي وربي "، كما في الآية السابقة      إذا وليها القسم تعين إثبات يائها     " إي"و

 : والثاني . حذف الياء  : الأول :جاز فيها ثلاثة أوجه   " االله و إي: " فقيل ،حذف الخافض 

  )6(. وفي هذا جواز للجمع بين الساكنين، إثباتها ساكنة: والثالث.فتحها

  

  

                                                 
 .214رصف المباني، ص:  ينظر المالقي1

  .235-234الجنى الداني، ص:  ينظر المرادي2

  .53/  يونس 3

  .335 / 2الكشاف، :  الزمخشري4

 .335 / 2الكشاف، :  الزمخشري5

 . 235الجنى الداني، ص:  ينظر المرادي6
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 :"لعل"بمعنى " أن"

لعلـك   : أي ، قمت لأنّـك تكرمنـي     : كقولك )1(."لعل"بمعنى  " أن  "قد تستعمل   

بمعنـى  " أن  "  فيها إلى أن      ومن التراكيب القرآنية التي ذهب الزمخشري      .تكرمني

ائـتِ الـسوق أنّـك       ")2(" يشعركم أنها إذا جاءت لا يؤمنون      وما" :قوله تعالى " لعل"

   .تشتري لحما

  :ونظير ذلك من الشعر قول امرئ القيس

  )3( الطَّللِ المُحيلِ لأنّنا       نبكي الدِّيار كما بكى ابنُ خُذامِ علىعُوجا 

)4(."لعلها إذا جاءت لا يؤمنون" بي  تقويها قراءة أُ:وقال
  

   )5(" قلت إنّكم مبعوثون من بعد الموتولئن" :كما ذهب في قوله تعالى

 وجهه أن يكون مـن      ،بفتح الهمزة " لئن قلت أنكم مبعوثون      " )6(قرئ  "  :قال

   ائت السوق :قولهم

   )7(."علّك: بمعنى" أنك"و. أنك تشتري لحما

 مـن   ،"لعـل "لهمزة في قراءة المدينة بمعنى      ابفتح  " أن  " :وقد جاء في الخزانة   

 ."لعلنا  " في البيت بمعنى    " لأنّنا" ، كما أن    "وما يشعركم أنها إذا جاءت    " :قوله تعالى 

 وهي لغة امرئ القيس فيما زعم       ؛"لعلنا"بمعنى  " لأنن  "يروى البيت   : قال ابن رشيق  

   )8(."لَعنّنا بالعين ونونين:  والذي كنت أعرف،بعض المؤلفين

                                                 
: وابـن جنـي    ،27ص رصف المبـاني،  : والمالقي ،8/79شرح المفصل   :  ينظر ابن يعيش   1

  .4/376الخزانة : ، والبغدادي2/486المزهر : والسيوطي ،2/11الخصائص 

  .109/  الأنعام 2

: والـسيوطي  ،8/79شرح المفـصل    : وابن يعيش  ،114 البيت لامرئ القيس في ديوانه ص      3

 ).خذم  (12/169لسان العرب : وابن منظور ،2/486المزهر 

 .55-2/54الكشاف :  ينظر الزمخشري4

  .7/  هود 5

  .65المختصر، ص:  ينظر ابن خالويه6

  .361/ 2الكشاف، :  الزمخشري7

  .4/376الخزانة، :  البغدادي8
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 فتقول في موضع    ،وإلى ذلك ذهب صاحب الخصائص من أنها من عنعنة تميم         

  )1(. عن:أن

 :قال المرزوقـي  "  : إلى ذلك بقوله   )2(كما ذهب ابن يعيش في شرح المفصل        

  :في قول أبي النجم" لعل " بمعنى " لأننا "

  وأَغْدُ لأنّا في الرِّهانِ نرسله

 وقد تبدل   :ت امرئ القيس السابق وقال     وذكر بي  ."لعل  " لعنّا وهي لغة في     " ويروى  

  : وقول الشاعر. أشهد عن محمدا رسول االله: فتقول،عينا" أن" همزة 

  )3(فعيناكِ عيناها وجيدُكِ جيدُها         سوى عنَّ عظْم الساقِ منك دقيقُ 

   .وهي عنعنة تميم

 وأن  ،"لعـل "تأتي بمعنـى    " أن  "ق يبدو أن الزمخشري ذهب إلى أن        ومما سب 

 دون أن   ،النظائر التي ساقها ليدلل على ذلك وافقت ما قدمه من تراكيب قرآنية لذلك            

يشير إلى أن هذه لغة إحدى القبائل العربية والتي تقلب الهمزة عينا كما ذكر ذلـك                 

 حتى لا يظن ظان     ؛ للشواهد الشعرية السالفة الذكر    ا توجيهه ابن جني وابن يعيش في    

 وهو كلام االله المعجز في نظمـه        ،من لهجات تحطُّ منه   أن في القرآن ما في الشعر       

  .ولفظه

والراجح عندي أن القرآن قد خلا من العنعنة كما خلا من الكسكسة والكشكشة             

بمعنى " أن"يه الزمخشري من أن      لهذا أميل إلى ما ذهب إل      ؛وما إلى ذلك من لهجات    

 ومـا   ،عينا عند تميم   وأن الهمزة قد تقلب في كلامهم وشعرهم         ،في كتاب االله  " لعل"

 أما كتاب االله فلم     ،يدلك على ذلك ما سقناه من شواهد إضافية قلبت فيها الهمزة عينا           

  .أسمع بذك

  

                                                 
 .2/11الخصائص، :  ينظر ابن جني1

  .79 / 8 شرح المفصل،:  ينظر ابن يعيش2

سر صـناعة   : ابن جني و ،567،  11/464 الخزانة،:  البيت منسوب للمجنون، ينظر البغدادي     3

 " 8/136اللـسان،    :وبن منظـور   ،8/79 شرح المفصل، : وابن يعيش  ،1/216 الإعراب،

   ."روع 
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  :ربما" بمعنى" قد "

 – الماضي والمـضارع     – مختص بالفعل    ،من الحروف التي تفيد الإخبار    " قد"

 .لا في ضـرورة    لأجل ذلك لا يجوز الفصل بينها وبينه إ        ؛ تقوم مقام الجز   ،لازمة له 

قـد   :"ن يكون متصرفا،ومنه قوله تعالى     بشرط أ  ،فيدخل على الماضي فيفيد التحقيق    

 وتدخل على المضارع فتكون حرف توقع       .)1("قول التي تجادلك في زوجها    االله  سمع  

 كقول  ، وقد تكون للتحقيق معه وهو قليل      . قد يقوم زيد   : كقولك ،تارة وهو الكثير فيها   

   :الشاعر

  )2(والطَّيرُ في وُكُناتِها         بِمُنْجردِ الأوابِدِ هيكَلِ وقد أغْتدي 

  : وهو أيضا قليل كقوله،وقد تكون تقليلا

)3(قَد أتْرُكُ القِرن مُصفرا أنامِلُه         كأَنَّ أثْوابهُ مُجَّتْ بِفِرصادِ 
  

ويشترط في دخولها على المضارع تجرده من جـازم أو ناصـب أو حـرف               

  .فيستن

حـرف  : ع، وقيـل   هي حرف توقُّ   : فقيل ،"قد"وقد اختلف النحويون في معنى      

 وهو يقرب   ،"قد"ن أصناف الحرف حرف التقريب وهو       م" :قال الزمخشري . تقريب

 )4(."ولا بد فيه من معنى التوقع     .  قد قامت الصلاة   : كقول المؤذن  ،الماضي من الحال  

   )5(."لما يفعل:  فجواب:ضا وقال أي."هل"فجواب " قد"وأما : وقال سيبويه

                                                 
، 254-253ص الجنـى الـداني،   : ، والمرادي 456-455رصف المباني، ص  :  ينظر المالقي  1

  .8/147شرح المفصل، : ، وابن يعيش211ص الأزهية،: والهروي

 .1/  المجادلة 2

، 456-455رصـف المبـاني، ص  : ي، ينظر المـالق   19 البيت لامرئ القيس في ديوانه، ص      3

شرح : ، وابن يعيش  211ص الأزهية،: ، والهروي 254-253ص الجنى الداني، : والمرادي

 .8/147المفصل، 

، ينظـر   149 م، ص  1957 البيت لعبيد بن الأبرص في ديوانه، تحقيق حسين نصار، مصر،            4

 الخزانة  :والبغدادي ،211ص الأزهية،: ، والهروي 456-455رصف المباني، ص  : المالقي

4/502. 

 .8/147شرح المفصل، :  ابن يعيش5
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" ربما"أنها تكون بمنزلة :  منها)1(خمسة معانٍ " قد"وجملة ما ذكره النحويون ل  

        :كقوله

  وقد أترك القِرن مُصفَرا أنامِلُه

 وقـد ذهـب     .يدل على أنها للتكثيـر    " ربما   "ـب" قد" فتشبيه   . ربما :كأنه قال 

لزيـادة  " ربما"بمعنى  " قد"، فجعل   قرآنيةالزمخشري إلى ذلك في بعض التراكيب ال      

:  فقـال )2(" قد نعلم أنه ليحزنك الذي يقولـون " : ومن ذلك قوله تعالى   ،الفعل وكثرته 

  )3( .الذي يجيء لزيادة الفعل وكثرته" ربما" بمعنى" قد نعلم"ي ف" قد"

  :ونظير ذلك من الشعر قوله

  )4 (هُ قد يُهلِكُ المالَ نائِلُهأَخُو ثِقةٍ لا تُهلكُ الخمرُ مالَهُ        ولكنَّ

  . وإلا لم يكن مدحا،وقد أفادت في البيت التكثير" ربما " بمعنى " قد "ـف

 وإفادتها  ،"ربما"بمعنى  " قد"التي خرجها الزمخشري على أن      ومن التراكيب القرآنية    

 ،)5("، قد يعلم ما أنتم عليـه      إلا إن له ما في السماوات والأرض      " :التكثير قوله تعالى  

 ومرجع ،ليؤكد علمه بما هم عليه من المخالفة عن الدين والنفاق   " قد  " أدخل": )6(فقال

إذا دخلت على المضارع كانت بمعنـى       " قد" وذلك أن    ،توكيد العلم إلى توكيد الوعيد    

  :ونظير ذلك من الشعر قوله. في خروجها إلى معنى التكثير" مارب"فوافقت " ربما"

 جورتُمسِ مه الوفُودِ وفودُ فَإِن دبهِ بع 7(الفَناءِ فَرُبَّما       أقام(  

                                                 
  .2/307الكتاب، :  سيبويه1

 .33/  الأنعام 2

 .2/18الكشاف، :  الزمخشري3

  .2/18وبلا نسبة في الكشاف، . 141 البيت لزهير بن أبي سلمى في ديوانه، ص4

  .64/  النور 5

 .3/265الكشاف، :  الزمخشري6

: البغـدادي ، ولأبي عطاء السندي فـي       3/265الكشاف، ص : الزمخشري البيت بلا نسبة في      7

الـشعر  : وابـن قتيبـة    ،800شرح ديـوان الحماسـة،ص    : ، والمرزوقي 9/539الخزانة،  

 .2/272والشعراء، 
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 بعد جموع    جموع من الناس   ،إن كثيرا أقام بفناء بيتك    : فالشاعر يريد أن يقول   

  . وكلاهما يفيد التكثير،في البت الشعري" ربما"بمعنى " قد"يستمنحونك، فجعل 

 وذلك بحسب السياق    ،يروتفيد التكث " ربما"ي بمنزلة   تأت" قد"ومما سبق يتبين أن     

 وأيدها ودعمها   ، وقد مثّل الزمخشري لهذا بالآيات الكريمة السابقة       ،الذي يقتضي ذلك  

 وإن ذهـب    ، وهذا الراجح عند الباحـث     ، التي وافقت ما ذهب إليه     الشعريةبالنظائر  

   )1( .للتقليل" ربما"؛ لأن  من أنها تفيد التقليل:بعضهم إلى عكس ذلك

 :"قد"بمعنى " هل"

 وذلـك فـي     .في الاستفهام خاصة  " قد"بمعنى  " هل" الزمخشري إلى أن     ذهب

بمعنـى  " هل" : فقال ،)2("هل أتى على الأنسان حين من الدهر      " :توجيهه لقوله تعالى  

  . أَ هلْ: والأصل،في الاستفهام خاصة" قد"

   :ونظير ذلك من الشعر قوله

  )3(أَ هلْ رأَونا بِسفْعِ القَاعِ ذِي الأَكَمِ

 أتى على الأنسان قبل     : أي ، أ قد أتى ؟ على التقرير والتقريب جميعا        :المعنىف

؛  وقد سبق إلى ذلك الفراء     )4(." مذكورا شيئا" فيه" قريب حين من الدهر لم يكن        زمان

هـل  "في تفـسير    " قد"، وتكون خبرا بمعنى     قد تكون جحدا  " هل"حين ذهب إلى أن     

 ،قد تكـون جحـدا    " هل"و.  حين من الدهر    قد أتى على الإنسان    :معناه: "؟ فقال "أتى

فـي  " هل" وقد تابع الزجاج الفراء في ذلك فجعل         )5(".، فهذا من الخبر   وتكون  خبرا  

   )6(. قد أتى على الأنسان،"هل أتى"ومعنى :" فقال"  قد"الآية بمعنى 

                                                 
  . 257الجنى الداني، ص:  ينظر المرادي1

 .1/  الإنسان 2

ان، النجـف،   نوري القيسي، مطبعة النعم   حمودي  جمع وتحقيق   :  البيت لزيد الخيل في ديوانه     3

 .344ص الجنى الداني، :، والمرادي2/465 الخصائص،: وابن جني. 100م، ص1971

  .4/666الكشاف، :  الزمخشري4

  .3/213معاني القرآن، :  الفراء5

 .5/257معاني القرآن وإعرابه، :  الزجاج6
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تفيـد  " هل"قد وافق الفراء والزجاج في جعل       ومما سبق يتضح أن الزمخشري      

غير أن ما يلاحظ من قول الزمخـشري جعـل           ."قد" بجعلها بمعنى    ، وذلك التقرير

 كمـا أن    ،"أهـل؟ : " إلى همزة مقدرة معها  فالأصل عنده كما قـال          االاستفهام عائد 

:"  بقوله ، هو مذهب سيبويه   ،استخدامه للنظير الشعري ليدل على صحة ما ذهب إليه        

ع إلا في   لا تق " هل"إذ كانت   " الألف"ولكنهم تركوا   " قد"إنما تكون بمنزلة    " هل"وكذلك  

لا تـأتي بهـذا     " هـل "ام فقد أخذ برأي جماعة يرون أن         أما ابن هش   )1(".الاستفهام

 لأن أدوات الاستفهام المستعملة فـي غيـر معناهـا           عنى، وعده الرأي الصائب؛   الم

 وهو ما ذهب إليه     ، وإن أفادت المعنى المجازي    ،الحقيقي باقية على معنى الاستفهام    

  .إلى ذلك يميل الباحثو )2(.حدثون منهم الدكتور فاضل صالح السامرائيباحثون م

  

 :الخاتمة

اصـها  اقتنالعلمي وتحري الحقيقة العلمية و    التزمت هذه الدراسة أسلوب البحث      

  . وجدتها، وهنا أضع بين يديك قطفا من ثمار تلك الرحلةىأن

نهم من الاهتمام   نه و بي  ذلك لما بي  ، و لقد كان الزمخشري يأخذ بآراء البصريين     

هذا لا يعني بحال من الأحوال عـدم        ائهم و  فكثيرا ما وافقهم في آر     ،القياسبالعقل و 

 بل قد يأتي    ، إذ تراه أحيانا يميل إلى الأخذ برأي الكوفيين أو غيرهم          ،الخروج عليهم 

  .بآراء جديدة مبتكرة

 ،ينشهاد بالقراءات القرآنية عمن سبقه من البـصري       لا يختلف موقفه من الاست    

  .فهو يرد من القراءات القرآنية ويضعف، ويلحن ما خالف أقيسة النحاة البصريين

 ،بجر الأرحـام   ،" تساءلون به والأرحام   يواتقوا االله الذ   ":قال في قراءة حمزة   

، وقد تمثل لـصحة هـذه       ...والجر على عطف الظاهر على المضمر وليس بسديد       

  .القراءة بأنها على تقدير تكرير الجار

                                                 
  .3/189الكتاب، :  سيبويه1

عـة والنـشر، الموصـل، لاط،       معاني النحو، مطبعة دار الحكمـة للطبا      :  فاضل السامرائي  2

 . 619-4/618م،ص1989
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 في إقناع سامعيه وقارئيه على التعليل، إذ ابتكر من العلل الشيء الكثير،             اعتمد

  .وعلى العلل بنيت أحكامه النحوية في كتابه الكشاف

عزز أحكامه النحوية بجملة من الشواهد من القرآن الكريم المدعومة بالنظائر           

س فأجاز حذف    وقد اعتد بعلة أمن اللب     - كلام االله أو كلام العرب أو كليهما       -بنوعيها

 .المنعوت وإقامة النعت

 كالفصل بين المعطـوف     ،أجاز الزمخشري كثيرا من المسائل في باب التوابع       

 وعدم اشتراط المطابقة بين البدل والمبدل منـه فـي التعريـف             ،والمعطوف عليه 

والتنكير، وجواز حذف المنعوت وإقامة النعت مقامه إذا دل الكلام عليه، كما أجـاز              

أن تصف النكرة   ه  خالفا سيبويه الذي لا يجوز عند      صفة للمعرف بال م    وقوع الجملة 

 .المعرفة

 بل خرج على قواعدهم بتجـويزه اقتـران الجملـة           ،خالف الزمخشري النحاة  

 هو مـن آراء     : وقد رده النحاة بقولهم    ، لتأكيد الارتباط بالمنعوت   ،الواقعة نعتا بالواو  

  . ومجعول معه كشيء واحد، لان النعت مكمل للمنعوت؛الزمخشري الواهية

 القـران الكـريم،     ري بما ساقه غيره من الشواهد النحوية مـن        شانتفع الزمخ 

 التي  ، و كلام العرب الفصحاء شعره و نثره       ،الحديث الشريف و والقراءات القرآنية، 

 وتأصـيل الحكـم     ،احتجا بها على المسائل النحوية من أجل توثيق القاعدة النحوية         

 أو  ، و الاحتجاج به في رد الخلافات النحويـة        ،النص القرآني النحوي المستنبط من    

 .التوضيحالتمثيل لغرض التبيين و

 ولا سيما المتواترة منهـا      ،اهتم الزمخسري في نسبة بعض القراءات القرآنية      

 التي يؤمن بها من أجل أن يحكم عليها بالخطأ أو           ،عند تعارضها مع القواعد النحوية    

 فَفَتْح بابِ   ،فع إلى ذلك التمسك بالقياس  أكثر من السماع        الدا، و  أو الشذوذ  ،الضعيف

 .الطَّعنِ في القراءات أمر مردود مرغوب عنه

اطـة   من خـلال الإح    ،أولى الزمخشري دلالات الآيات القرآنية عنايته الفائقة      

يفترضه من آراء علـى  ، بتقليب ما يجتهد فيه و التراكيببالمعاني المحتملة للألفاظ و   

 .اللبسلغاية من وراء ذلك جلاء الغموض وا، وي تحتملها اللغة العربيةالأوجه الت
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 إذ أودعه جل ما انتهى إليه       ،دائرة معارف الزمخشري  )) الكشاف((يمثل كتاب   

 والعلـل   ، وقواعد النحو و اللغـة     ، والتفسير والتأويل  ، والمعاني ،علمه في الإعراب  

 وتمثلـه لآي    ،غزارة علمـه   و  وهو شاهد على سعة أفقه     ، وأقوال العلماء  ،والشواهد

 ، وناقد بارع يـوازن بـين الآراء       ، فهو عالم مجتهد   ،القرآن الكريم على نحو دقيق    

 ولا يخشى أن يـدلي      ، ويختار ما يراه قويا    ، ويقبل هذا ويرد ذاك    ،فيرجح و يضعف  

برأي جديد يخرج فيه على قواعد من سبقه كما هو الحال في جوازه اقتران الجملة               

 .ا بالواوالواقعة نعت

، "معاني القـرآن  "في كتابه   " الفراء"على  " الكشاف" مال الزمخشري في تأليفه   

 وهذا يدل علـى تحـرر الزمخـشري         ،على الرغم من اختلاف مذهبيهما في النحو      

 تمثل  ، وانتهاجه أسلوبا أكثر استقلالية ممن عاصروه من النحويين        ،العلمي والفكري 

 .لمذهبينفي انتقائه الآراء النحوية من كلا ا

وقد يكـون سـبب   . لم يصرح الزمخشري بالنقل عمن سبقه في غالب الأحيان 

 وشيوع العلم   ، هو شهرة تلك الآراء    ،عزوفه عن نسبة ما نقله من آراء إلى أصحابها        

 أو خوفا من    ،من جهة ) الكشاف(بأصحابها، أو هروبا من تزاحم الأسماء في مؤلفه         

 .أن ينعت بأنه رجل جماعة من جهة ثانية

 فقد أوردهـا فـي      ،استخدم الزمخشري بعض المصطلحات الكوفية في النحو      

 ....والإجراء" التمييز"نب المصطلحات البصرية كالتفسير إلى جا)الكشاف(

 في حين اختفت النظـائر مـن        ،كثرت في الكشاف النظائر القرآنية والشعرية     

تبعاد الحديث   فهو في ذلك يسير على نهج البصريين في اس         ،الحديث النبوي الشريف  

  .الشريف كشاهد لغوي أو نحوي
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 المراجع

 . بيروت، دار إحياء التراث العربي،ديوانال) ت.د(  غياث بن غوث،الأخطل

 ،شرح التصريح علـى التوضـيح      )م2000 ()905ت( خالد بن عبد االله      ،الأزهري

  .1ط ، لبنان- بيروت، دار الكتب العلمية،تحقيق محمد باسل عيون السود

مكتبة لبنان  ، شوقي المعري  :، تحقيق اللباب في علم الإعراب    )م1966 (:سفرائينيالا

 .64 ص ،1 ط، بيروت،ناشرون

 توثيق وتدقيق   ،إعراب القرآن  )م1995 (أبو القاسم إسماعيل بن محمد      ،  الأصبهاني

  .فائزة بنت عمر المؤيد

محمـد  تحقيق أحمـد    , الأصمعيات )ت.د( أبو سعيد عبد الملك بن قريب      ،الأصمعي

 . القاهرة–دار المعارف  , 5ط, شاكر وعبد السلام هارون 

 دار النهـضة    ، تحقيق محمد حـسين    ،ديوانال)  م1972( ، ميمون بن قيس   الأعشى

 . بيروت،العربية

 ،تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم، دار المعارف      ،  ديوانال) م  1958( :امرئ القيس 

 . 1مصر، ط

 ،الإنـصاف فـي مـسائل الخـلاف        )م2002 (،)ه  577ت( أبو البركات    ،الأنباري

 .1 ط، مكتبة الخانجي بالقاهرة، جودة مبروك:تحقيق

 تحقيـق محمـد حـسين    ،أسرار العربية )م1997( عبد الرحمن بن محمد  ،الأنباري

 .1 ط، دار الكتب العلمية،شمس الدين

 مطبوعات  ،المحرر والوجيز ) ت.د(  أبو محمد محمد عبد الحق بن عطية       ،الأندلسي

 . دولة قطر،ة الأوقاف والشؤون الإسلاميةوزار

 ـ) ت.د(  ابن الأحمر    ،الباهلي  مطبوعـات  ، جمعه وحققه حـسن عطـوان   ديوانال

 . دمشق،مجموعات اللغة العربية

النظيـر ودوره فـي توجيـه القـراءات          ) م1997(علاء الدين مصطفى  ،  البحلوز

 ،ار البـصائر   د ، يحيى القاسم العبابنة   ،غير منشورة  رسالة ماجستير  القرآنية،

  .القاهرة
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اختيارات أبي حيان النحوية في     ) م  2000 -هـ  1420( بدر الدين بن ناصر    ،البدر

 .الرياض, مكتبة الرشد, البحر المحيط

شـرح   ) م1978 -هــ   1398 ( )ـه1093ت( عبد القادر بن عمر      ،البغدادي

 دار  ، تحقيق عبد العزيز رباح وأحمـد يوسـف دقـاق          ،أبيات مغني اللبيب  

 .1 ط، دمشق،ون للتراثالمأم

خزانة الأدب ولب لباب لسان  )م1997 ()ه 1093ت( عبد القادر بن عمر ،البغدادي

 .4ط ، مكتبة الخانجي بالقاهرة، تحقيق عبد السلام هارون،العرب

 أعده للطباعة ووضع فهارسه     ،الكليات )م1992 (:البقاء أيوب بن موسى الكفوي    أبو

 . 253\4  ، القاهرة،الكتاب الإسلامي دار ،عدنان درويش، ومحمد المصري

 اتحاف فضلاء البشر بـالقراءات الأربعـة عـشر،         )م1987( أحمد بن محمد   ،البنا

 .1 ط، بيروت،عالم الكتب ، شعبان محمد إسماعيل:تحقيق

 / 3 ، بيـروت  ، خيـاط  ،كشاف اصطلاحات الفنون   )ت.د(محمد بن علي  ،  التاهوني

642. 

 ،المبيِّن لم تضمنه من السنة وآيِ الفرقان       )ت.د( عبد االله بن عبد المحسن     ،التركي

 .1 ط، مؤسسة الرسالة:ت

 ، دار الكتـب العلميـة     ،شرح تخليص المفتاح  ) ت.د( سعود بن عبد االله      ،التفتازاني

 .بيروت

 تحقيق عبد الـسلام     ،مجالس ثعلب  )ت.د( ، أبو العباس أحمد بن يحيى بن زيد       ثعلب

 .260/ 1، مصر، دار لمعارف،محمد هارون

 دار الكتاب   ، إبراهيم الأبياري  : ت ،التعريفات ) ـه1405(لجرجاني محمد الشريف  ا

 . لبنان، بيروت،1 ط،العربي

 تحقيـق محمـد رشـيد       ،أسرار البلاغة  )ت.د()ه  474ت(  عبد القاهر    ،الجرجاني

  .رضا،دار المطبوعات العربية

حـر   كـاظم ب   : تحقيق ،المقتصد في شرح الإيضاح    )1982( عبد القاهر  ،الجرجاني

 . دار الرشيد، الأردن- عمان، المطبعة الوطنية،المرجان
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 مطبعـة   ، تحقيق محمـود شـاكر     ،دلائل الإعجاز  )م1982( عبد القاهر  ،الجرجاني

  .2 ط، القاهرة،المدني

 ،يسري عبد الغني عبـد االله     :  ت ،الجمل في النحو   )م1990( عبد القاهر  ،الجرجاني

 . بيروت،1 ط،دار الكتب العلمية

 ـ )م1969(طية الخطفيبن ع ،  جرير  تحقيق نعمـان  ، شرح محمد بن حبيبديوانال

 . مصر، دار المعارف،محمد أمين طه

النشر فـي    )ت  .د( ،)ـه883ت( الحافظ أبي الخير محمد الدمشقي       ،الجزريابن  

 –، بيروت    دار الكتب العلمية   ،، صححه علي محمد الضباع    القراءات العشر 

  .لبنان

 .،1 ط، دار صادر، بيروت، تحقيق واضح الصمدوانديال )م1998(لنابغةا ،الجعدي

دار , تحقيق محمد علـي النجـار     , الخصائص)  ت   .د( ،أبو الفتح عثمان   :جنىابن  

 . لبنان–بيروت , الكتاب العربي

 دار  ، تحقيق فـائز فـارس     ،اللمع في العربية  )  ت   .د( ،أبو الفتح عثمان   :جنيابن  

 . الكويت،الكتب الثقافية

 وعبد االله   ، تحقيق إبراهيم مصطفى   ،المنصف )م1960(،فتح عثمان أبو ال  :جنيابن  

 .1 ط، إدارة إحياء التراث القديم، وزارة المعارف،أمين

المحتسب في تبيين وجوه شواذ القـراءات       ) ت  . د(  : أبو الفتح عثمان   ،جنيابن  

  .2 ط، تحقيق علي النجدي ناصيف وآخرونوالإيضاح عنها،

 حـسن   : تحقيـق  ،سر صـناعة الإعـراب     )م1993 ( ،عثمانالفتح   أبو   ،جنيابن  

 .2 ط، دمشق، دار القلم،هنداوي

 . بغداد، المجمع العلمي العراقي،نحو الفعل )ت.د( أحمد عبد الستار،الجواري

 نـواف بـن     : تحقيق ،شرح شذوذ الذهب   )ـه1424( محمد عبد المنعم   ،الجوجري

 .1 ط،الجامعة الإسلامية،جزاء الحارثي

 ،تاج اللغة وصحاح العربيـة    : الصحاح) هـ1307(بن حماد    إسماعيل   ،الجوهري

 .مصورة عن بولاق، منشورات دار الحياة، بيروت، وطبعة الكويت

 . القاهرة ، مطبعة المدني، عادل سليمان:تحقيق ديوانال )ت.د(حاتم وأخباره
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دار , شرح رضي الـدين الاسـتراباذي     , الكافية في النحو   )م1985 (,الحاجبابن  

 .بيروت, علمية الكتب ال

 . بيروت، محمد يوسف نجم: تحقيقديوانال)  م1960 –ه 1380( أوسٍ،حجرابن 

 .لاط، مطبعة السعادة ،العناني :تحقيق ديوانال )ت . د( حسانابن ثابت، 

 ، الهيأة المصرية العامة للكتاب    ،اللغة العربية معناها ومبناها   ) م  1973( تمام ،حسان

 .مصر

 ..4 ط، دار المعارف بمصر،لوافيالنحو ا )ت.د(، عباس،حسن

 دار  ، القـرآن الكـريم    –البدل في الجملة العربيـة       )م1989(حسين محمد حسين  

 .،1 ط، الاسكندرية،المعرفة الجامعية

 :)م  1998 –ه  1418 ( ،)ه  745ت  ( حيان الأندلـسي محمـد بـن يوسـف          أبو  

 مكتبـة  ، تحقيق رجـب عثمـان محمـد   ،ارتشاف الضرب من لسان العرب   

 .1 ط، القاهرة–ي الخانج

تفـسير البحـر    ): م  1993 ( ،)ه  745ت  ( حيان الأندلسي محمد بن يوسـف       أبو  

 دار  ،علي محمد معوض وآخرون    تحقيق عادل أحمد عبد الموجود و      المحيط،

 .1 ط، لبنان- بيروت ،الكتب العلمية

 تـذكرة النحـاة،   ): م  1986 ( ،)ه  745ت  (حيان الأندلسي محمد بن يوسـف       أبو  

 . 1 ط،مؤسسة الرسالة ،ف عبد الرحمنتحقيق عفي

 عبـد العـال     : تحقيق )م1979 –ه  1399(،الحجة في القراءاتِ السبع    :خالويهابن  

 .3 ط، بيروت، دار الشروق،سالم مكرم

 ، مطبعـة النعمـان    ، نوري القيـسي   :جمع وتحقيق  ديوانال ) م1971( زيد ،الخيل

 .النجف

 . حيد أباد،رنكو تحقيق ك،جمهرة اللغة)  ه1351-1344( :دريدابن 

 ، بيـروت  ،شـكري فيـصل   . تحقيق د  ،ديوانال )ه1347-1929 ( النابغة ،الذبياني

 . نشرها عبد الرحمن سلام،، ومطبعة بيروت1968

 المكتـب الإسـلامي للطباعـة       ،عناية مطيع ببيلـي    ديوانال)  م1973( ذي الرمة 

 .،2والنشر، ط
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، سيط في شرح جمل الزجاجي    الب) م  1986( :الربيع عبيد االله بن أحمد القرشي     ابن  

 .1 لبنان، ط- بيروت، دار الغرب الإسلامي، عبد بن عيد الثبيتي:تحقيق

 ، تحقيق محيي الدين عبـد الحميـد       ،ديوانال )ه1371(،عمر بن أبي ربيعة    ،ربيعة

 .1 ط، مصر،مطبعة السعادة

، شرح الرضي علـى الكافيـة      )ت.د(الرضي، نجم الدين محمد بن الحسن الاستراباذي،      

  .1ج
 .  دار أسامة للنشر والتوزيع،مصطلحات ليست كوفيَّة) ت.د( سعيد جاسم ،الزبيدي

 ،الأمالي في المشكلات القرآنيـة     )م1935( أبو القاسم عبد الرحمن إسحاق     ،الزجاج

 .2 ط، المكتبة المحمدية،شرح العلامة احمد بن أمين الشنقيطي

 تحقيـق إبـراهيم   ،القرآنإعراب  )م1982(أبو القاسم عبد الرحمن إسحاق     ،الزجاج

 .2بياري، دار الكتب الإسلامية، طالأ

 :تحقيـق , الجمل في النحو  )  م1984( ، أبو القاسم عبدالرحمن بن اسحاق     الزجاجي

  .1ط, الأردن, دار الأمل,  بيروت ،مؤسسة الرسالة, علي توفيق الحمد

ض الكشاف عن حقائق غوام    )م1987 ()ه538ت(  أبو القاسم محمود     ،الزمخشري

 وثقه وصححه مصطفى حـسين      ،التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل     

 .3 ط، القاهرة، دار الرياض للتراث،أحمد

 ،المفصل في علـم العربيـة      )م2004 ()ه538ت(  أبو القاسم محمود     ،الزمخشري

 . الأردن، دار عمار، فخري قدارة:تحقيق

دار , فرحـات ري  يوسـف شـك   شرح  : ديوان المروءة )  م1992( عدي   ،زيدابن  

 .1ط, بيروت, الجيل

  .، بيروت3ط ، مؤسسة الرسالة،الفعل زمانه وأبنيته )م1983 (إبراهيم ، السامرائي

 ، مطبعة دار الحكمة للطباعـة والنـشر       ،معاني النحو  )م1989( فاضل ،السامرائي

 .الموصل

الأصـول   )م1996 –ه  1417 (،)ه  316ت  (  أبو بكر محمد بن سهل     ،السراجابن  

  .3 ط، بيروت– مؤسسة الرسالة ، عبد الحسين الفتلي: تحقيقحو،في الن
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 المجيد فـي إعـراب القـرآن        )ـه1430 ( )ـه742ت(  برهان الدين    ،السفاقسي

 .1 ط، دار الجوزي، تحقيق حاتم الضامن،المجيد

 شفاء العليـل فـي      )م1996 (،)ه  770ت(  أبو عبد االله محمد بن عيسى        ،السليلي

 ، مكتبة الفيصلية، الشريف عبد االله علي البركاتي: تحقيق ،لتـسهيل /إيضاح    

 .1ط ،مكة

 تحقيق عبـد الـسلام      ،الكتاب )م1983(أبو بشر عمرو بن عثمان بن قنبر         ،سيبويه

 .3 ط،لبنان- بيروت، عالم الكتب،هارون

 دار الكتب ،المخـصص ) ت.د( علي بن إسماعيل بن علي سيده المرسي،   ،سيدةابن  

 . بيروت،العلمية

شرح أبيـات    )م1976 -هـ  1396 (، أبو محمد يوسف بن أبي سعيد      رافيالسيابن  

 ، دمشق ، مطبوعات مجمع اللغة العربية    ، تحقيق محمد علي سلطاني    ،سيبويه

 . دمشق،مطبعة الحجاز

الإتقان في علوم     )م1998 -هـ  1419 ()ه538ت( السيوطي أبو القاسم محمود     

 .1ط, بيروت, دار الجيل, رستاني تحقيق عصام فارس الح،القرآن

 تحقيـق عبـد     ،الأشباه والنظائر  )م2003 ()ه538ت( السيوطي أبو القاسم محمود     

 .3 ط، القاهرة، عالم الكتب،العال سالم مكرم

بغيـة الوعـاة فـي طبقـات         )م1964 ()ه538ت(  أبو القاسم محمود     ،السيوطي

 مطبعـة عيـسى   ،1 ط، تحقيق محمد أبو الفضل إبـراهيم اللغويين والنحاة، 

 .1/311 ، القاهرة،بي الحلبيالبا

همع الهوامـع فـي شـرح جمـع          )م1998 ()ه911ت(  جلال الدين    ،السيوطي

 .1 ط، بيروت، دار الكتب العلمية، تحقيق أحمد شمس الدين،الجوامع

دار  ،الأمـالي الـشجرية   )  ت.د( : صفاء الدين أبو السعدات هبة االله      :الشجريابن  

 . بيروت،المعرفة

، صححه السيد محمـد     أمالي المرتضى )  م1907(:  ن الطاهر الشريف أبو القاسم ب   

  .1دين النعسان، مطبعة السعادة، طبدر ال
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 ـ )م1996 ()ـه1354(،الشنفرى , دار صـادر  ,  حرب  إعداد وتقديم طلاب   ديوانال

  .1ط, لبنان, بيروت

 وضـع   ،الدرر اللوامع على همع الهوامـع     ) م  1999( أحمد بن الأمين   ،الشنقيطي

 .1 ط، لبنان– بيروت ، الكتب العلمية،سل عيون السودحواشيه محمد با

حاشية الصبَّان على شـرح الأشـموني       ) ت.د( ، أبو الفرقان محمد بن علي     الصبان

 .عيسى البابي الحلبي وشركاه, دار إحياء الكتب العربية, على ألفية ابن مالك

 .بيروت ، نشر بشير يموتديوان ال)ـه1934(، أبي الصلت  أمية ابن،الصلتأبو 

التبـصرة   )م1982 ()القـرن الرابـع الهجـري       (  أبو محمد عبد االله      ،الصيمري

 .2، ط تحقيق فتحي أحمد مصطفى،والتذكرة

 . دار المعارف،تيسيرات لغوية )ت.د(، شوقي،ضيف

 تحقيق نـوري مـودي      ،)المنذر بن حرملة     ( ديوانال)  م1967( الطائي أبي زبيد  

 ، مطبعـة دار المعـارف     ،اقي على نشره   ساعد المجمع العلمي العر    ،القيسي

 .بغداد

تفـسير   (جامع البيان في تأويل القرآن     )ت.د(   أبو جعفر محمد بن جرير     ،الطبري

 . مؤسسة الرسالة، تحقيق أحمد محمد شاكر،)الطبري

 دار الفكر للتوزيـع     ،مكانة الخليل بن أحمد في النحو العربي      ) ت.د( جعفر   ،عبابنة

 . الأردن–والنشر، عمان 

 . مكتبة الخانجي،بحوث ومقالات في اللغة )ت.د( رمضان،عبد التواب

 ، دار غريب للطباعة والنشر    ،بناء الجملة العربية   )ت.د( محمد حماسة  ،عبد اللطيف 

   .القاهرة

 محمـد فـؤاد     : تعليق ،مجاز القرآن ) ت.د ()ه  210ت( عبيدة معمر بن المثنى     أبو  

 . القاهرة، مكتبة الخانحي،سزكين

ر الـشرق   دا,  عزة حسن  :تحقيق ديوانال) م1995( تميم بن أبي بن مقبل     ،العجلاني

 .لبنان, بيروت, العربي

 .2 ط، دار القلم، الكويت، يحيى الجبوريشعر) م1986(،هدبة بن الخشرم ،العذري
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 ، دار الكتـاب العربـي     ،قدم له وشرحه طراد مجيد    ،  ديوانال )م1993( كثير ،عزة

 .1 ط،بيروت

شرح جمل الزجاجي   ) ت.د(  :)ه  669ت (سن علي بن مؤمن   ، أبو الح  عصفورابن  

  ). العامة لمكتبة الإسكندرية  الهيأة، تحقيق صاحب أبو جناح، )الشح الكبير(

تحقيق أحمـد عبـد   ، المقرب، )م  1972 ()ه669ت( ابن عصفور، علي بن مؤمن      

 .1الستار الجواري وعبداالله الجبوري، ط

شرح ابن عقيل على ألفية ابـن       ) ت.د ( قيلي، عبداالله بن عبدالرحمن الع    عقيلابن  

ر الفكـر للطباعـة والنـشر       دا, أليف محمد محيي الدين عبد الحميد      ت :مالك

 .16ط, بيروت, لبنان, والتوزيع

المصطلح النحوي نشأته وتطوره حتـى أواخـر         )ـه1401( عوض حمد  ،العوزي

 .1ط ، جامعة الرياضالقرن الثالث الهجري،

  . القاهرة، عالم الكتب،لنحو العربيأصول ا )ت.د( محمد،عيد

 – بيـروت    ،جامع الـدروس العربيـة     )هـ1428 ،م2007 (: مصطفى ،الغلاييني

  . دار الفكر،لبنان

 ،المباحث اللغوية في العراق ومشكلة العربية العـصرية        )م1965( مصطفى ،فؤاد

 . بغداد، مطبعة العاني،2ط

يق وضبط عبـد الـسلام       تحق ،مقاييس اللغة )  ـه132-1389( أحمد   ،فارسابن  

 . شركة مطبعة البابي الحلبي، القاهرة،هارون

المـسائل المـشكلة المعروفـة       ،) ت   .د( ،  )ه  377ت  (  أبـو علـي      ،الفارسي

 . مطبعة العاني بغداد، تحقيق صلاح الدين الشنكاويبالبغداديات،

 حسن بـم    : تحقيق ،المسائل الشيرازيات  )م2004 ()ه  377ت  ( أبو علي    ،الفارسي

 .1 ط، كنوز إشبيليا،مود هنداويمح

 حـسن   : ت ،المـسائل الحلبيـات    ،)م  1987 ( ،)ه  377ت  ( أبو علـي     ،الفارسي

 .1 ط، دمشق، دار القلم،هنداوي
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 ، تأليف عبـد االله بـن بـري        ،شرح شواهد الأيضاح  ) م  1985( أبو علي  ،الفارسي

 مطبوعات اللغـة    ، مراجعة محمد مهدي علام    ،تحقيق عبيد مصطفى درويش   

 . القاهرة،يةالعرب

،  بيـروت  ،عالم الكتـب  ،معاني القرآن ) م  1983( أبو زكريا يحيى بن عباد     ،الفراء

 .3ط

 المجلـس   ،مذهبه في النحـو   ) م  1964( أبو زكريا    ، أحمد مكي الأنصاري   ،الفراء

 .، القاهرة1ط ،الأعلى لرعاية الفنون والآداب والعلوم

 ـ ، دار صادر  ،ديوانال )ت.د( هشام بن غالب   ،الفرزدق  طبعـة   ، لبنـان  –روت   بي

 .الصاوي

 المباحث اللغوية في العراق ومشكلة العربية العـصرية،        )م1965( مصطفى ،فؤاد

  .، مطبعة العاني، بغداد2ط

 عنى بتصحيحه والتعليـق عليـه ومقابلـة       , بدائع الفوائد ) ت.د(: القيم الجوزية ابن  

 .نلبنا, بيروت, دار الكتاب العربي, أصوله إدارة الطباعة المنيرية

التراكيب النحوية من الوجهة البلاغيـة عنـد عبـد           )م1980( عبد الفتاح  ،لاشين

  . مصر، دار الجيل للطباعة،القاهر

 رصف المبـاني فـي      )م2002 ( )ـه702ت( المالقي، الإمام أحمد بن عبد النور       

 .3 ط، دار القلم، دمشق، أحمد محمد الخراط: تحقيق،شرح حروف المعاني

شرح التسهيل تـسهيل الفوائـد وتكميـل         )م2008 (:د االله  محمد بن عب   ،مالكابن  

 . دار هجر، محمد مختون- تحقيق عبد الرحمن السيد،المقاصد

 تعليق محمـد    )  ت .د (,الكامل ، )ـه285ت  (  أبو العباس محمد بن يزيد       :المبرد

  .الفجالة,  دار النهضة مصر,والسيد شحاته, أبو الفضل ابراهيم

 ـ285ت  (  بن يزيـد     أبو العباس محمد   ،المبرد  ـ1415(  ، )ـه  ،)1994 – ـه

 .144/ 3،2 ط ، القاهرة، تحقيق محمد عبد الخالق عضيمة،المقتضب

 . القاهرة، تحقيق حسن كامل الصيرفي،ديوانال )ه1390 (،المتلمس

 ، تحقيـق مـصطفى الـسقا      ، شرح الكعبري  ديوان ال )م1971( أبو الطيب    ،المتنبي

  . مصر،ظ شلبي وعبد الحفي،وإبراهيم الأبياري
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المصطلح النحوي عند الفراء في معـاني        ) م1991-ه1412( حسن أسعد  ،محمود

 . جامعة الموصل، كلية الآداب، غير منشورة رسالة ماجستير،القرآن

 ،2 ط ، دار الرائـد   ، نقد وتوجيـه   –في النحو العربي     )م1986( مهدي ،المخزومي

 .،بيروت

 ، بيـروت  ، صـيدا  ،كتبة العصرية  الم ،1 ط ،نقد وبناء  )م1987( مهدي ،المخزومي

 .م1964

 تحقيق فخـر    ،الجنى الداني في حروف المعاني     )م1992( الحسن بن قاسم   ،المرادي

 .1 ط ، لبنان– بيروت ، دار الكتب العلمية،الدين قباوة

 ـ421ت  ( أبو علي أحمد     ،المرزوقي شـرح ديـوان الحماسـة       )م1996 ( )ـه

 .1 ط، بيروت،دار الجيل ، نشره عبد السلام هارون وآخرون،للمرزوقي

 ، مطبعة التـأليف والترجمـة والنـشر       ،إحياء النحو  )م1959 (إبراهيم  ،  مصطفى

 .القاهرة

شرح المكودي على الألفية فـي      ) ت  .د(  أبو زيد عبد الرحمن بن صالح      ،المكودي

  .ر الفكر للطباعة والنشر والتوزيع دا،علمي الصرف والنحو

 ـ1405( محمد الأندلـسي     مكي بن أبي طالب، أبو محمد حموش بن        مـشكل  ). هـ

حاتم صالح الضامن، مؤسسة الرسالة، بيـروت ـ   : تحقيقإعراب القرآن، 

   لبنان، الطبعة الثانية

 .التفكير العلمي والنحو العربي) ت.د( حسن خميس،ملخ

 مكتبـة   ، تحقيق محمد محيي الدين عبد الحميد      ،مجمع الأمثال ) م  1955( ،الميداني

 .السنة المحمدية

دور البنية الصرفية فـي وصـف الظـاهرة النحويـة           ) م  1993( لطيفة   ،جارالن

  .79ص  الأردن،، عمان، دار البشير،وتعقيدها

 تحقيـق زهيـر     ،شرح أبيات سـيبويه    )م1986 ()ه  338ت  (النحاس، أبو جعفر    

 .1 ط،عالم الكتب،غازي زاهد

 ـ1429 ()ـه338ت  ( أبو جعفر أحمد بن مجمد       ،النحاس  ،إعـراب القـرآن    )ـه

 .2 ط، لبنان– بيروت ،اعتنى به الشيخ خالد العلي، دار المعرفة
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 دار الثقافـة    ،ظاهرة المجاورة في الدراسات النحوية     )م1985( فهمي حسن  ،النمر

 . القاهرة،للطباعة والنشر

 تحقيق ،الأزهية في علم الحـروف  )م1993 ()ـه451ت( علي بن محمد    ،الهروي

 .2 ط،عبد المعين الملحوحي

 . دار المأمون للتراث،شرح الكافية الشافية )م1984( المنعم أحمد عبد،هريدي

 ،مغني اللبيب عن كتب الأعاريـب     ) 1979( ، أبو محمد عبداالله بن يوسف     هشامابن  

 ، بيروت ، مراجعة الأستاذ سعيد الأفغاني    ، محمد علي حمد االله    ،مازن المبارك 

 .5ط

ومعه كتـاب   ،  ر الندى شرح قط ) م1994 ( أبو محمد عبداالله بن يوسف     ،هشامابن  

 ، تأليف محمد محيى الدين عبدالحميد ،بتحقيق شرح قطر الندى    ،سبيل الهدى 

 .المكتبة العصرية، صيدا، بيروت ،1ط

 الـدار القوميـة     ،صنعة عبد العزيز الميمني    ديوانال )ت.د( حميد بن ثور   ،الهلالي

 . القاهرة،للطباعة والنشر

وطبعة منـشورات    ، عالم الكتب  ،لشرح المفص  )ت.د ( ، يعيش بن علي   يعيشابن  

محمد بيضون، دار الكتب العلمية، التي قدم له ووضع وهوامشه وفهارسـه            

 .   لبنان–بيروت . إميل بديع يعقوب
  

  

  

  

  


